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« يقبل إصدارفكر وإبداع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
١‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الاصدار ‏ مبتكرة ولم يسبق نشرها 
؟- تخضع المواد للتحكيم النوّعى المتخصص . 

؟- يخطر الإصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها . 


+ - لا يقبل الاصدارالمواد المنشورة أو المقدمة الى جهات أخرى. 


بالبجوة والدرلينات التي يري المكمون تعدديل مواشع شيكات.. ٠‏ 
ترد الى أصحابها لتنفين ملااحظات المحكمين لكى تأخد 
طريقها إلى النشر. : 

1 الاصدار غير ملزم باعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 0 
نشرتام لم تنشر. 


المواد الملشورة بالإصدارتعبر عن آراء أصحابها فقط 


ْ 0 
2ه 


وابطة الأدب الدديث 


وابداع 
إصدارمتخصص 


| يعنى ينشربحوث ودرسات جامعية محكمة | 
1 قصدرعنءرايطةالأدب الحديث 5 


نا مذ نا 


رابطة الأدبالحديث تسعى إلى؛ 

+ ه والكشف عن الباحثين اللتميزين. 
٠ 8‏ وتنمية فدراتهم الفكرية والبحثية. 
والملشاركة فى تتحديد معائلم 


18 ذشقاف تتالئماصرة : 

إه وصقد حواراتمتنومةمعكافة ‏ 3 بوهة الغلا ف 

+ الاتجاهات وال سب لالجديدة ‏ [ للفنانه العالمية . كاترينا فيربالوفيتش 
+ ه والتوفيقالمادلبينالصبفة | 5 

1 الترلئيةوالصيفةالحداثية 


رئيس مجلس إدارة الرابطة 
1 أ.د. محمد عبد المنعم حَماجى : 
| هضو مجلس الإدارة والمشرف على الاصدار لا 
: أ.د.حسنالبنداري : 
دابطة الأدب الحديف 
١شارع‏ بنك مصر القاهرق 
لتلينيننا 


قكروبداع 


إصدار علمي جامعى متخصص محكم 
يعنى بنشربحوث ودراسات علمية محكمة 
يصد رعن ٠‏ رابطة الأدب الحديث 
الذاهرة ١‏ شارع بتك مصر 
ص. ب 48 بريد محمد ظريد ت: 5574798 


رئيس مجلس إدارة الرابطة:أ.د. محمد عبد النعم خفاجي 


مطبعة العمرانية للأوفست 


الجيزة : 7617145 


المشاركون في الإصدار فكر وإبداع 


فكر وإبسداع 
مؤسس الإصدار والمشرف عليه (عضو مجلس إدارة الرابطة) 


أ.د. حسن البنداري 
المشاركون في الإصدار (أعضاء الرابطة) 


أ.د السعيد الورقي و استحتشل الاست تون 
أند ص لح بككلر المستشار الإعلامي: أحمد فتحي عامر 
.د عزيزةلسيد د. كليم عطلية 
ا.د على على صبح د. طبيب. رباب عزقول 
أد على طلب د. محمد رياض العشيري 
أ.د علية الجنزوري د . نادية ع بد اللطضيف 


أدوفاعء إيبراهيم د فهمي ح تسرب 
أ.د ناديةيوسف د.يهيسعغى فرغل 
أ.د محمد مصطفى سلام د. أحمد عبد لتواب 
د. طبسيب. أنس عزقول د. كاميلياص بحي 


المراسلات: توجه باسم المشرف على الإصدار أ.د. حسن البنداري 
القاهرة مصر الجديدة - روكسي. شارع أسماء فهمي كلية البنات - جامعة عين شمس 
تليفون: ؟8645551ه-55759همه 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية 
8 ش محمد فريد- القاهرة ت:1475717 7501 
الجزء الحادي والثلاثين ذوفمير ٠٠٠0‏ 
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فكر وإبداع 
مستشارو الجزء الحادي والثلاثين 


م آرو 


الفهرس فكر وإبداع 
المحدويات الصفحة 
افتتاحية الجزء الحادي والثلاثين د. حسنالبنداري 
© المادة العربية: 
- العلم والدين د. محمد عبد المنعم خفاجي 1١١‏ 
- الأوزان في ديوان ابن قزمان درلسة د. عبد العزيز نيوي 0 ١9‏ 
نقدية إحصائية 
- التناص في شعر ابن عبد ربه د. نادية عبد الرحمن ازا 
- أنشودة المطر نسيج المضمون والشكل د .ع با الله بن إبراهيم * 1١1‏ 
الزهراتنعلسي 
- تأثير التيارات السياسية في لغة القرن د. حسنة عبد الحكيم الزهار احلا 
العاشر الهجري على اللغة 
- د.عصبد العزيز شرف رائد الإعلاه 3 أخمد عفيفلي 813970 
اللغوي 
- رقص الق بين النشأة والتطور د.لسياء زايد لحتنا 
© المادة غير العربية: 


وعناوأنام فرعو أطه)نرة اء د5عااتسصملغء1)ماناة كممتومعسسوتط 

علاما هآ 015830 50297 2235ل 755أل: 2 زوع2 عؤأنامنا معط 

طندنه]ة عمت©-لكع وعطوط مممملة بوط 

1 وعع مع مغ لدم عل عنانة1ا 


افتتاحية الجزء قكر وإبداع 


بم الل لمن الرحيع 
افتتاحية الجرى الحادي والثلاثين 
نوفمير 5٠٠0‏ 
د. حسن البنداري 

بهذا الجزء الحادي والثلاثين يكون إصدار ' فكر وإبداع ' قد مضى عليه 
سبع سنوات؛ حيث صدر الجزء الأول في ( ينايرة 4 ). وفي السنوات السبع 
الماضية نشرت أبحاث علمية محكمة تحكيما تامًا باللغة العربية: وباللغات 
الأخرى, هي الإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية والأسبانية والإيطالية. 

وقد احتفى بتوالي أجبزائه متخصصون في مختلف الأوساط العلمية 
والثقافية؛ وأقرّت الإصدار اللجان العلمية المتنوعة في مصر وخارجها. 

وكسان- ولا يزال- خلف تواصل هذا الإصدار مستشارون يملكون قلوبًا 
وعقولا تحرص عليه. وتشارك في مسيرته. 

ويقتضينا' الوفاء أن نحيي بكل التقدير والعرفان مستشاري الإصدار الذين 
رحلوا عن عالمناء ونذكر دائمًا جهودهم من أجل نهضة هذا الإصدار: الفنان 
التشكيلي الراحل أ.د عبد الرحمن النشارء والناقد الكبير أ.د رجاء عيدء والباحث 
اللغوي أ.د رفعت الفرنواني. والإعلامي الشاعر الناقد أ.د عبد العزيز شرف؛ فلهم 
جميعًا أياد بيضاءٌ على هذا الإصدار. 

ويضم هذا الجزء سبعة أبحاث باللغة العربية» هي: العلم والدين للدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي. والأوزان في ديوان ابن قزمان دراسة نقدية إحصائية 
للدكتور عبد العزيز نبوي؛ والتناص في شعر ابن عبد ربه للدكتورة نادية عبد 
الرحمن. وأنشودة المطر نسيج المضمون والشكل للدكتور عبد الله بن إبراهيم 
الزهرانيء وتأثير التيارات السياسية في لغة القرن العاشر الهجري على الغة 
للدكتورة حسنة عبد الحكيم الزهار؛ ود.عبد العزيز شرف رقد الإعلام اللغوي 
للدكتور أحمد عفيفي: ورقص القصور بين النشأة والتطور للدكتورة لمياء زايد. 

وأما البحث الفرنسي فهو: البعد الخيالي والذاتي عند لويز دي جاردان في 


الله تعالى وَل الؤفيي 


فكر وإبداع المادة العربية 


المادة العربية 


* البحث 


*المقال النقدى 


العلم والدين فكر وإبداع 


العلم والدين 


د. محمد عبد المنعم خفاجي!") 

© 

قضية خطيرة. كهذه القضية. لابد أن تثير اهتمام العلماء 
والباحثين على طول العصور. وإذ! كانت إثارتها في القديم أمرا واجباء 
خدمة للدين؛ فإن إثارتها اليوه فرض لازم. وبحث الصلة بين العلم والدين 
في عصرنا الراهن أمر واجب 

ما موقف العلم من الدين؟ 

ما موقف الدين ص العله؟ 

وإلى أي مدى دؤس برأي العلم؟ 

وإلى أي مدى يجب أن نرمي برأي العلم أمام رأي الدين؟ 

كتب الفيلسوف البريطاني 'راسل” كتابا بعنوان "الدين والعلم". كما 
ظهر في لندن مند عفود طويله كتاب بعوان أمناظرة بين العلم والدين”". 

وفي اللغة العربية قرأ العديد الكثير س المؤلفات التي تدور حول 
هده القصية الكبيرة مس قريب وس بعيد. وللأفغاني ومحمد عبده ومحمد 
رشيد رضا ومحمد فريد وجدي والرافعي والعقاد في هدا المجال الكثير مس 
الدراسات والبحوث؛ وحين كتب الشيخ طنطاوي جوهري تفسيره "الجواهر 
الحسان” جعل محوره الأساسي الخوض في مسائل ما بين الدين والعلم من 
صلات 


( *) استاد الأذدب العربي بجامعة 'لأ هه 


العلم والدين فكر وإبداع 


وللدكتور جمال الدين الفندي )١114(‏ كتاب بعنوانٌ 'للقرآن 
والعلم"» وللدكتور محمد أحمد الغمراوي كتاب "الإسلام في عصر العلم" قدم 
له د. أحمد عبد السلام الكرداني. 1 

وللدكتور الجامعي أحمد زكي كتب تدور حول ذلك أيضا. وقد 
خاض الدكتور العلامة 'زغلول النجار" في هذه القضايا في كتب وبحوث 
ومحاضراتء بعقل العالم ووجدان المؤمن وروعة الباحث؛ مما شد إليه 
الأنظار في مصر والعالم الإسلامي. 

وكتب الدكتور محمد عبد العظيم سعود كتابا قيما يلفت الأنظار 
صدر منذ فترة طويلة عنوانه "العلم والدين"» هو في صميم هذه المقالة؛ لأن 
الكتاب حرى بالاهتمام لما أثاره من أفكارء وما عرض له من مسائل؛ وإن 
كان لا يعد كتابا تراثيا قديما. 

وبادئ ذي بدء نؤكد أنه ليس هناك دين سماوي صاحب العلم 
وصادقه. وحث عليه؛ وألزم به. ودعا إليه- إلا الإسلام» الذي عظم مكانة 
العلماء في الأمم قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (فاطر: من 
الآية )١8‏ (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (الزمر: من 
الآية 4). وقد قامت الحضارة الإسلامية على العلم وجهود العلماء»ء وعلى 
ثمرات البحث العلمي الذي أضاء الحياة» وجدد المعرفة» وحاول الكشف 
عن أسررر الكون والحياة» بهمة لا تعرف الكلال؛ وعزيمة لا يعتورها 
ضعف أو فتور. 
2 ولفظ"لعلم' وما اشتق من مفردات تتكرر في كتاب الله مئات 
المرات؛ ومكانة العالم في الإسلام مما لا يمكن الريب فيهاء وقيام الجامعات 
والمعاهد والمدارس ومختلف دور العلم في شتى عصور التاريخ الإسلامي 
دليل واضح على عظمة العلم في رأي الدينء وفي كتاب الله الحكيم؛ وكاز 

0 


العلم والدين فكر وإبداع 


المسجد النبوي الشريف أول جامعة إسلامية كبرى قامت في الإسلام في 
عصر صاحب. الرسالة ؤفيما تلاه من عصور. وصاحب إنشاء دور العلم 
في الإسلام إنشاٌ المكتبات العامة ودور الحكمة والعناية التامة بالكتاب. 
وإذا ما سألنا أنفسنا: أهناك عداء بين الإسلام والعلم؛ وبعبارة أخرى: أو 
هناك تناقض بين رأي الدين ورأي العلم؟ فإننا لا نجد إلا جوابا واحدا 
أمامناء وهو أن الدين وحده هو الحقيقة الأزلية الخالدة» وأننا يجب أن نقف 
من رأي العلم موقف الممتحن المتحقق في الأمر. وفي أحسن الفروض لا 
نستطيع إلا أن نقول: إن الدين والعلم هما وجهان للحقيقة في أغلب الأمر. 

أما في الغرب وأمام الكنيسة فالرأي مختلف: ففريق يذهبون إلى 
أن العلم وحده قبل كل شيءء هو حقيقة الحقيقة» ويقولون إن الدين نقل 
محضء ويرد مؤلف كتاب "العلم والدين" د. سعود على هؤلاء ردا قويا 
مقنعاء مؤكدا أن العلم أيضا فيه الكثير من النقل ونحن نستخدم في بحوثنا 
نتائج الآخرين. وقد لا يمكننا في أحيان كثيرة التثبت من صحتهاء والكثير 
من العلم مبني على الفروض كما نرى في العلوم الفيزيائية النظرية» والعلم 
أيضا يحتوي على جانب كبير من الذاتية»؛ وليس موضوعيا بحتاء وحقيقة 
أن العلم أداة قوية لمعرفة الحقيقة» ولكن ليس هو الأداة القوية الوحيدة. 

ويعود هؤلاء إلى الحديث عن جاليليو العالم الإيطالي -١851(‏ 
م ) وموقف الكنيسة منه؛ وكان بعض رجال الكنيسة يذهبون إلى أن 
الهندسة رجس من عمل الشيطان» وأنه ينبغي استبعاد علماء الرياضيات. 
فهم مؤلفو كل الهرطقات. 

ومن ثم أولت محاكم التفتيش في أوروبا الفلك اهتمامهاء وانتهت 
إلى. الحقيقتين الآتيتين كما يقول مؤلف كتاب "العلم والدين" د. سعودء 
وهاتان الحقيقتان هما: 


العلم والدين فكر وإبداع 


أن من للهرطقة القول بأن الشمس هي مركز للكون؛ وأنها لا تدور 
حول الأرض؛ لأن ذلك يناقض تماما ما جاء به الكتاب المقدس. 

أن القول بأن الأرض ليست هي المركزء وأنما هي التي تدور 
حول الشمس يتعارض مع الإيمان الحقيقي على أحسن الفروض. 

ومن ثم تولت محاكم التفتيش محاكمة جاليليوء وأخذت عليه إقرارا 
بالامتناع عن تدريس آراء كوبر فيكس ثفاهة أو تحريرا. وصادرت 
الكنيسة جميع الكتب التي تذهب إلى أن الأرض هي التي تدور حول 
الشمس. 

والعلم في الغرب يقف في أحيان كثيرة مواقف العداء للدين؛ 
فنرى بعض العلماء في الغرب يذهبون إلى أن المادة وجدت من أزل 
الأزالء ثم بزغ منها العقل الإلهي كما يقول صمويل إسكندر وأضرابه. 

ويقول د. سعود إن المسألة هنا مسألة رمي بالظنون والأوهام» 
فلماذا يسهل الافتراض بأن الله عز وجل مخلوق من المادة. ولا يسهل 
الاتراض بأن المادة مخلوقة بقدرة الله تعالى. وإلى عهد قريب كان علم 
الفيزياء يؤكد أن المادة خالدة» أما الفيزياء الحديثة فقد عدلت عن فرضص 
هذا الخلود. 

ونرى الفلسفة المادية تشتط في فكرها المادي الإلحاديء فلا تؤمن 
بوجود الروح؛ بل تنكر هذا الوجود إنكارا شديدا. 

ويقول د. سعود في مؤلّفه "العلم والدين" - ص©١:إن‏ المسألة أمام 
العقل رمي بالظنء فالعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية هي علوم نظرية 
تجريبية؛ وليست هي كل أدواتنا التي نستدل بها على وجود الله» ويشتد 
(كانست) في الرد على مثل هؤلاء الأفاكين المنكرين لوجود الله فيؤكد أن 
وجود الله حقيقة تؤكدها النفس الإنسانية؛ إذ لا يتأتى وجود الضمير 
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الإنساني فيها بغير وجود إله؛ وتلك هي علامة الوازع الأخلاقي وعلامة 
الواجبء أو علامة الضميرء ولم يكن (كانت) هو أول من قال بهذا الرأي» 
بل سبقه إليه القديس توماس الأكويني -١7725(‏ 1774١م)»‏ للذي يستدل 
على وجود الإله من آيات الخير ومحاسن الجمال في نفس الإنسان وفي 
مشاهد الطبيعة. 

وفي ذلك رد قوي على آراء مثل دولا بلاس الفرنسي (١٠417١م)‏ 
الممعن في الإلحاد؛ء وآراء غيره من العلماء الرياضيين الملحدين الرافضين 
لوجود الله عزوجلء تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. 

وفي الإسلام نستدل بمظاهر القدرة في الكون العظيم على وجود 
الخالق العظيم؛ مما يرد على سفاهة وجهل دولا بلاس وأضرابه من الذين 
يحاولون تأييد أوهامهم إلالحادية بحجج واهية يشرحها دولا بلاس في كتابه 
"شرح نظام العالم' حيث يذهب إلى أن المجموعة الشمسية ونظام الكواكب 
كانا في الأصل عبارة عن سديمء ثم انكمش هذا السديم تدريجيا مما زاد من 
سرعة دورانه؛ وبسبب هذه السرعة قذف بعض الكتل التي تحولت إلى 
كواكب. 

وعندما لاحظ نابليون (1779- )١187١‏ أن كتاب دولا بلاس لا 
يحتوي على أية إشارة إلى وجود الله لفت نظره إلى ذلك؛ فرد عليه دولا 
بلاس بوقاحة شديدة تدل على جهل مطلق بقوله: ليست بنا حاجة إلى 
افتراض وجوده يا مولاي. وكذب هذا الملحد الأفاك فيما يقول كذبا أثيما. 


إن كتاب “العلم والدين" للدكتور عبد العظيم سعود يرد بقوة على 
مثل الهرطقات الإلحادية الممعنة في التطاول على مقدسات الأديان. وفي 
الكتاب قضايا كثيرة أثارها الباحث في كتابه» من مثل: 
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النظام. الكوني. 

ونظرية التطور والرد عليها. 
والروح والجسسد. 

والقضاء والقدر. 

والمذهب الروحي أو التصوف. 
والتفسير العلمي للقرآن. 


ومن البديهي أنه لا يمكن تلخيص هذه الآراء في مقال موجز. 

ونحن أولا وقبل كل شيء نؤكد أن فلسفة الغرب المادية الإلحادية 
لا تقوم على أساس علميء وأن هذه الفلسفة هي التي قادت أوروبا إلى 
قبول أفكار مثل كارل ماركس وغيره من الماديين الجدليين» وأن الذي 
ينكر حقائق الدين لا يستحق عندهم شرف العلم ولا صفة العالم. 

إننا نؤمن بالدين إيمانا جازماء وبأنه رسالة من السماء إلى 
الأرضء بلغها رسل الله الكرام؛ وبأن الدين يجب أن نضعه في قلوبنا 
وأرواحنا وأعماق مشاعرناء مهما حاول أنصار العلم - الجاهلون بالعلم - 
بأن يحيطوا علمهم الكانب بهالة من التمجيد.. إن الدين من السماء أما العلم 
فهو نظريات يقول بها العقل والعقل البشري يحوطه النقص والقصور 
والريب من كل مكان. 

وأما عن التفسير العلمي للقرآن الكريم فهو قضية يؤيدها الكثير من 
العلماء.. وفي مقدمتهم الدكتور زغلول النجار والدكتور جمال الدين الفندي 
وسواهماء وإن كان هناك من العلماء من يرفض هذا التفسير العلمي لكتاب 
الله الحكيم المعجز للبشر كافة» ومن بين هؤلاء في القديم الإمام الشاطبي 
وغيره من ثقات العلماء» وفي عصرنا نجد من الرافضين للتفسير العلمي 


لحلا 
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لكتاب الله أمثال الشيخ محمود شلتوت؛ والشيخ الذهبيء وسيد قطب والعقاد؛ 
وغيرهم. 

ويقف فريق من المعتدلين حول هذه القضية موقفا وسطاء حيث 
يذهبون إلى أنه لا بأس من أن نأخذ بالتفسير العلمي للقرآن الكريم في حذر 
شديدء كما يقول ثقات العلماء. ويؤيد ذلك أمثال د. السيد الجميلي في كتابه 
'التفسير العلمي للقرآن" ويذكر أن الكثير من التفسيرات العلمية للكتاب 
العظيم التي وردت في تفسير الشيخ طنطاوي جوهري 'الجواهر الحسان" 
قد تغيرت تماما وتحولت من النقيض إلى النقيض. ويؤكد هؤلاء المعتدلون 
أن التفسير العلمي لكتاب الله لا يجوز أن يكون إلا باليقين الثابت من العلم 
وحده؛ لا بالفروض والنظريات التي لا تزال موضع بحث وتمحيص. وهذا 
هو رأي د. سعود في كتابه 'العلم والدين" ص7”"5. 

والله وحده هو الموفق إلى الصواب. 
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الأوزان في ديوان آبن قزمان 
دراسة فقدية إحصائية 
© 


دكتور عبد العزيز نبوي" 


قال الدكستور محمود علي مكي في تقديمه للديوان الذي حققه المستشرق 
الإسباني فيديريكو كورنتي 7 عامعتوره© مءءمءلء! إن أهم ما يتميز به هذا 
التحقيق "هو الحرص على الاحتفاظ بالرواية الأصلية في مخطوطة الديوان 
الوحيدة , مع أتم مراعاة لخصائص اللهجة الأندلسية . ومع تطبيق نظرية جديدة في 
عروض الأزجال تعيدها إلى أصوها الخليلية , وإن كان ذلك مع تعديلات لجأ فيها 
السزجال الأندلسي إلى النبر على نطاق واسع وبشكل مقنن. وكان غرسيه غومس 
يدين بأن عروض الزجل ‏ بل والموشح أيضاً ‏ يقوم على الأساس المقطعي الذي 
يخضع له الشعر الأوربي"”9 . 
ونود أن نشير إلى أمرين في هذا النص : 
الأول : أن إعادة الأزجال إلى الأصول الخليلية ليست نظرية جديدة أتى يما “كورنقي" 
فقد سبقه إلى ذلك صفي الدين الحلّي ٠/8.‏ ه/ 749١م‏ ) حين قال : " 
وأول ما نظموا الأزجال جعلوها قصائد مقصدة , وأبياتاً مجردة في أبحسر 
عروض العرب بقافية واحدة كالقريض , لا يغايره بغير اللحن واللفظ العامي , 
وسموها القصائد الزجلية ... وهذه القصائد لما كثرت واختلفت , عدلوا عن 
الوزن العربي الواحد إلى تفريغ الأوزان المتنوعة ... ثم خالفوا بين الأوزان من 
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غير أن يخسروا الميزان ؛ فانتقلت تلك القصائد إلى أوزان مختلفة الوضع بحسب 
التقطيع والتفريع والترصيع والتصريع "© . 
ثم قال اخحلّي في الفصل الذي أفرده لما أجازوا استعماله وهو جائز في الشعر : " 
وهو استعمال الأوزان الخارجية عن بحور العروض الستة عشر , ومخالفة كل 
خضطر من البيت للآخر في القصر والطول والقافة ء ولي بناء البيت الواحد 
على عدة أوزان وقواف "7 . أضف إلى ذلك إشارته إلى " الوزن " في غير 
موضع" . 
ولا ينال من جهد اللي سوى عدم اجتهاده في تعرف الأوزان الخارجة عن 
البحور الستة عشر في الأزجال . 
والآخر : أن الرواية الأصلية في مخطوط الديوان الوحيدة ‏ التي حرص المحقق 
على الاحتفاظ يما ليست بالضرورة هي الرواية الأصلية للديوان ؛ ذلك أن 
الوزن الجاري في الأزجال يضطرب في كثير من المواضع , وهو اضطراب ينبئ 
عن خطل في الرواية . وكان ينبغي على احقق أن يلتفت إليه ؛ محاولاً الاقتراب 
من الرواية الصحيحة . 
والذي يبدو لي من إشارات "كورنتي" في هوامشه إلى الأوزان : أنه يعني بالااصول 
الخليلية أوزان دوائره مستعملة ومهملة . وهو ما أوقعه في الخطاً في كثير من المواضع ( كما 
سيأ ) . والذي نحرص على الإشارة إليه هو أن ثمة فَرْقا بين قولنا * الأصول الخليلية " وقولنا 
الأوزان العسربية في الشعر والموشحات والزجل ؛ ذلك أن الدائرة الثانية أوسع بكثير من 
الدائرة الأولى » كما أن هناك فرقًا بين " الأصول الخليلية * في صورقا التي عرفها العروضيون 
قبل القرن الثالث الهجري , والتي تعمثل في خمسة عشر بحرًا ‏ لها ثلاثة وسعون صورة س وبين 
تطور صور هذه البحور الخليلية حيث بلغت أكثر 74٠‏ ( ثلاث مئة وأربعين ) صورة » 
فضلاً عن الأوزان المستحدثة التي تربو على المثة » في الشعر والموشحات والأزجال . 
* # © 
تنقسم الأوزان في ديوان ابن قزمان ثلاثة أقسام : البحور الخليلية مع بحر مهمل . 
وأوزان أخر مخترعة ‏ وتشكيلات وزنية كل منها في ثلالة أشطر . 
القسم الأول : من البحور الستة عشر 
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نظم ابن فزمان في عشرة بحور , بالإضافة وزن مهمل هو الممتد ( مقلوب المديد ) . 
والبحور العشرة هي : الرجز . والرمل , والبسيط . والحزج » والمديد ‏ والخفيف . والجحث » 
والمتدارك , والسريع . والمنسرح . 
أولا : الرجز : 

وفي الديوان منه ثماي صور : 

(1) مسغفعلن مون مسفعلن فعولن (أو : فعول ) . 

وذلك في ثلاثة أزجال , هي ذرات الأرقام ١57" . ١1/‏ . 17/4 (المطالع والأدوار 
والأقفال) 

ونظم في هذا الشكل زجلاً واحدًا , هو رقم 717 . 

ف مسسسستفعلن مسستفعلن ففهل ون ر(أو فمول) 
ونظم فيه خمسة أزجال , هي : ١7888 . ١ , 8١5‏ ( الضرب في الأخير فعول ) . 
4 مسسسسسستفعلن مس ففعلن فع لان ( أو فع لن ) 
ويشتبه هذا بالسريع ‏ ونظم فيه ثلاثة أزجال 2 هي : أدوار الزجل رقم "220 
وأدرار رقم 0318 و1517 كله .3١97‏ 


إفق مسغعان مسغفعلن مس فغطلن 
ولم ينظم منه سوى مطلع وأقفال الزجل ١59‏ . 

نف مسغلاتن ‏ مس فلن فمصو 
ولم ينظم منه سوى رقم 0١‏ كله . 

لفن سشتفعلاتن | مسشفعلن 
وقد ثظم فيه زجلان, هما : 01/٠‏ 917 . 

لك مبتجغعان مب عطغفعلن 


وقد نظم فيه : ١88‏ كله أدوار 2156 ١78‏ كله . 
ثانيا : الرّمل : 
وفي الديوان منه مس صور : 
46 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ( أو : فاعلات ) 
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.وتجد ذلك في الأزجال ذوات الأرقام : 239 5لا لا لاك هك كلمل "قف 
/ا5 ١148548‏ كلها . 


,2 فاعسلاتن قاعلاتن فاعلاتن فاعلات ( أو : فاعلن ) 
وتجد ذلك في ثلاثة أزجال , هي : 5ه . 285 ١١1‏ كلها . 

2 فاعلاتن فاعسلاتن 
وم يُنظم فيه سوى الزجل رقم ٠١‏ . 

2 فاعلاتن فاعلات ( أو : فاعلن / فعلن ) 
ويشحبه بمثنى المديد متى جاء ضربه على وزن فاعلن أو فعلن . وقد نظم فيه زجلان » 
ها ةف لا5(ل. 

)0( فعلتن فاع لاتن 
ونُظم فيه زجل واحد , هو رقم 3٠٠١‏ . 

ثالث : البسيط : 
وفي الديوان منه ست صور : 

بق مستفعلن فاعلن مستفعلن فع لن 


وتأني العروض في بعض الأدوار مذيلة ( فاعلان ) أو مخبونة ( فعلن ) . وقد نظم في هذه 
الصورة ثلاثة أزجال هي ذوات الأرقام : !4 , 231178 1١91‏ . 


زفق مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
ولم يُنظم في هذه الصورة سوى الزجل رقم ٠١5‏ . 
فيه مستفعلن فاعلن مستفعلن 
ونظم فيها الزجل رقم ١١4 04٠‏ . 
4 مستفعلن فع لن مستفعلن ( أو مذالاً » أو مرفلاً ) 


ونظم فيه مسة أزجال . هي ذوات الأرقام : "ا “037 1180356 232485 
وجاء الضرب في الأخير مرفلاً . 

إفيه مستفعلن فاعلن 
وقد جاءت هذه الصورة في أدوار الزجلين .3١539 20205٠4‏ 

(5) مخلّع البسيط , وله أربع صور : 


يفا 
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لك مسفعلن فاعلن فعولن مسنغعلن فاعلن فعولن 
وقد نظم فيها الزجل رقم ١81‏ . 
١ب‏ مستفعلن فاعلن مفعولن 


ولا ينبغي أن يقال إن عروض المخلع وضربه يكونان على وزن فعولن دائمًا ؛ 
لأن التخليع في مجزوء البسيط هو قطع مستفعلن , وقد التزم المولدون الخبن مع 
القطع . وهو كما يقول الدماميني ‏ من التزام ما لا يلزم . 
وقد يأنٍ الضرب مُسَبّعَا ( مفعولان ) وقد ين مخبوئا ( فعولن ) ذلك أن ابن 
قزمان ‏ كغيره ‏ قد ينوع في الأضرب بين دور وآخر . ونجد هذه الصورة 
أو الصو في الأزجال ذوات الأرقام : 717 ( عدا الجزء الثاني من المطلع ) 
اه 11 1١1/175.‏ زعدا المطلع ). ١08‏ (عدا المطلع ) , ١45‏ 
(ف 4 مستفعلن فاعلن فعولن ( أو فعولان ) 
أي بالعزام الخبن دائمًا . وتجد ذلك في أربعة أزجال , هي ذوات الأرقام : 
ل ا ل ال 
4 مستفعلن فاعلن فعو ( أو فعول ) 
وتجد ذلك في الزجلين 5" , 39 . 
رابعا : الهزج : 
وني الديوان منه أربع صور : 
4 مفاعيلن فعولن مفاعيلن فصول 
وقد رد فريديكو كورنتي هذه الصورة إلى مشطور المستطيل ( مقلوب الطويل ) 
ويجوز أيضًا أن يكون من ازج ؛ فالهزج قد ين على هذه الصورة شعرًا » وقد 
نسبه الداميني إلى ذلك بقوله : " وحكي أبو بكر القللوسي أن له [ أي 
للهزج ] عروضًا محذوفة ها ضرب واحد مثلها . وأنشد : 
سقاها الله غيئا من الوسمي ريا 
وهو في غاية الشذوذ " . 
ونجد هذه الصورة في الزجلين 8” ( وقد جاء مشاه في أول المطلع ) , أدوار 
لكنة 
را 
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زفق مفاعيلن مفاعيلن 
ولم يُنظم في هذه الصورة سوى الزجل رقم ١15‏ . 
فد مفاعيلن فعولن 
ونم يُنظم فيها سوى الزجل رقم ١1/1/‏ . 
ك4 مفاععيلن. ففاعيلن 
ولم يُنظم فيها سوى أقفال الزجل الرابع . 
خامساً : المديد : 
وفي الديوان منه أربع صور : 
)0ن( فاعلاتن فع لن فاعلاتن فع لن 


وتجد هذه الصورة في أقفال وأدوار الأزجال ذرات الأرقام 231١8 2 3٠1/‏ 
37 ( كلها عدا المطالع ) . 


زفة فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
وتجد ذلك'في الأزجال : لا . ٠٠١‏ . 8 . 03184 154 ء ومطلع الزجل 
0 

فيه فاعلاتن فاعلن فاعلن 
ونظم ابن قزمان في هذه الصورة ثلاثة أزجال , هي ذوات الأرقام 4ه ؛ 9ه , 
١‏ 

5( فاعلاتن فع لن ( أو فعلان ) 


ونجدها في أدوار الزجلين 275 55 . 

سادساً ٠‏ الخفيف *» 

وني الديوان منه صورتان : 

)3غ( فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
وهي مشطوره . مع تنوع الأضرب حسب نظام كل دور ء وذلك ني عشرين 
زجلا هي 382010١01525:‏ كلا لاما حفا حت كفلا مهن 
ا ل ا لف ف لش 0 

فى فاعلاتن مستفعلن 
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وقد جاء خمسة أزجال على هذه الصورة , هي ذوات الأرقام : 255 55 2 

ا الا ل 

سابعا : المجتث : 

ومنه في الديوان صورتان : 

)0غ( مستفعلن فاعلاتن فع لان 

وهي مشطورة المجتث المسدس في الدائرة , الذي شطره : 
مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن 

وقد دخل التشعيث ثم القصر على الضرب فصار فاعاتً وثقل إلى فع لان . 
وتجد هذه الصورة في أدوار الزجل رقم ١4١‏ . 

زفة مستفعلن فاعلاتن ( أو : فاعلات ) 
وتجد هذه الصورة في الأزجال : 4 ١‏ , 47 كلها و ١55‏ ء ١180‏ ( الأدوار 
دون الأقفال ) . 

ثامنا : المتدارك : 


وفي الديوان منه صورتان : 


00( فاعلن فع لن فاعلن فعان 
وتجدها في أقفال الزجل رقم 58 . 
افق فاعلن فع لن 


وتجدها في أدوار الزجل رقم 8" ( السابق ) . 
تاسعا : السريع : 
وني الديوان صورة واحدة , هي المشطور : 
مستفعلن مستفعلن فاعلن ( أو : فعلان ) 
فالضرب " فاعلن " جاء في أربعة أزجال , هي : 25 011/1 11/37ء ١18٠‏ كلها 
. والضرب " فعلان " نجده في الزجل 85 . 
عاشرأً : المنسرح : 
وفي الديوان منه صورة واحدة أيضًا , هي مشطوره : 
مستفعلن مفعولاتُْ مفتعلن ( أو : مفعولن ) 
32> 
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وتجد ذلك في ثلاثة أزجال : 6لا 1717 كلها . 4 ( دون أقفاله ) . 
حادي عشر : الممتد ( مقلوب المديد ) : 
وف الديوان منه ثلاث صور : 
00" فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ' 
وهذه الصورة . وهي مربع الممتد المنفصل , نظم فيها حضسة أزجال كاملة , هي 
ذرات الأرقام ‏ 41 44 يهقف 4 141 . ْ 


0 فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
وهي صورة مربع الممتد المتصل , ونُظم فيها الزجل الثاني كله . 
هد فاعلن فاعلاتن 


وهي مثنى الممتد . ونجدها في أدوار الزجلين 115 3 


القسم الثاني : أوزان أخر مخترعة 

وهي نسة وأربعون وزئا , منها ما جاء في شطرين » كل شطر ينعمي إلى بحر بعينه » 
ومنها ما يكون أحد شطريه من بحر والآخر مخترعًا » ومنه ما يكون مخترعًا كله . وقد رتبنا هذه 
الأوزان بحسب التفعيلة الأولى . فبدأنا بما أوله مستفعلن ‏ يليه من بعده ما أوله فاعلاتن , ثم 
مفعلات . ثم مفاعيلن , ثم فاعلن , ثم مفعولن . وهذه هي الأوزان المخترعة في ديوان ابن 
قزمان ( ولا أعني بالمخترعة أنه هو الذي اخترعها , وإنها أعني أنها من غير البحور الستة عشرة 
» وربما كان سابقا في بعضها أو مسبوقًا . فذلك باب آخر من البحث والاستقصاء في التراث 
الشعري والزجلي ) : 
إلق مس سيفعلن مفه ون فهقولن 

مع جواز دخول الخبن على مفعولن قتصير فعولن , أو دخول الكفف عليها ( وهو 

حذف السادس الساكن ) قتصير فعول . ونجد هذا الوزن في خمسة أزجال . هي ذوات 

الأرقام : 14 , 4 , ه17 37١‏ , وقد استقل كل جزء منها بهذا الوزن . 


[فق مستفعلن فعولن فعولان مفعولن فمول "© 
وقد خبنت مفعولن في جميع المواضع , عدا موضعين . وهو وزن مطلع وأقفال الزجل 
رقم ؟51. 

ضف مستفعلن فاعلاتن ‏ هس عتفعلاتن 
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وقد نظم فيه مطلع وأقفال الزجل رقم ١55‏ . 

زفق مستفعلن فاعالن فاعلن ( أو : فاعلان ) 
وقد نُظم في الضرب * فاعلن ' أقفال الزجل رقم ٠١4‏ . ونُظم في الضرب " فاعلان * 
مطلع وأقفال الزجل رقم ١88‏ . 

ره مستفعلن فاعلن فاعلن ( أو : فاعلان ) #» 
ونُظم في هذا الوزن مطلع وأقفال الزجل رقم ١5١‏ . 

إلى مسغعلن فاعلن فع لن ‏ مسسسستغفعلن "© 
ونْظم فيه سبعة أزجال , هي لال .0 الال "الا 1/4 ء ١19:311933٠8‏ 
كلها. 

(فف مستفعلن فاعلن مستفعلن 2 مس ستفعلن 0 
ونظم فيه الزجل رقم 7/5 . 

نك مستفعلن فاعلن مفعولن فاعلن مفهمولن 
ونظم فيه مطلع الزجل رقم 1١9‏ . 

إلى مستفعلن فعوان مفاعيلن فعصم ون مفاعيلن 
ونظم فيه مطلع وأقفال رقم ١6‏ . 

لق مستفعلن فع لن ( أو : فع لان ) مس مغغعلاتن 
ونظم فيه فسة أزجال , هي : /ا4 0 01/9 01440941 9ا4١.‏ 

سيل مستفعلن مفاعيلن 
ونظم فيه أدوار الزجلين أرقام ١559 : ١4‏ ( عدا المطلع والأقفال ) . 

00 فاعلاتن فاعلن فع لن ‏ مس تفلن 0 
ونظم فيه الزجل رقم ١5‏ , عدا الجزء الأول من الأقفال حيث جاء في مثنى المديد . 

05 فاعلاتن مستفعلن فع لان فاعالن: فاعلن 29 
ومن هذا الوزن أربعة أزجال : 9ه , هلا 2357 ١1/7‏ . 

)05 فاعلاتن فع لان مستفعلن فاعلن فع لان 
ونجده في مطلع وأقفال الزجل رقم ١4١‏ . 

)206 مفعلات مستفعلن فع لن فاعان قعصو 


يف 
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ونظم فيه الزجل رقم 01 . مع ملاحظة أن الشطر الأول يمكن رده إلى مثلث المقتضب 
المسدس . ويمكن أيضًا تشكيله على هذا النحو : ( فاعلن فعولن مفاعيلن ) . 


ركنم ا مفاهيان. فعولن مقاعيلن 9" 
ونظم فيه الزجل رقم 5١١‏ 
05 فاعلاتن مستفعلن فع لن مستفعلر 


وهو صورة محورة من مشطور مقلوب البسيط , ووجه التحوير أن فع لن هنا تفعيلة 
أصلية , يجوز جبنها فتصير " فعل " , وظم فيه الزجل رقم 5١‏ . 


[نية . فاعلن مستفعلن فع لان فسن غففيلات 
ونظم فيه الزجل رقم تنه 
)019 فاعان فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 


الشطر الأول من مثنى الممتد , والآخر من منني المجدث . ونُظم فيه زجلان ٠١7‏ كله » 
وأدوار ١74‏ وأقفاله , وقد جاء المطلع من مغلث المديد . 
فيه فاعان مفاعيلن 0 فعلن فعو (أر فعول) 
ومنه أدوار الزجلين 2814 189 . 
لقة فاعلن مفاعيلن فاعالن مفاعيلن 29 
ومنه الزجل رقم ١88‏ . 
إففق فاعلن فعولن مفاعيلن مقاعي ان 
ومنه أقفال الزجل رقم ١١١‏ . وقد زاد ابن قزمان في أول المطلع ( فاعلن فعولن 
مفعولن ) دون مفاعيلن في الشطر الثاني . 
5 ىن فاعلن مفعولن فاعسلن مفعولن 9" 
ومنه الأزجال ذوات الأرقام : 3ل 031847 ١89381‏ . 
إفقة فاعلنكن فعولن فعنن فعولن 
ومنه الزجل رقم ١8‏ . 
افيد فاعلن مفعرلن مفعولن مفاعيلن 
ويجوز دخول الخبن أو الكفف ‏ أو هما معا ‏ على مفعولن . ومنه الزجل رقم /ا/ا . 
0 فاعلن مفعولن مفعولن فعو 
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ويجوز في مفعولن ما يجوز فيها في الزجل السابق ء ومنه الأزجال 549 , 28٠‏ "51 . 
إففة فاعلن. 2 مفعوان فعولن “© 
ومنه الزجل الخامس . 
إنييف فاعلن فعولن مفاعيلن 
ومنه أدوار الأزجال 2١495098439091١‏ 
فظة فاعلن فاعليّان فهيون 
ومنه أقفال الزجل رقم ١5١‏ ( أما مطلعه فقد كرر فيه الشطر الأول , وقد وضعناه في 
التشكيلات الوزنية ) . 
2 فاعان مفعسولن 2 مسنفعلن فاعلن مفعولن 
ومنه الزجل رقم ١85‏ . 
أنضة فاعلن فاعلاتن ‏ فموولن 
ومنه أقفال الزجل رقم ١75‏ . 
ز[فضد فع لن مفعولن مفعولن فعو 
مع جواز خبن " فع لن " وجواز دخول الخبن أو الكفف ‏ أو هما معًا ‏ على مفعولن 
. وهكذا في كل مفعولن ‏ ومنه الرجز رقم 78 . 
[ضفية مفعولن مستفعلن مفعولن فاعلن 
ومنه الزجل رقم ا 
إثايف مفعوان مستفعلاتن 2 مفعولن قعسسو 
ومنه الزجل رقم 8/ . 
رهم مفهوولن فاعلاتن فع لن 
ومنه أقفال 54 , ومطلع الزجلين /لا5 ١١89‏ . 
ركيم مفعولن مفعولن مفعوان مفعولن فعو 
ومنه الزجل الخامس عشر . ويجوز في مفعولن ‏ كما قلنا مرارًا ‏ حذف ثانيها أو 
سادسها. 
(ففية مفعولن فعولن فعولن فعو ( أو فعول ) 
ومنه الزجلان أرقام ١١72095٠١6‏ 
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إنيلية مفعوش فعوش فعو أو قعول : 
ومنه خسة أزجال ١688© 1١6..1١١4.88©‏ .و١‏ 
زلخية مفعولن فعولن مفعولن فعولن "" 
ومنه الزجل رقم ١6٠‏ 
لفلي4 مفعولن مفاعيلن فعولن 7" 
ومنه الزجل الأول . والثالث والعشرون 
5ع) مفعرلن فعو 0 مسستغفعلاشض '""' 
ومنه الزجلين ٠08١م‏ 
زفق مفعولن فع لن ( أو فع لانم مقاعلل يمو 
ومنه الزجل رقم 45 
245 مفعولن فعلن 2 هفعولل هول 
ومنه الزجل رقم ؟/ا 
ديق مفعولاتن مفاعيلن مفعولن مفعولاتن مفاعيلن 
مع جواز خبن مفعولاتن في الموضعين وقد ُظم فيه مطلع وأقفال الزجل رقم "٠‏ 
فلك مفعولاتن مفاعيل 
مع جواز خبن مفعولاتن . وقد نُظم فيه أدوار الزجل رقم "٠‏ 


القسم الثالث : تشكيلات وردية 
ويراد به ما يكود في المطالع والأقفال مكوئًا من ثلاثة أشطر فأكثر سواء استقل به 
المطلع . أو اشترك فيه مع الأقفال . أو كان هو التشكيل الجاري في الزجل من أوّله إلى آخره 


وهو أحد عشر تشكيلا 
0 مستفعلن فعولن فعولن 
مستفعلن فعولن فعولن 
فاعلات 
ولم يرد هذا التشكيل إلا في مطلع الزجل رقم ١17‏ 
زفق مستفعل فع لن ١‏ أو فع لان 


مسغفعلل فع لن راو فع لان 
ين 
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مستفعلن 
وقد نُظم فيه الزجل رقم ١45‏ كله . 
[فة مستفعلن 
مستفعلن فع لان 
مستفعلن 
ونظم فيه مطلع وأقفال الزجل رقم ١74‏ . 
فك فاعلاتن فع لان 
فاعلاتن فع لن 
فعولن 
ولم يرد إلا في أقفال الزجل رقم ”7 
فيه مستفعلن مستفعلن فاعلان 
مستفعلن 
مستفعلن مستفعلن فاعلان 0" "2 
ول يُنظم فيه سوى مطلع وأقفال الزجل رقم ١85‏ . 
الى مستفعلن فاعلن مفعولن 
مسسعتفعلاتن ففعولات مستفعلن 
ونظم فيه مطلع وأقفال الزجل رقم ١7‏ 
فق فاعلن فعو 
فاعلن مفاعيلن 
فاعلن فعو 
ونظم فيه مطلع وأقفال الزجلين 284 ١85‏ . 
لفك فاعلن فاعلاتن 
فاعلن فاعلاتن 
فعولن 
وم يُنظم فيه سوى مطلع الزجل رقم ١5‏ 
إلى فاعلن فعولن مفاعيلن 


5 
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فاعلش فعولن مفاعيلن 
مفاعيلل 
ونظم فيه مطلع الزجل رقم ١٠٠١‏ . ومطلع وأقفال الزجلييى ١4150051141١‏ 
0-0 فاعلن 
مفعولن فع لى 
مفعولن فع لن 
ونُظم فيه الزجل رقم ١19‏ كله . 
الى فاعلن فاعليّا 
فاعس فاعليّاد 
فعولن 
وم يُنظم فيه سوى مطلع الزجل رقم ١51١‏ 
# #« 
مجمل أوراب ديوان ابس قزمال إذن كالآنَ 
١‏ احد عضر ورنًا من الأوزان الخليلية وعدد صورها احدى وأربعود 
خضسة وأربعون وزنا مخترعا . 
١‏ أحد عشر تشكيلا وزنيًا مخترغًا . 


جهود محقق الديوان ( فيديركو كورنتي ) في ميزان النقد 
/ العروضي 

أولا ٠‏ أزجال اهتدى المحقق إلى أوزاها ٠‏ 

الأزجال التي اهتدى إلى أوزافها هي الأزجال ذوات الأرقام " ؟ . 27 584 0. 
من 5 إلى 1439314١7‏ عن 5194لا اسن 591 "52١‏ 
5“ا من 44-78 .4 .48؛.هن (١5هل5ه‏ 8ه 5ه من 54 لاءلا هلا 
5 4 همسل5م كة ص 1١98#‏ من 1١١4١١75‏ ص5١١81١١‏ 
1١4+‏ مس 4# ١:8١‏ مس ١80‏ إلى م١‏ يرن كار 1 


الالاس 
“1م١1‏ "مخ همد بامد همد 1592.22ل؟؟١‏ 


ركو 
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فهسذه مسئة وخفسة وللالون زجلاً رصد الحقق أوزافها رصدًا صحيحًا , أو قريًا عند 
اختلاف الوجهة العروضية , وييقى بعدها من الديوان ثمانية ومسون زجلاً . سنحاول الوقوف 
عندها عارضين وجهة نظر القق في أوزاها ثم رؤيسا لما ينبغي أن تكون عليه 
ملحوظات حول تفعيل المحقق لبعض الأزجال 
الزجل رقم )١(‏ 


نريذ وَلخَوؤف لشب نبكي 
واش تقر ؟ مُوس وَرَالك يا وَمكي ؟ 
جعله المحقق من مجزوء الطويل ( فعولن مفاعيلن فعولن ) مع جواز استبدال مفعولن أو 
فاعلن بالتفعيلة الأولى . 
قلت : هذا وزن جديد , مطور من مجزوء مشطور الطويل , ولكنه ليس هو ؛ إذ 
التفعيلة الأولى " مفعولن " قد تأنّ هكذا تامة , وقد يحذف سادسها الساكن ‏ وهو الكقف ‏ 
فخصير مفعول . وقد تخبن فتصير فعولن , وقد يدخلها الخبن والكَقف فتصير فعولٌ . أما فاعلن 
فليس لها مكان في هذا الوزن . وقد تأي وهم فاعلن من تصور حذف ألف المد واغاء من لفظ 
الجلالة " الله " في قول ابن قزمان في أول الدور الرابع : 
لل قذ عَطَالكْ جمال بقرة 
والصواب نطق آلف المد واهاء " أل ل ١‏ ة قد " وزها مفعولن . 
ومن هذا الوزن أدوار أحد موشحات ابن رحيم , حيث يقول فيها 9" : 


وأوله : 


يَدْعُوكَ وأنت لا ثُجيبْ 
وزنه : مفعول مفاعلن فعولن . 
الزجل رقم (ه) 
ومطلعه . وهو أيضًا نظام وزنه كله : 
الشراب) يطيب فلي مَذَلاقُو 


رذن 
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وواضح أن وزنه الجاري : ٠‏ 
فعلان مفعولن فعولن 
بيسنما جعله الحقق 'من المقتضب المرفل (فاعلات مفتعلن فع) مع بعض الاستبدال". 
ومعنى هذا أن المحقق لا يلعفت إلى القافية تعلن عن انتهاء الوحدة الوزنية . 
الزجل رقم (8) 
وأوله : 
يا مَنْ إذا رَيْتَ جا فرحي 
جعله من البسيط المبتور التفعيلتين الثانية والرابعة ( مستفعلن فع مستفعلن فع ) مع 
بعض الاستبدال . 
قلت : الصواب أنه من المخلع : مستفعلن فاعلن فعولن . 
الزجل رقم )١7(‏ 
وأوله : 
ماعي أنا مِعْشُوقْ شاط ابيضّ اشفَرْ 
جعله من مشطور البسيط المقطوع الثانية المبتور الرابعة ( مستفعلن فَغْلن مستفعلن فع ) 


قلت : إن الأخيرتين : مستفعلاتن . والزجل من مثلث البسيط المرفل . 
الزجل رقم )١5(‏ 
وأوله : 
ما صَدّنٍ لس يَسلَمْ وا تلتفر 

جعله من المجتث المسبوق ب فا الملحق ب فع مستفعلن . 

قلت : وزنه : مفعولن مكررة أربع مرات يليها فعو . وهذا الجزء يوضح صواب ما 
رأيناه : 
تسكت سوا 
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قو | هاتستغيث | بين ايديهم | أو ' 


رؤية الحقق :0 فع | مسغعلن | مفعولاتن | فع 


١ 

| 

رؤيي مفعولن فعرلن مفعولن مفعولن فعر 
ع 
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الزجل رقم (005 000 
جعله من مجزوء المديد ( فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن ) مع استبدال فعْلن مستغعلن في 
صدور الأعصان والأسماط الثانية . 
قلت : هذا الزجل نظامان عروضيان , الأول تشكيل المطلع والأقفال : 
فاعلاتن اعلان فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلن فع لن ‏ مس سستفعلن 
ويمحكن أن يشكل باعتبار الأجزاء  , ” , ١‏ من الرمل , والجزء الرابع من مقطع 
الرجز . هكذا : 
فاعلاتن فاعلا ر فاعلن» فاعلاتن فاعلا ( فاعلن) 
فاع لتن فاعلياتن مسد فغفغفلن 
والآخر في الأدوار وهو البيت الثاني من نظام المطلع والأقفال , أي : 
فاعلاتن فاعلن فع ان مس شغعلن 
ومطلع هذا الزجل هو ( سنهمل رسم بعض ما لا ينطق ) : 
َوْجَ شَول كتفي إذ تي سَ تكن 
يا صبَاح ما أَبْيَضْهُ عدي 2 وماالللرق 
وهذا بيت من الأدوار : 0 
كل مَنْ في الدنيا يَنَكَلُمْ ببل لا الكلام 
ومحصلة القول هنا أن جَعَلَهُ من المديد خط . 


الزجل رقم (17؟) 
وأوله : 
اما ملآخ شَرْط الخلاعة 
جعله المحقق من مجزوء الطويل المحذوف التفعيلة الثالثة مع جواز استبدال مفعولن أو 
فاعلن بالتفعيلة الأولى . 


ندا 
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ونرى أنه صورة مطورة للطوبل حيث حولت فعولن إلى مفعولن . مع جواز دخول 
الخبن أو الكَقف أو هما معا . الأصل في الأولى إذن مفعولن وصورها النحورة مفعول . فعلون . 
فعول . وهو وزن الزجل الأول . 
الزجل رقم (0؟) 
وأوله : 
قالوا عَنّي تايب أو قَدَ الْبَدَلَ حال 
جعله من المضارع المبتور التفعيلة الثانية المقطوع الرابعة ( فاعلات فعْلن فاعلات 
مفعولن ) . 
وأرى أن تفعيلة الأقرب . هو : 
فاعلن فعولن فاعلن مفاعيلن 
ومن الأدلة على ذلك تقطيع هذا الجرء : 
إن سَمْعُ سامخ أو قرافلي قاري 
فالشطر الأول لا يمحكن إحالته إلى فاعلاتن فع لن . فضلاً عن أن الوزن الجاري يشير إلى 
ضملحاء في الشطر الثاني . وعدم تحريك ياء المتكلم في كلمة " لي " . فإذا فَعُلناه تبعًا لذلك 
استقام الوزن واطرد . هكذا : 
إسئ | غسامع | أوقرا | هلي قاري 
فع لن فعولن | فاعلن | مفاعيلن 
الزجل رقم (5؟) 


وأوله : 
يا عيْنَْنَ اله حَلَفَكُمْ عَيَْيْنَا ملآح 
جعله من المجتث ( مستفعلن فاعلاتن ) , مع زيادة فع مستفعلن . 
والذي نراه أن يفعغل هكذا : مفعول مستفعلن مفعول فاعلن . 
ومن الأدلة على ذلك وجود بعض الأجزاء لا يمكن إحالتها إلى امجحث الذي يبدأ 
بمستفعلن , مثل هذا الجزء : 
قصلي عَمَلْهَا بي . لا كان الفضُول 
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فكر وإبداع 
تقطيعه حسب رؤية امحقق 

تريغ | منت | لا | كتلقئون 

مفاعيلٌ | فعلاتن | فع | مسغعلان 


فالتفعيلة الأولى حقها أن تكون مستغفعلن إن كان من المجحث ويستقيم الأمر لو فمّلناه 
حسب رؤيتا , هكذا : 
قمُولي | عملي يا لا كا تلفُصُول 
فعولن متفعلن مفعولن فاعلان 
خبن خبن تذيل 
زجل رقم )”١(‏ 
وأوله 
محبوبي في بَلَدْ ونا في ثاب 
جعله المحقق مسن لزج ملحقًا بمفعولن في الأسعاط الأولى ( مفاعيلن مفاعيلن ) 
والصواب أنه وزنه ( في المطلع والأقفال ) 
مفعولاتن مفاعيلن مفعولن 
مفعولاتن مفاعيلن 
ومن ثم فهر وزن مستقل بنفسه عن المهسزج ‏ ذلك أن مفعولاتن ‏ التي ترد في بعض 
المواضع - لا علاقة لها بالهزج , فضلاً عن وجود مفعولن . ونجد مثل ذلك في الأدوار التي 
سارت على نظام الشطر الثاني من الأقفال . أي على وزن " مفعولاتن مفاعيلن " مع جواز خبن 
مفعولاتن أيضًا ومثال مجيئها تامة غير مخبونة : 
تكْفَاهُمْ قبل في الأشداق 
ومثال مجيئها مخبونة فيشتبه الوزن بالهزج : 
جَمْعْ بين الشرفا والمال 
حش اللقظ والأعمال 
الس 
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الزجل رقم (””) 
ومطلعه . بضبط المحقق كما جرينا غالبا : 
خرن قبي عَلَى ما جَرَى 
قلق أوَ اصبّرْ عَلَى ما ترّى 
جعله الحقق * من مجزوء البسيط المقطوع * التفعيلة الثانية ( مستفعلن فع لن مستفعلن 
)""' , وهو توجيه لا يفضي إليه النص الذي يخلو أول أسطره من مستفعلن في كثير من لمواضع 
؛ ومن ثم فلنا في تشكيله رأي آخر ء وهو أن نجعله وزنًا مخترعًا , هو : 
فع لن مفعولن مفعولن فعو 
مع جوز خبن فع لن ومفعولن . وكل منها تفعيلة أصلية هنا . 
ومن الأدلة على خطأ توجيه المحقق للوزن , هذا الجرء : 
خُلق معشوقك وَيَصْحَبْ سواك 
فهو لا يستقيم مع ( مسسغعلن فع لن مستفعلن ) بينما يستقيم حسب توجيهنا » هكذا 


لق معشوقك ويصحب سوال 
فعان مفعولن فعولن فعول 
ومكان عدم الاهتداء إلى الوزن الصحيح سببًا في الخطأ في الضبط . مثل هذا البيت ( 


بضبط المحقق ) : 
والصواب تسكين اللام في الكلمة الأولى مع قطع الهمزة التي بعدها . 
الزجل رقم (4*) 


وأوله : 


انا 
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جعله الحقق مجزوء المنسرح المرفل ( لعله يقصد مننى المنسرح ) والوزن الذي نراه هو 
مشطور المخلع ذو الضرب فهر وهذه الصورة من المخلع . هي ثما استدركه بعض العروضيين 
القدماء . وشاهده عند الدعاميني 9" , 
عَحِبِت ما أُقْرَب الأجَلّ 2 منًا وما أَبْعَدالأمَّل 
الزجل رقم (5”) 
وأوله : 
َرّى يا هَمّي متى تنجلي 
جعله المحقق من مجزوء البسيط المقطوع التفعيلة الثانية ( مستفعلن فع لن مستفعلن ) » 
وهذا الجزء لا يستقيم مع هذا التفعيل سواء نطقنا ألف " يا " النداء أو أهملناها . والصواب 
عسندي إهماها . فيطرد وزن مشطور المخلع ( مستفعلن فاعلن فعولن ) مع مجيء فاعلن أحيانًا 
على صورة مفعولن , وهذا معروف عند علماء العروض . وقد مثلوا له بقول القائل : 
"لسري ور كر 
وكان الخطاً في اكتشساف الوزن الصحيح . سسيًا في عدم الالتفات إلى أخطاء 
الرواية أو النسخ . من مغل هذا البيت ٠‏ 
ذا َم يَؤمْ يجي بَْد َم 
إذ من الواضح ‏ تبعًا للوزن ‏ أن الرواية : " إذَا متم * وزها متفعلن . ومثله : 
؛ شقاع.ءه ك1 سد * 
لس موقي ألا مُهتَبَل 
وزنه هكذا : ( فاعلاتن مفعولن فاعلن ) وليس هو الوزن الجاري في الحالين . وواضح 
أن الرواية التي تستقيم مع وزن مشطور المخلع : 
مغوقي لس ألا مهتيل 
مع عدم نطق ياء تكلم , فتصير ١‏ * مَعْتُوق * 
الزجل رقم (71) 
ومطلعه 
زر طب اقفر | فذكتهكن 


لذن 
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جعله الحقق من الجحث ( مستفعلن فاعلاتن ) ملحقًا بفع مستفعلن , وواضح أن كل 
شطر مستقل بوزنه » هكذا : 
مستفعلن مستفعلن فع لان مس غعلان 
ومثل كل ذلك تجده في الزجلين "/ا, 7/4 . 
الزجل رقم (45) 
ومطلعه : 
ري زقيقة وتفش وقاً 
يال ُقُولَ حَديئَك لمخْلُوق 
جعله امحقق من مجزوء الرجز المقطوع التفعيلة الثانية مكررها ( مستفعلن فعولن فعولن ) 
والتفعيل صحيح . بينما أخطأ النسبة إلى الرجز . إذ إن هذا الوزن وزن مخترع . وقد ورد في 
الموشحات , على نحو ما نجد في موشح " أشكو وأنت تعلم حالي " لابن بقي 9" . وموشح * 
كل لَهُ هوالك يطيبُ ‏ لابن زهر الحفيد *" . وفعولن الأولى أصلها مفعولن التي دخلها الخين . 


الزجل رقم (45) 
ومطلعه : 
عَصَيْتْ العُذَالَ في البدر ألمُنيئ 
أ تزجع منج التحتيق قز 
قال المحقق : " صدوره من المتقارب المنهوك المحذوف التغعيلة الثانية (فعولن فعو) 
وأعجازه من مشطور المستطيل المحذوف التفعيلة الثالثة (مفاعيلن فعو) مع كثير من الاستبدال 
والضرورات " . 
قلت : أما الأعجاز فهي من مشنى المستطيل , وقد دخل الخرم مفاعيلن الأولى ( وبراعي 
عدم قطع همزة أداة التعريف كما رسمها الحقق ) , ويجوز أن يكون الخرم نتييجة خخلل في 
الرواية , وربما كانت * ف ذا البندر المنسيرٌ " وزنها : مفاعيلن فعول . أما المدور فلا 
تستقيم بحال مع مثنى المتقارب . 
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لاحسظ مئلاً " أو يرجع من جا ”.و يان هو مَلْصُوق ' و" إذ تذكُز موق *. * 
ل كدر تصثير * لغ 
ولذا فإن الوزن الذي تستقيم معه الصدور . هو : " مفعولن فع لن " مع جواز خين أي 
منهما . أو زيادة ساكن على فع لن . 
الزجل رقم (45) 
ومطلعه : 
بي حير فيا صدريئ ل يديه أحد 
لليح تغشق قُلسُةذفيبلد 
جعله الحقق من المقتضب ( فاعلات مفتعلن ملحقًا بفاعلن ) مع بعض الاستبدال . بينها 
نجد أن الوزن المطّرد على امتداد هذا الزجل , الذي يتكون من ثمانية وثلاثين سطرًا , هو : 
فاعلن مفعولن مفعولن فعو 
مع جواز خبن فاعلن , وخبن مفعولن الأولى والثانية أو حذف سادسها الساكن 
وهو ما نسميه الكقَف . والحق أن عدم الالتفات إلى التفعيلة مفعرلن في الموشحات والأزجال 
يوقع العروضبين في اضطراب كثير . وفي هذا الزجل حمس كلمات يجب تعديل ضبطها , بقرينة 
الوزن المطرد : 
الأولى والثانية : في قوله ( كما جاء بالأصل ) : 
لليح تَعْشّق لَسهُ في بَلَد 
فالصواب تنوين الحاء في الكلمة الأولى . وتسكين القاف في الثانية . 
والثالثة : في قوله : 
فاموا وَدَعُويِ من قَبْلَ أن توت 
فالصواب " وَدْعُونٍ " . 
والرابعة : في قوله : 
رَائني في الْمَحَجّ , قَالَتَ اش تسّال 
فالصواب " قالت أَشْ " . 
والخامسة في الرمتم , وذلك في قوله : 
4١‏ 
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فالسبع يَمَخْرَق وَحْد ويُصُول 
فالصواب ' وَخْدُو؟ .| 
الزجل رقم (00) 
ومظلعه : : 
َغد جا وَحُرْمَ َجَفْت قَريذ 
وا مليخ مُدلْل يَعمَل ما يريذ 
وهو أربعة وثلاثون سطرًا . وقد جعله المحقق من وزن الزجل السابق أي من المقتضب 
[المنى] ملحقًا بفاعلن . وقد رأينا خطأ هذا التوجيه واضطرابه . ونضيف أن هذا الزجل كوزن 
الزجل السابق أي ( فاعلن مفعولن مفعولن فعو ) مع ثلاث ملحوظات : 
الأولى : في قوله ( برسم امحقق ) : 
أَيْنْ ذيك الْمَوَدٌ وَالعشق الشّديذ ؟ 
فالوزن الجاري يقتضي عدم نطق ياء المد في كلمة * ذيلك * . 
والثانية : في قوله : 
كتبخ يعني من نت الثلآل 
فالوزن الجاري يشير إلى أن الكلمة الأولى ينبغي أن تكون " كبلج ' . 
والثالئة : في قوله : 
َنَْانَْ ذي يَشْكَ لَوَ انّي كَرَاكُ 
فالكلمة الأولى ينبغي إخفاء ياء المد فيها نطقًا ؛ ولذا نرى إهمالها رسمًا . أما اليساء 
الساكنة في الكلمة الثانية , فِإنَ وضع المحقق سكوئًا عليها يشير إلى عدم مد كسرة الذال الذي 
قبلها . وهذا صحيح . 
الزجل رقم (01) 
ومطلعه : 
والذي سَبَان وأبا ١‏ عنظرا ختسين 
فق 
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جعله المحقق من المقتضب ( فاعلات مفتعلن ) مع-تقسيم التفعيلة الرابعة بعد قطعها إلى 
رأس وذيل للثالشة ( فعلن فاعلات فع ) . وليس هذا عندي بعسحيح ؛ لصيبين : 
الأول : أن تقفية الصدور تعلن عن انتهاء التفعيلة . فلا تدوير هع تقفية . 
والآخر : أن وزن الشطر الآول دائمًا : 
* بفعلات فعلن فع لن * 
وهذا لا يمكن رده إلا إلى مشطور المقتضب المسدمى في الدائرة . هاعتبار أن فع لن هي 
مسغعلن الحذّاء . والأقرب عندي أن يُفَعٌل هكذا : 
فاعلن فعولن مفاعيلن فاعلن قحصمو 
الزجل رقم )6٠١(‏ 
ومطلعة : 
مِنْ عَادَةَ العثق اذا الْحَكُمْ | لس يُكْتَمْ 
جعله المحقق من المحتث ( مسغعلن فاعلاتن ) ملحقًا بفع مستفعلن . وواضح أن تقفية 
الصدر بمتنع معها التدوير ؛ إذ تنتهي التفعيلة مع التقفية . والذي نراه أن وزن هذا الزجل , هو 
مستفعلن فاعلن فع لزن هس سفعلن 
الزجل رقم (51) 


بقطوع قَلِي أن إن راذا من يمع 
المليخ تغطيه أنا قبا يَقَطْعٌ 
جعله امحقق من الرمل ( فاعلاتن فاعلاتن ) ملحقًا بفع مستفعلن . ويكرر انحقق العبارة 
الأخيرة في غير موضع . وهي كَمَنْ يقول عن بحر السريع , إنه من مجزوء الرجز ملحقًا بفاعلن 
. وحقًا يطرد هذا التفعيل لم يشذ عنه سوى سطر واحد , هو : 
أش قرى إن قُلْتُْ له رذ ولَسُ يريد 
فوزنه حسب رأي "كورينتي" : (فاعلائن فاعلائن ف مستفعلن) أي إن " فع " ليست 
تامة, وإنما زيد قبل مستفعلن متحرك لا غير . 
والأقرب عندي ‏ وهو ما يطرد معه الزجل كله دوت شذوذ ء أن يكون : 


الف 
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فاعلن مستفعلن فع لن مستفعلن 
وهسي صورة حورة من مشطور مقلوب البسيط . ووجه التحوير أن فع لن هنا تفعيلة 
أصلية ‏ وقد وردت في غير ذلك أصلية أيصنًا ‏ مع جواز خبنها . فنصير فعَل » كما يموز 
نسادرًا طيها فتصير قَهْلُ » وبين الثاليٍ الساكن والرابع الساكن من فع لن معاقبة ‏ أني يثبتان 
معًا , ولا يحذفان معًا . بقي أن أشير إلى خلل في وزن أحد أسطر هذا الزجل : وهو : 
. كل مَن لم يال في قل عمَرْ بلي 
ويستقيم وزنه على أي من الوجهين . لو قيل : * نال * مع تنوين كلمة عَفْلٍ» وإظهار 
ياء المد في حرف الجر " في " . هكذا : 
كل من لَمْ نال في عَقَل عْمَرْ بلي 
الزجل رقم (؟7١)‏ 
هذا الزجل وزنان : وزن للمطلع والأقفال , وآخر لما عداهما وهو ما أسميه الأدوار . 
ومطلع هذا الزجل : 
الجَنْ لوْ غطنني هي الرّاحٌ وَعشوا لملاح 
ووزنه عند المحقق " من مجزوء الرجز المقطوع التفعيلة الثانية مكررها ( مستفعلن فعولن ) 
مع الترفيل في الأغصان وتذييل فع مستفعلن في الأسماط " . وواضح أنه يسير دائمًا على جعل 
الوزن متصلاً بين الشطرين . والصواب عندي أن يكون وزن هذا المطلع , ومثله الأقفال : 
مستفعلن فعولن فعولان 2 مفعولن مول 
مع جواز خبن مفعولن , فتصير فعولن . وقد جاءت مفعولن سالمة في موضعين فقط . 
أما وزن الأدوار فهو عددي : 
ْ مستفعلن فعولن مفاعيلن 
ومن الغريب تفسير المحقق لمفاعيلن على أنها فعولن مرفلة . ومثال الأدوار قول ابن 
قرمان : 
وَعشف قَذ طرخت إلى جاب 
ولي هذا الزجل خطآن في الرواية أنبا عنهما الوزن المطّرد , ولم يشر إليهما امحقق كما 
جرى في كل الديوان : 
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الأول : في الشطر الثاني من القفل الأخير “إذ جاء هكذا : 
| * جي أَغمّل لي أخ * | 
وزنه حسب رؤيتنا صجيح * مفعوآن فمول * وإنغا خط في عدم مراعاة الإرداف في 
القافية » والصواب عندي أن يكلون : 
* جي اغْمَل ل آخ * 
والآخر : في قوله في الدور الخامس : 
ابو الحسَن علي أبْنَ ُو 
التفعيلة الأخيرة هنا * مفعولاتن " وحقها أن تكون مفاعيلن . ويطرد وزنها بحذف أداة 
التعريف . 
الزجل رقم (51) 
وكله من وزن واحد . وأوله : 
أت يَ مَنْ سان أَنْظُرْ في الْوََنْ 
جعله المحقق من المقتضب ( فاعلاتُ مفتعلن ) ملحقًا بفاعلن . ولا يطرد هذا الفسير في 
بعض الأشطر , منها أول الزجل ؛ فوزنه كما ترى : فاعلات فاعلاتن فاعلن . ومنها قوله : 
لني زَمَانَ لي لَمْ تطبخ قد 
وزنه : فاعلات مفعولن مستفعلن . بينما يطرد مع غيره لو فعُلناه هكذا : 
فاعلن مقعولن مفعوان فعو 
مسع جواز خبن فاعلن . وخبن مفعولن أو حذف سادسها . وقد ورد هذا الوزن في 
الزجلين 55 2 و©, 
الزجل رقم )171١(‏ 
شقيْقة الك نريذ كرو ٠‏ وال كلم 
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جعله الحقق جريًا وراء اتصال الشطرين * من انجحث ( مسغعلن فاعلاتن ) ملحقًا نفع 
مستفعلن " . وواضح أن بناء هذا الزجل يقوم على نظام الشطرين . حيث يستقل كل شطر 
جفاعيله . ومن ثم فالصواب عندي أن يكون وزنه وزنًا مسقلاً مخترعًا , هو : 
مستفعلن فاعلن فع لن مس سغعلن 
الزجل رقم (؟7) 
وأوله : 
الْحلُون يُعْجَنَ وَالغزلآن باع 
جعله المحقق * من مشطور المتقارب المحذوف التفعيلة الثانية ( فعولن فعو ع مع بعض 
الاستبدال " وواضح أن عبارة " مع بعض الاستبدال " تشير إلى عدم اطراد الوزن . ووزن هذا 
الجزء من المطلع : 
مفعولن فع لن مفعولن فعول 
وعندي أنه وزن مستقل بنفسه , يجوز في مفعولن ‏ وهي هنا تفعيلة أصلية ‏ الخبن 
فتصير فعولن أو الخبن مع الكُقَف ‏ وهو حذف السادس الساكن ‏ فتصير فعول . 
ومن مواضع خلل الرواية التي أنبأ عنها الوزن : 
وَالُرْئجَ احْبّاب إِذَا انعَذنُوا 
فمما يستقيم به وزنه , تشديد الراء أيضًا في الكلمة الأولى . ومثله : 
ويستقيم الوزن لو سكنت الباء في الكلمة الأولى وحرّكت نوفا " فَبْنِ " . كما يستقيم 
لو كانت الكلمة الأولى من الشطر الثاني هكذا : " تجَمُعْب ' . رصد الأوزان إذن لا يكون 
مقصودًا لذاته فحسب ‏ في مثل هذه الأحوال - وإنها للمعازنة في اكتشاف مواضع الخطأ في 
الرواية أو التسخ . 


الزجل رقم (1717) 


وأوله : 
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جعله امحقق من * المقتضب ( فاعلات مفتعلن ) ملحقًا بفاعلن فع لن * وواضح أن هذا 
الشاهد لا يخضع هذا الوزن ؛ فوزته " فاعلات فاعلاتن فاعلن فع لن " . والصواب عندي أن 
الوزن الجاري في هذا الزجل , هو : 

فاعلن مفعولن مفعولن مفاعيلن ْ 

مسع جواز خين فاعلن » وخبن مفعولن أو حذف سادسها الساكن , أو هما معًا . ومن 

مواضع خطأ الرواية » أول الدور السادس : 
ييل كلمي قخطت مَحمُوقة 
ويستقيم الوزن لوقيل" إذ ين 000 
الزجل رقم (/) 


مَضَت ليام التراقة ‏ وَكمٌ القصين 
جعله الحقق * مركب من مجزوء امتقارب الحذوف التفعيلة الثانية ( فعولن فعو فعولن ) 
ومن مشطوره المحذوف الثانية فعولن فعو " . 
وعندي أن هذا التوجيه لا يستقيم ؛ فكثير من الأشطر أوها مفعولن . ولذا فالصواب 
أن يقال إن وزنه الجاري : ْ 
مفعولن مستفعلاتن مفعوان فهو 
مع جواز خبن مفعولن . كما مر في غير موضع . 


الزجل رقم (80) 


ومطلعه : 


وأوله : 
القمْحَ الْجَديدْ أنا حَبِيبَكْ 
جعله الحقق " من مشطور المتقارب المحذوف التفعيلتين الثانية والثالثة (فعولن فعو فمو 
فعولن) مع بعض الاستبدال " . 
والصواب. عندي أن وزنه المطرد : 
مفعولن فعو مسستفعلاتن 
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ويشير هذا الوزن إلى ثلاثة أخطاء في الرواية : 
الأول : في قوله في الدور الثاي : 
داري لا تعد ذَّإلاً ذَارَُ 
ويستقيم الشطر الثاني بوصل همزة " إلا " وقولنا " بِدَارَلك ' . 
والثااي : في قوله في الدور نفسه : 
بَلْع أيَامَ ذَابَ لي في انتقارَكُ 
فالصواب بقطع الممزة في الشطر الثاني , ليكون " في إنتظارل " وزنه مستفعلاتن ؛ وهو 
الوزن الجاري . 
والثالث : في قوله في الدور الأخير : 
أؤريني الْحَيرْ عند مَكَائَكٌ 
فالصواب فتح الياء من كلمة " الخير " ليكون الوزن * مفعولن فعو " . وما عدا ذلك 
فوزن الزجل مطَردٍ صحيح لا استبدال فيه . 
الزجل رقم (81) 
كالزجل السابق من حيث توجيه الوزن عند المحقق وعندنا . 
الزجل رقم (؟1) 
وأوله : 
يا جَوْهَرِي يا نعم الصديق 
جعل المحقق " صدوره من مشطور البسيط البتور التفعيلة الثانية ( مستفعلن فع ) 
وأعجازه من منهوكه ( مستفعلن ) " . والصواب عددي أنه من مثني الرجز : 
ومسن مواضسع أخطاء الرواية أو النسخ . ما نجده في الجزء الثاني من المطلع ؛ إذ ورد 
هكذا : 
كم دقيقي لسن الم ديق 
فوزن الشطر الأول " مفتعلن فعو " وهو يخالف الوزن المطّرد . ولو قبل " كم دقيق ؟ 
لس " لأصبح وزنه * مفتعلاتن * وهو الوزن الجاري . 
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وكذلك ما نجده في الدور الأول » وهو : 
اربع تضكر من الشبغ 
ل كمي ولا قطاغ 
رَلَاعَصَايدَ هاتتقلع 
فيه خطآن : الأول قوله " باربغ نشكو " ويستقيم الوزن لو قلنا " ايع نشكو " بفتح 
العين بدلاً من تسكينها . والآخر قوله " ولا قطاع * ويشير الوزن والقافية إلى أنها " وَل قطَعْ * 
وزفها مستفعلن , وهو الوزن الجاري في مثله . 


الزجل رقم )١١١(‏ 


ومطلعه : 
العشق يَحْلَى وإن كان فيك نقازئورّهية 
راجع ما ذكرناه حول الزجل رقم 5١‏ . 


الزجل رقم )١1١1١(‏ 
وأوله : 
إذَا رأيت الحبيب عازِم عَلَى جَفَاكُ 
مثل سابقه . 
الزجل رقم )١١(‏ 
ويسير على نظام واحد , وأوله : 
تَقَطّعَ اكباد يا صَبيّ 


الرسم في الأصل " اكبادي يا صب " وآثرنا هذا الرسم . وقد جعله الحقق من البسيط 
المبتور التفعيلتين الثانية والرابعة ( مستفعلن فع مستفعلن فع ) . وذلك على جريه على فصل 
العرفيل وجعله تفعياة مسستقلة ثم يجهد في ردها إلى أصلها . وكان من الممكن أن يقول 
إن الوزن هو " مستفعلاتن مستغعلاتن ' . مع أن الواضح أن هذا الزجل من مشطور مخلع 
البسيط " مستفعلن فاعلن فعولن " . 
الزجل رقم )١1١5(‏ 
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راجع ما ذكرناه حول الزجل رقم 06 
الزجل رقم )١١١(‏ 
وأوله : 
وزنه ( فاعلن فعولن مفاعيلن ) ومثله الزجلان أرقام ١47” ١ ١4١‏ . وقد جعله المحقق 
" من المقتضب فاعلاتُ مفتعلن ملحقًا بفع لن مع تذيبل مفاعيلن وبعض الاستبدال " . وهو 
بتشكيلدا مستقيم لا استبدال فيه ولا خروج . 
أما المطلع » فتشكيل وزي يعتمد على شطرين من هذا الوزن ثم شطر ثالث على وزن 
مفاعيلن . وأما الأقفال فشطر واحد منه , ثم مفاعيلن . 
الزجل رقم (١؟١1)‏ 
من مخلع البسيط . وقد فعْله الحقق ‏ كما جري في مثل ذلك هكذا : مستفعلن فع 
الزجل رقم (؟؟١١)‏ 
وأوله : 
مُرْ قل ل : يَهْجْرْ ؟ مَليخ ه هجْرالة 
جعله المحقق من البسيط البتور التفعيلة الثانية المقطوع الرابعة (مستفعلن فع مستفعلن 
فع لن) والصواب أنه من مشطور المنسرح (مستفعلن مفعولات مفعولن) . 
الزجل رقم 5 (١‏ 
جعله امحقق ' من الحنث ( مستفعلن فاعلاتن ) ملحقًا بفاعلن . إلا الأسماط الثانية القي 
عروضها ( مستفعلن فع فاعلات مفتعلن ) وهو تنوع للمنسرح " . 
قلت : مطلع هذا الزجل وأقفاله في تشكيل مخصوص . وهو : 
أنا هُ عَاشْق لعَيْظ مَنْ قَّدْ 
عاشق زَمَاني 
ووزنه : 
لك 
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مستفعلاتن 
مع ملاحظة أن ضرب الجزء الأول من المطلع جاء مقطوعًا . بينما جاءت مستفعلن 
هذه بعد ذلك تامة أو مطوية . 
أما وزن أدوار الزجل . فجاءت على وزن : 
مستفعلن فاعلن مفعولن 
وهو مثلث البسيط المخلع ( التخليع قطع مستفعلن التي في الضرب ) . 
الزجل رقم تف (١‏ 
وأوله : 
العُرْب وَالْوَحْدَ وَالعشلق الشديذ 
جعله المحقق من المجتث ( مستفعلن فاعلاتن ) هلحقًا بفاعلن . ولو قيل : هو من مثلث 
المجتث المساس في الدائرة لكان أقرب . فمثلث المجعث في الدائرة هو ( مستفعلن فاعلاتن 
فاعلاتن ) . 
الزجل رقم )١175(‏ 
وأوله : 
غشق مَليحْ لَمْ يُرَى قط مثلو 


جعله المحقق من المجث ( مستفعلن فاعلاتن ) ملحقًا بفع لن . بينما هو من مغلث 


البسيط المخلع . 
الزجل رقم )١171(‏ 
ومطلعه : 
ش أدر عَلَىي ماء الدوالي 
واسقني سر مَوْلَى الموالي 
إن وقى لي 


وه 
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وقد جاءت الأقفال من الثاني والثالث , وجاءت الأدوار من الأول والثان ووزن هدا 
المطلع : 
مستفعلن فعولن فعولن 
مستفعلن فعولن فعولن 
فاعلاتن 
وقد جعله المحقق من مجزوء الرجز المقطوع ملحقًا بفعولن مع تذييل فاعلاتن . وهو 
توجيه بعيد ؛ إذ لا تأي فعولن في حشو الرجز . والصواب أنه وزن جديد 
الزجل رقم (4؟١)‏ 
ومطلعه : 
مَلْتْ وضالي وَالْمَليِحْ مَلول 
ووزنه الجاري في هذا الزجل كله (مستفعلن مستفعلن فعل / أو فعول) وهي صورة 
رجزية . وقد جعلهلمحقق " من مجروء البسيط المقطوع التفعيلة الثانية (مستفعلن فع لن 
مستفعلن) . 
قلت : إن فع لن لم تطّرد ؛ إذ جاءت أحيائًا مخبونة "فعل". ومن ثم يتضح خطأ تفعيل 
المحقق . 
الزجل رقم (11) 
وأوله ٠‏ 
سن ل بغدلا من تتتطر 
على السَّلامَهْ من السفر 
جعله امحقق " من مجزوء البسيط المبتور التفعيلة الثانية ( مستفعلن فع مستفعلن " وهو 
من المخلع ( مستفعلن فاعلن فعولن ) وقد جاءت فاعلن في أوله على وزن مفعولن . وهذا 


جائر . 


الزجل رقم )١4(‏ 


وأوله : 


بن 
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أنْسَبْني بِالْهَرَى عَييَ لزان 
وقلبي الذي يَطْمَع 
ومن بعض أدواره : 
يا وا يكو مي 
يَظا 5 خب يْظاَ 5 
وقد جعله امحقق * من الزج ( مفاعيلن مفاعيلن ) ملحقًا بمفعولن في الأسماط الأولى مع 
استبدال كثير . وأرى أن وزن المطلع والأقفال هكذا : 
مستفعلن فعولن مفاعيلن 
فعولن مفاعيلن 
وأن وزن الأدوار : 
أما ما أطلق عليه المحقق استبدال كبير ‏ دون أن يحدد مواضعه ‏ فهو بين أمرين : 
خلسل رواية . أو خطاً ضبط . وما من شك في أن الوزن الجاري يعرفنا بمواضع الساكن 
والمتحرك , وبذا تنحصر احتمالات الخطأ في المتحركات . وإن كان الخطأ ‏ بوضع متحرك 
مكان آخر ‏ لا يمكن ضبطه ضبطًا تامًا ؛ لبعد اللهجة أو لاختلاف اللهجات التي تداولت 
الديوان شرقًا وغربًا . 
الزجل رقم (ه١1)‏ 
وأوله : 
قَطَعْ قُلُوب وقد وبدذ 
ووزنسه الجاري " مستفعلن فعولن فعولن " وهو وزن مخترع , إلا أن امحقق جعله " من 
مجزروء الرجر المقطوع الثانية مكررها " . وذلك على عادته في تلمس أدى علاقة مع بعض 
تفاعيل بحور الشعر الستة عشر . 
الزجل رقم )١89(‏ 


ومطلعه 


0. 
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عُودًا يُسَوَى وكاس يُمْلاً 
أ كَمْ بش ماللا 
ووزنه عدي : 
مسغعلن فاعلن مفعولن 
فاعلن مفعولن 
وقد جسرت الأدوار والأقفال بعد ذلك على وزن الجزء الأول من المطلع , وهو من 
مثلث البسيط المخلع , أي الذي قطعت فيه مستفعلن الأخيرة . 
الزجل رقم )1 3 (١‏ 
ومطلعه : 
ضر الي رقي 
لا قيب عََيْنَا ولا حاكم 
كذا املح 
ووزنه وهو وزن جميع الأقفال : 
فاعلن فعولن مفاعيلن 
فاعلن فعولن مفاعيلن 
مفاعيلن 
أما ما عدا ذلك فيسير على وزن الجزأين الأولين ( فاعلن فعولن مفاعيلن ) . وقد جعله 
امحقق من المقتضب ( فاعلات مفتعلن ) ملحقًا بفع لن مع تذيبل مفاعيلن وبعض الاستبدال " . 
والحق أنه لا استبدال فيه ؛ إذ يطرد وزنه . وكان من الممكن أن يقال إنه من مثلث المقتضب 
حسب الدائرة » حيث قُطعت مستفعلن التي في الضرب . في الجزأين الأول والثي . وأيسر 
منه أن يُفَعّل كما قدمنا . 
الزجل رقم )١41(‏ 
وهو كالسابق عند المحقق وعندي . 


الزجل رقم )١45(‏ 


5ه 


ومطلعه : 


الأوزان فى ديوان ابن قزمان فكر وإبداع 


يا مَنْ لَهُ في السَفْرٌ عَلامَهُ 
الحمدُ لله عَلَى السَّلامَة 
وهو من زون مخلع البسيط . وقد جعله المحقق " من البسيط المبتور التفعيلتين الثانية 
والرابعة (مستفعلن فع مستفعلن قع) * . 
الزجل رقم (؟5١)‏ 
وأوله : 
القسطذد 
مَسْرُوبا يَالي يحضي ببالي 
ووزنه الجاري في هذا الزجل كله : 
فاعلن 
مفعرلن فع لن هفعولن فع لن 
مع جواز خبن مفعولن أو حذف سادسها ( الكَقَف ) ويجوز اجتماعهما معًا فتصير فعول . 
قال المحقق: "عروضه مشتبه أقرب ما يكون إلى المنسرح (فاعلن مفاعيلن فع مستفعلن 
فع)" . وسبب هذا التوجيه الغريب في رأبي أنه وجد فعولن ( التي هي صورة محورة من 
مفعولن ) يليها فع لن فجعلهما معًا ( مفاعيلن فع ) . مع أن الساكن الثاني من مفعولن لم يسقط 
منها في اثنتي عشرة مرة . بينما سقط منها حمس مرات فقط . ومن هنا يبدو خطأ توجيه المحقق 
الزجل رقم )١5(‏ 
ويتكون من مطلع ؛ ودور واحد مع قفله , ومطلعه : 
نكس التو مع فق العيدان 


وزنه : 
مفعولن مفعولن مفعولان 
مفاعيلن مفاعيلن 
مع جواز خبن مفعولن . والقفل الأخير مثله وزئًا وقافية . أما الدور فوزنه ' ( مستفعلن 
مفاعيلن ) وأوله : 


هه 
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باكرهًا كاللّما المَعْسُول 
فالرؤْضُ بالندى مبلول 
فماذا قال امحقق ؟ قال : " عروضه مختلط مشتبه فيه تفاعيل من المتدارك ( فع لن فاعلن 
فاعلن فسع ) ومن الحزج ( مفاعيلن مفاعيلن ) ومن المقتضب ( فع فاعلات مفعولن ) في 
الأغصان " . ولئن جاز التوجيه في المطلع والقفل . فإن الربط بين وزن الأغصان ( الدور ) 
والمقتضب المسبوق بقَعْ يبدو بعيدًا . 
الزجل رقم (1077) ٠‏ 
يتكون هذا الزجل من سبعة أسطر : المطلع والقفل كل واحد منهما سطران ؛ والدور 
ثلاثة أسطر . وفي أربعة من السبعة خلل رواية لا يطرد معها الوزن الذي اختاره امحقق وهو 
مشطور الرجز ( مستفعلن مستفعلن فعو ) . وعندي أن المطلع والقفل من مشطور السريع » 
ومشطور الرجز . أما الدور فهو من مشطور الرجز الذي أشار إليه المحقق بعد محاولتنا تصويب 
الرواية . ولقصر هذا الزجل نذكره بتمامه لد لتحيل إليه ؛ وقد وضعنا رقمًا لكل سطر منه : 


١‏ قَلبِي أخذ مني وَحد الصبَي 
ا وَبَيت صَارْ حَجِّي وَغعشمرتي 
*' سل في كُل يَوْمْ كي إِليْة مَركينَ 
5- وتبكي أذ قُلّه من كَل عن 
6 َلَمًا جيت قال لي مُحِيك من لين 
لك أنا قَقَرْ فاحْدَز تَتْبَعني شي 
اا وَل دز أكترْ لحومَيْ 
ممع 

وزن المطلع والقفل : 

مستفعلن مستفعلن فاعلن 

مستفعلن مستفعلن فعو 


كه 
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ويستقيم الأول لوقيل : 
قلي اعلا ونه اناخرة 

وزيادة اللام في * لوخد " ليست غربية على معجم ابن قزمان فقد وردت في مطلع 
الزجل رقم 14٠‏ ء قال : 

ويستقيم السادس ( أول القفل ) لو قلنا * تتبّغني " مع عدم نطق الياء في آخره ء بدلا 
من لتبَغني . 

ووزن السدور من السريع ( مستفعلن مسغعلن فاعلان ) ويستقيم ثانيه ‏ وهو الرابع 
لو قلنا " بقل * مع مراعاة عدم نطق اهاء , بدلاً من " قُلَ * . 

ويستقيم ثالثه ‏ وهو الخامس ‏ لو قلنا " مُحِيكُمْ * بدلاً من " مُجيلك * . 

الزجل رقم (؟8) 
وأوله : 
َا قَلْب وَاش بيلك من التَجَنّي مَتَى أنا تطْلْب المملاآح 
ووزنه كما هو واضح من مخلع البسيط : 
مستفعلن فاعلن فعولن 2 مستفعلن فاعلن فَمُولٌ 

وبجيء الضرب في غير المطلع والأقفال على وزن " فعو " . وقد جعله امحقق " من 
النسسرح ( مستفعلن فاعلات فع لن ) مع الحذف في أعجاز الأقفال " . وحقًا يشتبه 
المنسسرح بالمخلع حين يكون ضرب المنسرح على وزن فع لن ‏ أي مصلومًا ‏ ولكن يمنع 
ذلك هنا مجيء " فعول " و " فعو " في الأضرب . 


الزجل رقم )١85(‏ 


وهو سطران فقط : 
َجْلَك يَ بن راشذ قَوِي متي 
وان كان ف بِالقرة قال لحَمَلِينْ 
ووزنه : 
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وجعله المحقق من الرجز ( مستفعلن مستفعلن فعو أو فع لن ) . ويمنع ذلك عندي ‏ 
السطر الثاني , فهو تبعًا لرأي المحقق على وزن : " مستفعلن مفعولاتن فعول " . 
الزجل رقم )١85(‏ 
ومطلعه : 
من يحَولُو 
ذا المليخ من يدي 
أن يَوَوَلُو 
ووزنه عندي : 
فاعلن فعو 
فاعلن مفاعيلن 
فاعلن فعو 
أما ما عدا المطلع والأقفال فوزنه : 
فاعلن مفاعيلن فاعلن فعول 
ومثال ذلك : : 
أما المحقق فقال عن وزن هذا الزجل : " مرءوس القفل , وعروضه من المقتضب ( 
فاعلات مفعولن فاعلات فع ) مع تسبيق الأقفال بالتفعيلتين الأخيرتين " . وتفعيل المحقق لا 
يخسرج عسن المتحركات والسواكن , ولكنه توجيه بعيد حين نجعل * فع " أو " فال " تفعيلة 
الزجل رقم (155) 
وهر أربعة أشطر أوها : 
إذْ شمر اكْمَامُه ليَرْميها 
وزنه " مستفعلن مستفعلن فع لن " فهو من مثلث الرجز أو السريع . وقد جعله المحقق 
" مسن المستطيل مفاعيلن فعولن مفاعيلن " . وهو توجيه غير صحيح . وفي الأسطر الثلاثة 
الأخرى خلل يسير في الرواية » وسوف نجعل من أول الزجل مفتاحًا لعروضه . 
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الخلل الأول في قوله : 
رَى الْيُوري يرسق لذَاكَ الْجيهًا 
ويسستقيم وزنه لو أهملنا نطق الواو في * البوري ' ووضعنا " لذي " مكان * لفاك " » 
هكذا : 
ترى الْبرِي يَرْشْقَ لذي الْجيهًا 
والخلل الثاني في قوله : 
ولس مُرَادُ أن يقع فيهَا 


ويطرد وزنه لو قيل : 
ولس مُرَادُو أن يقَْ فيهًا 
والخلل الثالث في قوله : 
إل أن يَقبَلَ بُدَيْدَائه 
ويطرد وزنه لو قيل : 


. أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة سرقسطة ياسبانيا » وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١( 

(؟) نشرة المجلس الأعلى للثقافة بمصر سنة ١418‏ ه/155م . 

(*) العاضل المحالي والمرخص الغالي . تحقيق الدكتور حسين نصار . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , سنة ١19445ء‏ ص 094؟5؟. 

(4) المصدر نفسه . ص 45 . 

(ه) أنظر المصدر نقسه ص .كل #ل ولا إلا "الال هلال قا 16 16ل لكك 
ل ينه 

(5) خبدت مفعولن فيه في كل موضع . 

() من هذا الوزن موشح التطيلي * جيش الظلام بالصبح مهزوم ' . 

(4) يرد هذا الوزن إلى القرن الرابع افجري على أقل تقدير ؛ فقد ذكره الجوهري ( 7147 ه ) حيث 
قال خلال حديفه عن المخلع : " ولم يجئ طيه عن العرب , وقد طواه امحدلون " ٠‏ عروض 
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الورقة ص 5؟ ٠‏ والطي هنا باعتبار أن أصل عروض المخلع وضربه " مفعولن " . وإن كنا ننظر إليه 
وزئا مسقلا . 

() من وزن الشسطر الأول : الأشطر الأولى من موشح سراج الدين انحار " لما نوى فرقتي إلفي " » 
وموشح أند بن مالك السرقسطي " ها لي وللخرّد العين " . 

: " من هذا الوزن موشح أبي عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي المعروف بالككميت‎ )9١( 

ها ضر من عاقبوا إذ قدروا ا لوغقيروا" 

" من هذا الوزن أدوار موشح دار الطراز " بأبي أحوى رشيق‎ )١1( 

)١7(‏ ومن هذا الوزن موشح ابن رافع رأسه * أبدت البدر " جيش التوشيح الموشح رقم 07 ؛ وموشح 
يحسبى الصسيرنيٍ " طلعت من مياصم الزهر * السابق رقم 8 . وموشح المرسي الخباز * مطمعي 
بالوصال * السابق رقم 448 . وموشح ابن سناء الملك " قامة الغصن ما لا مالت * , دار الطراز » 
ص .١84‏ 

(18) من هذا الوزن أدوار موشح ابن اللبانة " أقم عذري " جيش التوشيح , الموشح رقم 4١‏ . 

)١4(‏ ومن هذا الوزن وقد جاءت العروض محذوفة ‏ موشح ابن الأبيض ( 07٠‏ ه ) الذي يقول 
فيه : " بأبي نفور لا ينال بالخمْلٍ * جيش التوشيح . الموشح رقم /ا" . وموشح العروس لابن 
غرلة " من يصيد صيدا " . العاطل الحالبي » ص 0 

)١0(‏ ومن هذا الوزن موشح ابن عبادة الذي يقول فيه " عدل أهل العشق في الهوى مردودٌ " ديوان 
الموشسحات الأندلسية 070/١‏ , وموشح ابن سناء الملك " جَلّدي ينبت وغرامي ينمي " دار 
الطراز» ص 1145 . 

)١15(‏ ومن هذا الوزن موشح أحمد بن مالك السرقسطي الذي يقول فيه * كم تصيد 2 الحاظها 
المها الغي " جيش التوشيح ء الموشح رقم ١77‏ . ومنه أيضًا موشح ابن سناء الملك : " عَطَّفَنْ 
ولكسن هجرانا “ , وقد جاء الضرب على وزن مفعولن . دار الطراز ص 117 . ومجيء فعولن 
على وزن مفعولن كثير في الموشحات والأزجال , فإذا قلنا إن فعولن أصلها مفعولن مخبونة . كان 
ذلك صحيحًا . 

)١7(‏ ومن هذا الوزن موشح عبادة القزاز الذي يقول فيه " هويتْ هلالا في الحسن فريدا " دار 
الطسراز ء ص 7١‏ . ومنه زجل بيرم التونسي * خخدام العوالم 2 الشاب الظريفف " الأعمال 
الكاملة , الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة 01984 47/9 . 

)١4(‏ ومن هذا الوزن أدوار موشح ابن رحيم " أبىأن يجود بالسلام " التي يقول فيها " أنا هو المتيم 
المع * ججيش التوشيح , الموشح رقم 951 - 

(19) ومن هذا الوزن أدوار موشح " ميتات الدمن أَحْبيْن كَرِْي * دار الطراز ص 55 وما بعدها ‏ 

(50) المزآن الأول والثالث من مشطور السريع . وقد جاء هذا التشكيل في كير من الموشحات , فمن 
ذلك : مطلع وأقفال موشح " يا ليلة الوصل * للشيخ شهاب الدين العزازي , عقود اللآل في 
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الموشسحات والأزجال للنواجسي . تحقيق الدكتور أحمد محمد عطا . مكتبة الآداب بمصر سنة 
4 »ء, ص 07 . ومطلسع وأقفال موشح * مال على الخسدين " للصفدي . للصدر نفسه 
ص هه . ومطلع وأققال موشح " باكر إلى اللسذة " لإبراهيم بن ضهلّ الإشبيلي . المصدر نفسه 
٠‏ ص-05 .. وغيرها كثير . 

(0؟) جيش التوشيح , الموشح رقم ١75‏ . 

(17) تجد هذا الوزن مطردًا في الزجل الثالث , وقد أصاب الحقق في توجيهه . 

(7؟) العيون الغامسزة على خبايا الرامزة . تحقيق الحسسائ حسن عبد الله , مكتبة الخائنجي بالقاهرة » 
ط 5 سنة 9584(ءصض 2.9506 

(4١1)ذار‏ الطراز» ص 3٠١4‏ . 

(ه ؟) جيش التوشيح , موشح رقم ١88‏ . 
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التناص فى شعر آبن عبد ربه 


© د.نادية عبد الرحمن محمد(*) 


يعتبر مصطلح التناص من المصطلحات النقدية الحديثة» وترجع 
بداية ظهوره إلى حقبة الستينات من جهود الناقدة جوليا كريستيفاء وقد 
ظهرت في الدراسات العربية لهذا المصطلح تعريفات عديدة تراوحت بين 
طول العبارة وقصرهاء وإن دلت على مدلول واحد تقريبا. 

ومن أفضل تلك التعريفات ما يرى أن التناص 21نا©] 1067 يعني: 
«مدى من التداخل بين النصوص بعضها وبعضء باعتبار أن النص الثاني هو 
الذي يتحكم في بنية هذا التداخل» ونوعه؛ ودرجة الاقتراب أو الابتعاد عن النص 
الأصلي ومقدار التوظيف الدلالي والبنيوي في المساحة النصية الخاصة به» (". 

وترجح أهمية هذا التعريف لدينا لما يحتويه من تحديد لمفهوم التناص 
باعتباره تداخلا بين نصين سابق ولاحقء وأن وظيفة الأول تقف عند حد هذا 
التداخل بينما يلعب النص الثاني الدور الأكبر في تشكيل هذا التداخل في ضوء 
البنية التركيبية للنص وملامح البناء الفني منه؛ كما أن النص الثاني قد يحول 
نص التناص من جنس أدبي إلى آخر وفقا لبنية النص الجديد؛ كذلك يلعب النص 
الجديد دوره في تحديد درجة التناص التي تشكل الاقتراب أو الابتعاد عن النص 


7» مدرس الأدب بقسم اللغة العربية - كلية التربية - جامعة عين شمس . 
)١(‏ البنية السردية في النص الشعري. د/ محمد زيدان. سلسلة كتابات نقدية »)١45(‏ الهيئة 


العامة لقصور الثقافة - 4١٠7م‏ - ص .4١54‏ 
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الأصل وهو ما يعرف بالتناص التام أو الجزئي والتناص لفظا ومعنى.... إلخ 
من مظاهر وألوان التناص. كذلك يحدد النص الثاني مدى الوظيفة الدلالية التي 
يحملها نص التناص في ضوء السياق الجديد الذي قد يتمائل أو يتغاير عن 
السياقات التي تمثلها النصوص الأصلية. 


الضبط والتقنين» إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي » وسعة معرفته وقدرته 
على الترجيح (". 

وقد بات جليا أن الخطاب الأدبي لا يمكن أن ينعزل عن الخطابات الأدبية 
السابقة عليه أو المتزامنة» حيث إنه يتعين عليه بالضرورة في مرحلة النشأة 
والتطور في ذاته الإبداعية أن يتكون في فلك أدبي أوسع يمثل الخطاب الأدبي 
في موروثه القريب أو البعيد ثم يتشكل أو يعيد تشكيل ذاته بما اكتسبه مضافا 
إليه جديلة من الخطابات الأدبية المتزامنة» والتي يشترك معها في قضايا ثقافية 
وأدبية ومزاج انفعالي واحدء ويتفاعل معها تأثيرا وتأثرء وهذا وإن كان معه لا 
يمكن نفي التناص عن الخطاب الأدبي عبر تاريخه لا يمنع أنه في حالات " قد 
إلا في حدود ضيقة تحتاج إلى مجاهدة للكشف عنهاء وهو مايشي بالرغبة في 
الانفراد بالرؤية»ء وتحمل المسئولية الإبداعية تحملا مباشرا كنوع من إرضاء 
تضخم الذات من ناحيةء وإعلان عن موقفها الرافض لما عداها من إيداع من 
ناحية أخرى؛ دون أن ندرك أن هذا الرفض هو اعتراف ضمن حضور الآخرء 
أو الآخرين فى فضاء الشعرية " 9). 

وقد كان كثير من التقاد العرب يرون أنه: " إذا أردت ابتداء الكلام» 


- انظر تحليل الخطاب الشعريء استراتيجية التناص - المركز الثقافي - الدار البيضاء‎ )١( 
21١١9 ام- الطبعة الثانية - ص‎ 

(1) مناورات الشعرية- د/ محمد عبد المطلبء دار الشروق-0 القاهرة- الطبعة الثانية 
4ه 1993م صن لام 087 
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وجدت المعاني غائبة عنك فتحتاج إلى فكر يحضركها " () فنظروا في مسائل 
لعل فيها إشارات إلى التناص حين تحدثوا عن حل المنظوم ونظم المحلول» 
وكون ذلك من الكلام أسهل من ابتدائهماء لأن المعاني تكون حينذاك حاضرة 
" تزيد فيها فينحل أو تنقص منها شيئا فينتظم " 7). وإن كان هذا الحد لا يدل 
دلالة كاملة على مفهوم ووظيفة التناصء غير أنه يفيد إشارة طالما تحدث عنها 
النقاد المحدثون عن ' أن الفرد يستخدم أداة جماعية محملة بتاريخ طويل من 
الاستعمال الأدبي وغير الأدبي. - وبما أن الكلام - أي كلام- لا يبدأ من 
صمتءوإنما يبدأ من كلام سابق» فإن هذا السابق يظل له حضوره الفاعل 
والقوري من الحاضر عن وعي أو بدون وعيء حيث يأخذ بحضوره شرعية 
المشاركة الإنتاجية في وضوح أحيانا وفي خفاء أحيانا أخرى " ©2. 

ويكاد يجمع أغلب من تناولوا التناص في علاقته بموروثنا النقدي على 
أن هناك تنوعا في الحقول النقدية التي رآها نقادنا القدامى تتصل به؛ مما أوجد 
مفاهيم مثل السرقات والمعارضات الشعرية؛ وهما من المفاهيم التي تحتاج إلى 
إعادة توصيف وتنظير في ضوء معطيات فكر التناص- ويضاف إليهما 
الاقتباس والتضمين والحفظ الجيد والعقد والتلميح 9). 

ويقترح عدد من النقاد الاقتباس والتضمين بوصفهما فكرتين تحملان 
الملمح القديم للمصطلح الحديث (التناص) » ومن هؤلاء النقاد صبري حافظ الذي 
أشار نظريا إلى ذلك؛ وقد عرض د/ رجاء عيد للتضمين وعده ألصق من غيره 
بالتناص» حيث يراه حاملا لوظائف عدة منها: توثيق الدلالة أو توكيد موقف أو 


(1) كتاب الصناعتين- لأبي هلال العسكري بتحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - 15171- ص 7717. 

)١(‏ المصدر السابق نفسه ص ؟77. 

.6٠ مناورات الشعرية ص‎ )١( 

(؟) انظر الإيضاح في شرح علوم البلاغة- الخطيب القزويني - تحقيق ودراسة د/ عبد 
القادر حسين - مكتبة الآداب- القاهرة- 14175ه/9935١ام-‏ ص ص: 14517 .44١‏ 
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ترسيخ المعنى؛ أو لمؤازرة نص رفضا لمقولة أو نفيا لمعتقد © ' 

ويمكن أن نعتبر ما انتهى إليه صاحب الإيضاح نموذجا لتلك المفاهيم 
عرضها بإيجاز. 

أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه 
منه " )» وهذا الضرب_ قد يكون فيه اللفظ المقتبس قد مال عن معناه إلى معنى 
يلزم عنه في سياق الجديد. ومنه ما لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي 
إلى معنى آخر ..." ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره كقول 
بعض المغاربة عند وفاة بعض أصحابه: 
قذكانماخفت أن يكونا نا إل ,الله راجعونا 19 

ونجد في ذلك أنهم خصوا الاقتباس بالاستعارة من القرآن والحديث دون 
غيرهما من النصوص مع عدم التقييد بالاستعارة التامة أو الجزئية منهما أو 
انحراف المعنى إلى معنى مغاير في النص الجديد عن النص الأصلي أو تغيير 
في بعض لفظه استقامة للوزن, 

. أما التضمين فإن صاحب الإيضاح يجعله مخصوصا بالاستعارة من شعر 
الغير» وأن أحسنه أن يزيد المضمن في الفرع عليه في الأصل بنكتة كالتورية 
والتشبيه؛ ولا يضر التغيير اليسير ليدخل في معنى الكلام (4). 

والعقد: ' أن يُنِظم نثر لا على طريق الاقتباس " () والمراد بذلك أن 
يجعل الناظم في شعره ما يشير إلى أن ما نظمه مأخوذ من قرآن أو حديث أو 
قول الخلفاء أو الحكماء. ومن ثم فمدار التفرقة بين العقد والاقتباس إشارة 


(5) انظر النص والتناص .٠‏ داإرجاء عيد ٠‏ مجلة علامات العدد -)١8(‏ المجلد الخامس 
ديسمبر 15156م. ص ص 176: .7١4‏ 

.451 الإيضاح في علوم البلاغة ص‎ )١( 

(؟) المصدر للسابق نفسه ص 57١‏ 

() المصدر السابق نفسه ص 476. 

(4) المصدر السابق نفسه. 
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الناظم إلى ما يستعيره من هذه النصوص وعزوها كقول الشاعر (": 

. أفلني بالذي استقرضت خطا -. وأشهذ مشراقد شاهدوةٌ 

فإن الله خلاق البريا عنتالجلال هيبته الوْجُوهُ 

يقول: إذا تدايئنتمٌ بدين إلى أجل مسمى فاكتبوةٌ 
وأما التلميح: فهو " أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكزه؛ فالأول 

كقول ابن المعتز: ") 

أخرى الجيرةً الذين تداعوا عند سير الحبيب وقت الزوال 

علموا ني مقيمٌ وقلبي رلحل فيهمٌ أمام الجمال 

مثل صاع العزيز في أرحل القو | مولايطمون ما في الرحال 
والثاني قول غيره (أبي تمام): 

لَسرو مع الرمضاء والنارٌ تلتظشى أرق وأصفى منك في ساعة الكرب 
إشارة إلى البيت المشهور: 

المستجيرٌ بعمرو عند كربته كلمستجير من الرمضاء بالنار' 9) 
والتلميح بذلك يقابل التناص بالمغنى حيث يعمد إلى التصرف في اللفظ 

الذي يشتمل عليه النص الأصلي. وبذلك يمكن أن نعتبر أن هذه المفاهيم في 

نقدنا الأدبي قد شملت مادة التناص (القرآن والحديث والشعر والنثر عموما 

والقصة غير الأدبية من الحوادث والأخبار) وكذلك شملت ألوان التناص 

الجزئي والتام أو ما يعرف بتناص في اللفظ والمعتى ؛ والمعنى » وصور 

التصرف في بنية النص الأصلي حين ينتقل إلى النص الجديد » ومعايير الجودة 


(5) المصدر السابق نفسه. 
)١(‏ المصر السابق نفسه ص 4/1 
(؟) المصدر السابق نفسه ص .44١‏ 
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لتوظيف ذلك لقيمة بلاغية فنية » وعلاقة النص الأصلي والنص الجديد ومقدار 
التداخل بينهما دلالة وبنية. 

رلكافا ديد لحمد الريقي وله بئات مال :قيلت وااتستمين يلاج 
من التناص يستحضرها الكاتب إلى نصه الأصلي لوظيفة فنية» أو فكرية 
منسجمة مع السياق » سواء كان هذا التناص تاريخيا أو دينيا أو أدبيا مباشرا 
بلغة النص نفسه التي ورد فيها أم كان ما يقتبس بروحه أو مضمونه عن طريق 
التلميح أو الإشارة أو الرمز وهو الذي يعد تناصا غير مباشر (". 

وهذا ما يؤكد أن أدبنا القديم قد اشتمل على ملامح التناص عبر تاريخه 
وجغرافيته» وإذا كان (شعراء المغرب قد انطلقوا من إحساس بالانتماء إلى 
إطار الشعر العربي شأن سائر الأمصار) (). وكذلك شعراء الأندلس؛ فقد 
حملت نصوصهم كثيرا من مرجعيات تناصية من القرآن والحديث والخطاب 
الأدبي عموماء ومن ثم فإن هذه المساحات التناصية التي في شعر ابن عبد ربه 
تعد دليلا على هذا النزوع إلى الثقافة الأدبية العربية والمشرقية على وجه 
الخصوص . وهذا ما سنحاول تقديمه في صفحات البحث التالية ونحن 
نستعرض التناص في شعر ابن عبد ربه من حيث أنواع مادة التناص 
والموضوعات التي يظهر فيهاء والتناص وبنية القصيدة » وأسلوب تقديم التناص 
و التناص والقيم الفنية والبلاغية. 


أولا: أنواع مادة التناص في شعر ابن عبد ربه: 


تنوعت مادة التناص في شعر ابن عبد ربه» فشملت نصوصا أدبية وغير 
أدبية » أما النصوص الأدبية فقد شملت الشعر في أربعة وثلاثين موضعاء 


١7( مجلد‎ )١( التناص التاريخي والديني؛ أحمد الزغبي- مجلس أبحاث اليرموك العدد‎ )١( 
7٠٠١:0759 1156م- ص ص‎ -) 

)١(‏ محاضرات في الشعر المغربي- د/ عبد العزيز نبوي - ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر -١5417‏ ص 1١١‏ ْ 
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والقرآن الكريم في خمسة عشر موضعاء والحديث الشريف في موضعين اثنين» 
وأما غير الأدبية فقد شملت أسماء الأعلام والأماكن في خمسة مواضعءكما 
شملت مصطلحات نحوية وعروضية في موضعين اثنين»وبذلك بلغت مواضع 
التناص في شعره ثمانية وخمسين موضعاء وفيما يلي عرض لذلك بشيء من 
تناص القرآن: 
إن امتصاص الخطاب الشعري للخطاب القرآني بشكل مكثف يمكن أن 
يتيح للشعرية أن تشكل عالما أرضيا موازيا للعالم السماويء كلما كان متكئا على 
امتصاص مساحات واسعة صياغيا ()» ومن ثم فإن المبدع في التوسل بالتناص 
القرآني يجب أن يعي مسئولية النص الذي يتعامل معه ويقدر طاقته وما يتضمنه 
من قيم المعنى والبنية الأسلوبية حتى يتسنى له الاستفادة من ذلك في النص 
الجديد الذي يكون نص التناص جزءا من تركيبه وطاقة في معناه وأسلوبه. 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عبد ربه في أرجوزته التاريخية التي ضمت 
مغازي أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد الناصرء وقد فتح الله عليه فتحا 
مبينا » ونصره نصرا مؤزرا ٠»‏ أجراه على يد جند من عباده في نفر كثير» 
يقول: 9): ٠‏ 
فكان نذا يالَّدُمن حشد ‏ من كل حر عندنا وعبد 
فتحسبُ الناسَ جراداً منتشن2 كمايقول ربُنا فيمّن حش 
فقد تناص البيت الثاني معنى الآية الكريمة التي تتحدث عن حال الناس 
يوم الحشر في سورة القمر حيث يقول رب العزة - سبحانه وتعالى -: ( خشعا 


.54 مناورات الشعرية ص‎ )١( 
ديوان ابن عبد ربه الأندلسى » حققه وشرحه الدكتور/ محمد التونجيء دار الكتاب العربي‎ )1( 
.188 بيروت » لبنان » الطبعة الأولى (5١15ه/ 11517. ص‎ 
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9 ارُهُمْ يَخْرُجُونَ من الأجداث كأْنهُم جِرَد مَتَشر» () يقول للصابوني: " 
كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي جراد منتشر في الآفاق " ()» وهذا 
هو الجانب الذي يتفق مع صفة الجيش الذي يصفه الشاعرء وهو - لا شك- لا 
يريد أن ينتقل مع هذا التناص صفة القلق والحيرة والتردد التي تعتري الناس 
يوم الحشر الأعظم,ء وبالتالي لابد من النظر إلى نص التناص في بنية النص 
الجديد على القدر الذي يتفق مع المعنى في نصه الأصليء ويمكن أن يشاركه 
فيه النص الجديد» لأن ذلك هو الذي يمثل القيمة الفنية لتوظيف التناص. 

تناص الحديث: 

تناص ابن عبد ربه في شعره للحديث هو الأقل ورودا حيث لم يرد إلا 
في موضعين » من ذلك في مدحه لقائد يدعي أبا العباس يقول 9: 
للهُأجرة للندى والباس سيفاء فقلذه أبا العباس 
ملك إذا استقبلت غرًةً وجهه قبض الرجاءٌ إليك روح الباس 
وجة عليه من الحياء سكينة ومحبةٌ تجري مع الأنفاس 
وإذا أحب الله يوماعبدهُ القىى عليه محبّة لئاس 

فالبيت الأخير تناص لمعنى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ابن جريح قال: أخبرني موسى بن عقبة بن نافع عن أبي هريرة عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب 
فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا 


)١(‏ الآية 17 سورة القمر. 
(؟) صفوة التفاسيرء محمد على الصابوني - دار الرشيد / حلب ٠‏ سورياء 11555ه- "/ 
0 


(؟) الديوان ص .١٠١‏ 
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فأحبوه»!" ويلاحظ هنا أن المعنى في بيت التناص جاء لتوكيد محبة الممدوح 
لأنها مدعومة منه - سبحانه وتعالى-. 
تناص الشعر: 
لعل أكثر النصوص تواردا في باب التناص في عموم الأدب هي 
النصوص الشعرية؛ ولذلك فقد كان الحقل النقدي عند العرب الذي أثيرت خلاله 
أول إضاءات الاقتباس والتضمين باعتبارهما مصطلحين قديمين أكثر ارتباطا 
وقد جاء التناص الشعري في شعر ابن عبد ربه في ثمانية وثلاثين 
موضعاء ومنها ما جرى كثيرا في كلام العرب حتى عدُوه من الأمثال» من ذلك 
قوله ناصحا فى مقطعة : 
كمأنت من تقريب ما لا يقتربأ 
دغ ود من لا يرعوي إذا عضب 
ومن إذا عاتبته يوما تب 
إنك لاتجني من الشوك العنبا 
فالبيت الأخير قد جرى في كلام العرب ودارء حتى عدوه مثلا في 
أقوالهم»؛ وقد أورده صاحب السيرة النبوية: «زعم ليث بن أبي سليم أنهم 
وجدوا حجرا في الكعبة قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بأربعين 
سنة- إن كان ما ذكره حقا - مكتوبا فيه: من يزرع خيرا يحصد غبطة؛ ومن 
يزرع شرا يحصد ندامة» تعملون السيئات وتجزون الحسنات؟! أجل كما لا 


- صحيح البخاري - طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة الطبعة الثانية‎ )١( 
/1 )0745( كتاب الأدب - باب المحبة من الله تعالى - حديث‎ ءم٠٠٠١‎ /مه٠‎ 
3 
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يجتنى من للشوك العنب»(2. 

وقد ورد هذا القول شطراً من الرجز مفردا فى كتاب العين المنسوب 
للخليل بن أحمد ()؛ وذكر الميداني: (إنك لا تجني من الشوك العنب: أي : لا 
تجد عند ذي المنبت السوء جميلا. والمثل من قول أكثم . يقال: أراد : إذا ظلمت 
فاحذر الانتصار ٠‏ فإن الظلم لا يكسبك إلا مثل فعلك) 9). 

غير أن هذا القول كغيره من الأمثال يحتمل أن يكون مضربه مختلفا 
بعض الشيء عن مورده فيتغير معناه» أو المراد منه في المضربء لذلك نجده 
في نص التناص قد وظف في ختام القطعة على سبيل الطرف الثاني من طرفي 
التشبيه الضمني للحجاج العقلي في سياق النصح في نفض يده ممن لا يرعوي 
ولا يستمع لعتب. 

وفي نموذج آخر يرسم صورة في ذكرى ديار الأحبة وبكاء الأطلال» 
وما يعتري النفس من وجد حين تقع عينه عليه؛ أو يحل ركابه قريبا منه» 
فيتوسل صاحبه وهو في مقام الحب وربع الحبيب أن يسأل عن ساكنيه؛ 
ويستمهله حتى يؤدى للمقام حقه من المقال » يقول ): 
حال عن العهد لمًاأحالاا وزال الأحبةٌ عنةه فزالا 
محل تحل عراها السحابا وتحكى الجنوب عليه الشملا 
فيا صاح هذا مقامٌ السحب وربع الحبيب قُحطٌ الرحالا 


)١(‏ السيرة النبوية - لأبي محمد عبد الملك بن هشامء تحقيق دكتور محمد فهمي الرجائي» 
المكتبة التوفيقية» القاهرة, بلا تاريخ ١51/١‏ 

)١(‏ كتاب العين - للخليل بن أحمدء تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامراني - موسسة 
دار الهجرة - إيران- 15.05ه -146/6. 

(") مجمع الأمثال- للميداني؛ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد» دار القلم» بيروت؛ بلا 
تاريخ 

(4) الديوان ص .١74‏ 
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ولاتعجتكي - هدك الشيك- فبإن كل مقاممقلا 
فالبيت الأخير في هذه القطعة تناص من بيت الحطيئة في قصيدة 
يستعطف فيها أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب؛ ويتوسل إليه ألا يستمع منه إلى 
قول الوشاة» يقول في ختام قصيدته (0: 
ولا تأخآني بقول الوشاة فإِنَ الكل زمان رجالا 
فإنن كان مازَعمُوا صادقا فسيقت إليك نسائي رجالا 
حواسر لايشككين الوجى2 يخفقضن آلاويرفين آلا 
وظاهر النصين أنهما مقام استعطافء. وفي نص الحطيئة استعطاف في 
سياق أكبر يمثله تهديد ووعيد؛ وفي نص ابن عبد ربه سياق أكبر يمثله شوق 
ولوعة؛ غير أن الجامع بينهما أكثر تصورا في ذهن المتلقي من المائز بينهماء 
وهنا يبدو حسن توظيف نص التناص إذ إن تصرف ابن عبد ربه في نص 
التناص باستبدال قوله: (ولا تعجلني) بقول الحطيئة (تحنن علي) يشير إلى قدرة 
الشاعر على لمس اللفظين اللذين يجري فيهما السياق الأكبر الذي أشرنا إليه » 
وما لذلك من أثر في فهم الشطر الثاني من البيت في النصين كليهما. 
أضف إلى ذلك ما يحمله الشطر الثاني (فإن لكل مقام مقالا) من طاقة 
فنية نظرا لما أثاره من قضايا أدبية ونقدية ولغوية أثرت في مسيرة حركة النقد 
في الأدب العربي القديم» ولا زالت تشكل أساسا من أسسه حتى عصرنا هذا. 
ولا مبالغة إذا افترضنا أن ابن عبد ربه قد تقصد التناص في الشطر 
الثاني خاصة:؛ لما فيه من مقصد الأبيات قبله» فهو يومئ إلى المقام مقام المحب 


- ديوان الحطيئة ( جرول بن أوس) . شرح أبي سعيد السكريء. دار صادر- بيروت‎ )١( 
مم ص 7لا‎ 
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وربع المحبين للسؤال عنهمء وإلى المقال الذي يريد أن يجري من الفؤاد إلى 
اللسان من حديث الذكريات والهوى حتى يوفيه حقه. 

ومن النماذج الغر في مظاهر للتناص عند ابن عبد ربه اجتماع تناص 
قرآني وشعري في قطعة واحدةء في الأسف على الدهر يفنى ولم يكتسب فيه 
زادا للآخرة إلا ورود حياض اللهو والغزل» يقول0": 
بكيت حتى لم أدع عبرةٌ إذ حملوا والفهواج قوق عاتومن 
لاتشسف الدهر على ما مضى والق الذي ما دونه من محيص 
قد يدرك المبطئُ من حظّه والخيرٌ قد يَسقَ جهد الحريص 

ففي البيت الثاني الحد الثاني من التشبيه التمثيلي» بين صورة بكائه 
وجزعه على مفارقة أحبابه وصورة بكاء سيدنا يعقوب وجزعه لفراق سيدنا 
يوسف - عليهما السلام-. والمعاني المتضمنة كما صورتها سورة يوسف في 
قوله - تعالى-: ( وتونى عَنَهُمْ وقال يَأْسَقَا على يُوسُف وَابْيَضّت عَيْنَاهُ من 
الْحُرّن فَهُوَ كظيمٌ * قاُوأ تالله تفتا تدر يُوسف حت تَكُونَ حَرّضاً أو تكون من 
انهالكين »© 7), وكذلك من قوله - سبحانه -: ( اذهبُوأ بقيصي هذا فَألقُوهُ 
عَلَىَّ جه أبي يَأت بُصيراً )) 9. 


كما أن البيت الأخير من هذه القطعة تناص من شعر عدي بن زيد حيث 
يانفس أبقى واتقى شتم ذي ال أعراض إن الحلم ما إن يتوص 


.٠١١ الديوان‎ )١( 

)١(‏ الآيتان ١84‏ ©86. سورة يوسف. 

(؟) الآية “47 سورة يوسف. 

(4:) ديوان عدي بن زيد / تحقيق محمد جبار المعيبد. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد- 
بغداد » العراق ٠‏ سلسلة كتب التراث 7- بلا تاريخ ص .7١‏ 
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قد يدرك المبطئ من حظّه ولخي قند يسبق جهد الحريص 

وهذا ألنموذج يكشف قدرة ابن عبد ربه في التعامل مع نصوص 
التناصء ففي بناء عبارته في تصرفها مع نص التناص القرآني ما يعكس قدرة 
إيداعية لديه» فهو لو أزاد فقط عقد المشابهة بين البكاعين 'لاكتفى بالشطر 
الأول من البيت الثاني» لكنه سعى للىالتلميح باستمرار البكاء» فاستعمل الحرف 
(حتى) للتدليل على ذلك. وهذا الحرف وما بعده من جملته مثل طاقة اختزالية 
لنص التناص حيث استطاع بعبارة مختصرة موجزة تضمين معنى نص التناص 
كاملا. 

كما أن المعنى المضمن ساهم في تجسيد الحالة النفسية للشاعر في موقف 
الإبداع وموضوعه ٠‏ حيث يعتبر نص التناص المذكور غاية ما أثر في البكاء 
على مفقود وبذلك يحقق النص من موقعية التمثيل - موقع المشبه به - حسن 
التشبيه لما اشتمله نص التناص على أبلغ وأوكد حالاته. 

كذلك فإن في كلام ابن عبد ربه تعزية للنفس ليست في شعر عدي بن 
زيدء وهو ما يعتبر تغايرا وانحرافا مقصودا في معنى بيت التناص يقصد المبدع 
إحداثه دون أن يفقده قيمته التاريخية والأدبية» وفي الوقت نفسه يضفي ملامح 
الشخصية للمبدع الثاني على النص الجديد» ويمنع تلاشي صورة النص الجديد 
وصاحبه في حركة التفاعل بينه وبين النص الأصلي. 

تناص الأعلام والأماكن: 

يتم استدعاء الشخوص الأعلام بأسمائها محملة بأبعاد تكوينية داخليا 
وخارجيا ٠‏ كما أنها تُستدعي لتمثل أصواتا إضافية ذات ضغوط إعلامية 
موجهة (» وبقدر توظيف السيرة الضمنية للعلم المعبر عنه تناصا بلفظة مفردة 
في سياق يتحمل تاريخه - بقدر ما يحقق هذا التناص قيمة إبداعية» وإضافة إلى 
الأصوات داخل النص .حيث إن فاعلية هذا النوع من التناص - لا شك - 
ترتكز على ما يثيره الشخص العلم في ذهن المتلقي ٠‏ ودرجة تمثيله لنمط قمة 


.08 انظر مناورات الشعرية ص‎ )١( 
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علمية أو دينية أو خلقية أو أدبية ... إلخ. 

ويمثل التناص بذكر الشخوص الأعلام في شعر اين عبد ربه نوعا من 
استدعاء القيم المرتبطة بهم؛ من ذلك ذكره الأجواد من للعرب حاتم الطائي 
وهرم بن سنان حيث يذكرهم معرضا ببعض للبخلاء يقول (): 
أبا صاح أين الكرامٌ بأسرهم أفدئّي كريما فالكريمٌ رضاءٌ 
أحقّاً يقول الناسُ في جود حاتم وأبن سنان كان فيه سخامٌ 
عذيري من خذّف تخلف منهمٌ غباءً ولو فاضح وجفاءٌ 

وكقوله في هجاء بعض موالى السلطان وقد طلب منه مسألة فلم يجبه (: 
هلا عطفت برحمة لما دَعَتَ ويلا عليك مدائحي وفُبُورا 
لو أن لؤمك عاذ جوداً عُشْراه ‏ ماكان عندك حتتمٌ مذكورا 

وهكذا نجد ابن عبد ربه في تناصه يتخذ من التناص بذكر أعلام أجواد 
العرب طريقة لإبراز بخل من يتحدث عنهم من البخلاء على طريقة الضد يظهر 
حسنه الضدء خاصة وأن المذكورين من أجواد العرب في النصين يمثلان المثل 
والقيم العليا في الجود. 

وإذا اتجه التناص إلى الأماكن في شعر ابن عبد ربه » فإنه يتجه إلى 
مناطق تاريخية معينة» وبخاصة مناطق التاريخ الإسلامي والعربي المضيئة .. 
تبعا لطبيعة الرؤيا واحتياجها إلى مثل هذه المساعدات الإضافية 9). 

من ذلك ما جاء في شعر ابن عبد ربه في تهنئة الناصر لدين الله فى نصر 
أعزه الله به. فتناص الشاعر في شعره (حنينا) و(بدرا) يقول 0): 
ياناصر الدين هذا النصرٌ قد نزلا وأخمد الله كفراكان مشتعلا 


.4١ الديوان ص‎ )١( 
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حكت ‏ خُلَين وبدرة وقعة نزلت . بالمشركين أرالمت منهمٌ المشبَلا 
لما أحاط ابن إلياس بهم يلسئوا من الحياة وعيضوا الحتف والهبّلا 

فذكرٌ 'حنين" و'بدر"؛ وما يحملانه من فضل الله على المسلمين في بدلية 
نشأة الدولة الإسلامية وقيام أركانها وتثبيت بنيانها يقوى من هذا النصر المذكور 
عن طريق التشبيه الذي يعقده الشاعرء كذلك يضفي على هذا النصر معنى 
البركة من اللهء وعده فتحا من الفتوح على الكفار الذين طالما أرادوا أن يشعلوا 
الحرب نارا على المسلمين فيطفتها الله بإذنه أو بنصر من عنده. 


تناص اصطلاح نحوي وعروضي: 

ورد هذا اللون من التناص في موضعين: الأول <يث يقول 0 
يامَنيجرذمن بصيرته تحتالحوادث صارم الع .م 
رُغت العدرً فمامَكُلْتَ له إلاتفرّع ملك فبيالحُلّم 
أضحى لك التدبيرُ مطُرداً مث لطأُراد الفعل للإئنم 
رفغ العدٌ إليك ننظره فرك مطُعاًمعالثْهم 

فالبيت الثالث فيه تضمين للقاعدة النحوية » وإن كان كلامه فيه قلب لأن 
الأصل اطراد الاسم للفعل حيث إن كل فعل لابد له من فاعل يقع منه أو 
يتصف بههء ولذا قال سيبويه في باب المسند والمسند إليه :'وهما ما لا يغني واحد 
منهما عن الآخر ء ولا يجد المتكلم منه بداء فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبني 
عليه... ومثل ذلك : يذهب عبد اللهء فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم 
الأول بد من الآخر في الابتداء (". 

وهذا التناص في سياق النص يريد به الشاعر التدليل على ارتباط الممدوح 
)١(‏ الديوان ص .١617‏ 
() الكتاب - لسيبويه- تحقيق عبد السلام هارون - طبعة دار الجيل ٠‏ بيروت لبنان - بلا 
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بالتدبيز والقيام في ' لرعية. وبذلك يصير التناص لونا حجاجيا لتأكيد الضفة 
للممدوح خاصة في ضوء ما استحضره الشاعر من. معاني: عدة فيها. من . 
المبالغة الشيء الكثير. 

ومثال التناص بالاصطلاح العروض ٠»‏ قوله يصف الحرب (": 
ترى حُسًّياها بها اتهم تفور بين الجلد والعظلم 
على أهازيج ظُباًبينَهًا ماشلت من حَذف ومن خَرم 

ويمثل التناص في البيت الأخير وسيلة لتفعيل دور البديع باعتباره عنصرا 
من عناصر البلاغة الأدبية » حيث أجرى الشاعر في قوله: (ما شئت من خحذف 
ومن خرم ) التورية في لفظتي حذف وخرم » وهما من المصطلحات 
العروضية . 

فأما الحذف فهو سقوط السبب الخفيف من آخر التفعيلة » وأما الخرم فهو 
فى أول الوتد المجموع 7), وهذا المعنى الاصطلاحي يعد المعنى القريب 
للفظتين وبخاصة وقد سبقا بلفظة "أهازيج' التي قد تومئ إلى بحر الهزج (". 

أما المعنى البعيد وهو المقصود والذي يعول عليه في المعنى؛ وتجري من 
خلاله براعة التورية في اللفظتين» فهو قطع الأوصال والأعضاء والطعن في 
الحرب. 

وهكذا تنوعت مادة التناص في شعرا بن عبد ربه بين النصوص الأدبية 
من قرآن وحديث وشعر وأمثال وغير أدبية مثل تناص الشخوص الأعلام 
والأماكن والمصطلحات النحوية والعروضية. 


1١68 ,184 الديوان ص‎ )١( 

(؟) أنظر موسوعة موسيقى الشعر عبر العصور- د: عبد العزيز نبوي » دار اقرأ للنشر 
والتوزيع القاهرة ط١-‏ 15176اه/ه ١٠م‏ ص 317017 

(") انظر أساس البلاغة للزمخشري- للهيئة العامة لقصور الثقافة- سلسلة الذخائر (58, 55 
) القاهرة .7٠٠١‏ واللسان لابن منظور طبعة دار صادر » بيروتءلبنان» بلا تاريخ 
(هزج). ْ 
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ثانيا: أنواع التناص في شعر ابن عبد ربه : 

لقد ظال. مصطاح التناص عدة قضايا نقدية مثيرة للجدل من أهمها 
تاريخية العلم الأدبي وموقع المؤلف من انتاجية المعنى وعلاقته بالواقع 
الخارجيء حيث إن كثيرا'من الأعمال الأدبية» تمثل من خلاله إعادة إنتاج 
لأعمال سابقة عليها سواء كانت متحدة الثقافة أو غير ذلك. 

وعبر رحلة التناص في نقدنا العربي قديمه وحديثه ومعاصره يمكن أن 
نميز بين نوعين رئيسين منه: التناص الظاهر ويدخل ضمنه الاقتباس والتضمين 
ويمكن تسميته بالتناص الواعي أو الشعوريء ويمثله التناص في شعر ابن عبد 
ربه جميعه» والنوع الثاني هو التناص اللاشعوري حيث يكون خافتا خافيا لا 
يكون المبدع واعيا بحضور نصه أثناء الكتابة. 

ويشكل التناص العلاقات بين النص الحاضر والنص الغائب ٠‏ أو بين 
الداخل والخارج؛ ففي النص الحاضر علاقات مع نصوص كثيرة سابقة أو 
معاصرة مختزنة في الذاكرة من اللاوعي؛ وهي تقوم بتشكيل النص الحاضر من 
هذه النصوص الغائبة» ويظل للنص الغائب علامات حضور في النص الجديد» 
ولذلك يمكننا الاستعانة بالنصوص الغائبة في إلقاء الضوء على النص الجديد 
وتأويله ©. 

ذا فالتناص يحدد شكل العلاقات بين النصين الحاضر والغائب» وهذه 
العلاقات تتعدد فقد يكون التناص لفظا أو معنى أو لفظا ومعنى وقد يكون لفظا 
مع تقييد المعنى في النص الجديد عن الأصلي أو مع انحراف المعنى في سياق 
جديد وهذا جميعه موجود في شعر ابن عبد ربه. ويمثل للتناص للخارج 
الحاصل من الثقاء وتقاطع النص مع نصوص أخرى غير نصوصه وقد يكون 
التناص داخليا يتمثل في إعادة المبدع إنتاج إنتاجه السابق أو تناص إنتاج سابق 
في نص لاحق وسوف تتناول هذه الأنواع بالتفصيل فيما يلي من صفحات 


)١(‏ قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصرء خليل الموسيء منشوارت اتحاد للكتاب 
العرب؛ دمشق ١٠٠٠مءعص‏ ”3727. 
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البحث: 
يمثل التناص الداخلي نموذج وحيد في شعر لبن عبد ربه وهو في قوله (©: 
ا 0 كان قتي عسن, تلاك مزاتقر 

فالبيت الثاني فيه تناص داخلي حيث ضمنه الشاعر شطر بيت له من 
قصيدة يقول فيها (): 
هلا ابتكرت لبين أنت مبتهرٌ هيهات يَأَى عليك الله والقدرٌ 
مازلت أبكى حذار البين ملتهفاً حتى رثَّى ل فيك الريخ والمطرٌ 
يا برذَهُ من حيا من على كبد نيرانها بظليل الشوق تَسْتَعِرٌ 
آليت ألا أرى شمساً ولاقمراً حتى أراك فأنت الشمس والقمرً 

وهذه الأبيات كانت في صباه حيث لهو الشباب؛: وابتكار الشراب مع 
الندماء والإغراق في الملذات. ثم تاب عنها وعن مثلها فيما يعرف 
بالممحصات حيث أعرب فيها عن إقلاعه عن صبوته وارتجاعه عن تلك الغفلة 
ومن ثم فقد جاء تناصه في ممحصته وكأنه يذكر نفسه بغفلته فيما سلك؛ وندمه 
على استنفار نفسه لذلك . فحدث نفسه بما اقترف قولا وفعلا حتى تكتمل توبته» 
وينفي عن روحه وبدنه ما علق بها من تلك المغامرات؛ ولا يعد هذا التناص 
إعادة إنتاج لنص سابق وإنما استحضار حالة نفسية واكبت النص الغائب 
لأهميتها في النص الحاضر وفهمه وتأويله. 

وأما التناص اللفظي في شعر ابن عبد ربه فنجد له لونين: الأول: حيث 
يأتي نص التناص على سبيل الكلام بين قوسين خارجا تماما عن أي التحام مع 
النص الجديد في قوله في غزليه يتحدث فيها عن فتنته بمغنية قصرت ليله 


.57 الديوان ص‎ )١( 
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بغناء 00 
يا سير الصذغ بالخد الأسيل ومُجيل السدر بالطّرق الكحيل 


هب لمحزون كثيب قبل 
وق اذك إلانتنه 
بهي احور غنْي مهنا 
يابني الصّيداء ردوا فرسي 


منك يشفي برذها حر القليل 
ل 710 


ابيت الأخير من شعر زيد الخيل الطائي أول قطعة يقول فيها: 0 


يابني الصسيداء ردوا فورسي 


لاتذيلوهفإنتيلمأئكن 
عودوه كا لذي عواته 


إثذنا يففل هذ بالالبيل 
يا بني الصيداء لمُهرِي بالمذيل 
شج اليل وإيظاء القتسيل 


وبيت التناص في النص الجديد غير ملتحم به وإنما جاء على سبيل 
الكلام بين قوسين عنوانا للشعر الذي تناولته المغنية» ولم يلتحم المعنى فيه 


بمعاني النص الغزلي. 


غير أن مثل هذا التناص يظل له قيمة تكشف عن ثقافة الشاعر وسبعة 


حفظه لتراثه العربي, فهذا بيت بموافقة وزنه وقافيته لنص الشاعر ضرورة لا 
يمكن أن يحل محله إلا بيت بالوزن: والقافية كليهما مما يعني أن الشاعر قد 
دار في ذهنه هذا الحديث في البحث عن البيت الذي يتناصه في هذه الموضع. 
أي أن التناص الظاهر خاصة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إرادة وتخيّر من 
المبدع حتى ولو كان التناص مثل هذا لفظيا فقط. 


.1717 الديوان ص‎ )١( 
- شعر زيد الخيل . (زيد بن مهلهل) . صنعة أحمد مختار البرزة . دار المأمون للتراث‎ )1١( 


دمشق - بلا تاريخ. 
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ويمثل تناص المعنى دون اللفظ في شعر ابن عبد ربه سائر نصوص 
التناص من القرآن والحديث؛ ومثال ذلك التناص للقرآن معنى تصويره مطل 
بَِيل يذكر مثال رجائه ووعده يقول 7": 00 
رجاء دون أقربه السَحابُ 2 ووعد مثل مالمّع السَّرابُ 

فبرغم أن-الكلام في الشطر الأول قريب المأخذء سهل المرتقى» يقدر عليه 
من لديه من صفة الأدب نصيب بسيط » فإن في الشطر الثاني من الإيجاز الذي 
لايقدر عليه سوى صفوة ا رد در 0 
تتاب يقيقة يَضبة الما مغ حت إذا جاه لم يجام شيا وود الله عندة 
قَوَقَا هُ حسلبَة واللهُ متريغ الحستاب) 7. 

فالآية قد صورت السراب في بال المتلقي واضحا ظاهراء ودلالته ماثلة 
ومرشحة»ء وابن عبد ربه ينقل من خلال تناصه لهذا المعنى ولتصويره استحالة 
وفاء ذلك البخيل برجائه » وأن مطله بعطائه كالسراب كلما رأى قرب وفائه في 
مخيلته استيقن ابتعاده» وكلما طلبه وظن أنه وصل إليه لم يجد بين يديه إلا 
الحسرة؛ وهذا يمثل قيمة التناص في توكيد التصوير. 

كما أن هناك إشارة نابضة تظهر من خلال نص التناص الطاقة الكامنة 
في لفظ دال يمكن أن يجمع في بؤرته النص الغائب لفظاء كما وضح في دلالة 
لفظ ( السراب ) ونيابته عن النص الأصلي في تصوير معناه كاملا. حيث إن 
هذه المفردة بعينها تمتاز بأنها ذات طبيعة تضخمية تؤدي مهمة النص الغائب 
ليس فقطء بل وتستحضر هوامشه معا . 

ويمثل التناص لفظا ومعنى أندر نماذج التناص مثل التناص اللفظي؛ حيث 
لا يوجد في شعر ابن عبد ربه له إلا نموذج واحد. حيث يبكي شبابه ويتحسر 
)١(‏ الديوان ص 414. 
)١(‏ الآية 5 سورة النور. 


(؟) انظر مفاورات الشعرية ص 54. 


قم 
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على ما أسابه من الشيب يقول 9؟: : 
تلرسة لسار سبي كرس ونخفوة لعز في جوابي 
لق ا 0 إإخلق الناس من ثرب 
أصبحت والشيبُ قد علاني يدعغو حثيثا إلى الخضاب 

فالبيت الأخير تناص من قطعة مطيع بن إياس الكناني حيث يقول (): 
جاو حك بك الور كواب كسيد 
وأصبح الث الشيب قد علاني يدععغو : حثيثا إلى خط الخضصاب 
الجديد لا يستشعر معه الغربة» وكأنه في نصه الأصلي - رغم التغيير الطفيف- 
كذلك اتفاق موقعية البيت في النصين تشير إلى أن التناص في مثل هذا النوع- 
لفظا ومعنى- يعكس ويثبت قدرة المبدع الثاني على للتعامل مع ثقافته الأدبية بما 
يضيف إلى إبداعه أبعاداً جديدة حيث لا تضيع شخصيته المبدعة رغم اتفاق 
النص الجديد مع النص القديم في الموضوع وموقعية بيت التناص الذي يمثل 

وأكثر التناص الشعري في شعر ابن عبد ربه لفظا ومعنى في نمطين: 

- الأول : التناص لفظا ومعنى في سياق جديد دون انحراف في المعنى 


.0١ الديوان ص‎ )١( 

)١(‏ شعراء عباسيون (مطبع بن إياس وسلم الخاسر وأبو الشمقمق) دراسات ونصوص 
شعرية- غروستاف فون براون ء ترجمها وأعاد تحقيقها محمد يوسف نجم؛ راجعها 
إحسان عباس منشورات دار مكتبة الحياة بيروت؛ ط١,‏ 565١م‏ . 


لمم 
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بين النصينء» وأفضل النماذج الدالة على هذا النمط تناصه في مقطعة غزلية 
حيث يقول (: ١‏ 
أيقتثني دائي وأنت طبييي قريب وهل مَن لا يُرَى بقريب 
وساحبة فضل الذيول كأنها قضيبْ من الريحان فوق كثيب 
إذا برزت من خذرها قال صاحبي2 أطعّي وخذ من حظها بنصيب 
فماكل ذي لب بمؤتيك نصحه وماكل مؤت نصحه بلبيب 
فالبيت الأخير تناص لشعر أبي الأسود في قصيدم منالحكمة خينك يفيل 11 
أذاغع به في الئاس حتى كأنه بجوويم لف مهن 
وكنت متتى لا تسرغ سرك تنتشر فوارعه من مُخطئ ومُصِيب 
فما كل ذي لب بمؤتيك نُصحّه وماكل مؤت نصحه بلبيب 
ولكن إذا ما استَجْمِعَا عند واحد فق له من طاعة بنصيب 
1 برس قل د و لل لاسر لد كم 0 
غلى نصح إلا من كمل لديه عقله؛ فإن كان فلا يبخل بنصح » ولا يقبل امرؤ 
نصحا إلا ممن خبره من قبل فعلم رجاحة عقله. 

أما في النص الجديد في قطعة ابن عبد ربه » فقد وُظف في قطعة غزلية 
يتشكى افيها الشاعر حبًا من طرف واحدء كلما سنحت الفرصة ليقترب من 


)١(‏ الديوان ص ١ه,‏ لاه. 


)١(‏ ديوان أبي الأسود البؤلي ٠‏ تحقيق محمد حسن آل ياسينء بلا ناشر ط١اء‏ 19487م: ص 
1 


- 4م 
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محبوبته » وينصحه الناصح أن يغتنم الفرصة- تردد في قبول النصح منه. 

والبيت بسياقه الجديد وموقعه يمثل اللحظة التي يتمثل منها انفعال القلق 
والتردد الذي يعتري نفس الشاعر فيحجم عن ري ظمأ النفس إلى لقاء المحبوبة» 
فيعلق هذا التردد على رفض النصح من صاحبه متعللا بالمعنى في بيت التناص 
خشية أن يكون صاحبه المذكور إما لبيباً غير ناصح وإما ناصحاً غير مبين 
صواب نصحه من خطئه؛ فتظل نفسه حائرة بين الإقبال و الامتتاع. 

ومن ثم نجد أن ابن عبد ربه قد وظف بيته التناص في المعنى نفسه 
للبيت في النص الأصلي برغم السياق الجديد الذي أوجده فيه . وهذا من قدرة 
المبدع في احتواء نص التناص وجعله منسجما مع النص الجديد والسياق الجديد. 

- الثانى : أما النمط الثاني فهو التناص لفظا ومعنى في سياق جديد مع 
انحراف المعنى بين النصين؛ وأفضل النماذج الدالة على هذا النمط في شعر ابن 
عبد ربه تناصه لبيت لعمر بن معد يكرب - رضي الله عنه - يضمنه قطعة 
غزلية يتحدث فيها عن مجافاة النوم إذ افترق عنه الحبيب» فلا يفتأ يذكره؛ ولا 
طريق للوصول إليه» فلا يعرف كيف ينفك عن تذكرهءوفي الوقت نفسه دون 
لقائه حصن منيع. يقول ("): 
تجافى النومُ بعدك عن جفوني ولكن ليس يجفوها الدموعٌ 
يطيبُ لي السهادُ إذا افقرقنا وأنت به يطيبُ لك الهجوع 
يذكرتني تببشمك الأقاحصي ويحكي لي توردك الربيغ 
يطيرٌ إليك من شوق فؤادي ولكن ليس تتركة الضلوغ 
كان الشمس لما غبت غابت قيس لها على الدنياطُوغْ 
فملي عن تذكرك امتناعٌ ودون لقائك الحصن المنيع 
إذالمت تستطع ث شيئا فادغه وجاوزه إلى مات 3 تستطيع 


.1١7 الديوان اص‎ )١( 


هم 


التناص فى شعر ابن عبد ربه فكر وإبداع 


والحقيقة أن بيت عمرو موصول بآخر التمام معناه حيث يقول (0: 
إذالم تستطع شيئاً فدغة وجلوزهُ إلى ماتستطيعغ 
وص ذه بفزماع ففل أمر 2 منتمالك أو ستموت. لَه ولو 

فالكلام في بيتي عمرو حث وتحريض» وليس ركونا ودعة ليدع المرء 
ما صعب عليه من الأمور ليتلمس آخر سهلاء فقد يكون ما صعب عليه حتمي 
وضرورة في الحياة؛ لذا فقد أكمل معناه بالعزيمة والإرادة في طلبه. 

أما البيت في تناص ابن عبد ربه» فقد حمل معنى الحيرة بين الكف عن 
تذكر المحبوب وعدم القدرة على لقائه وهو معنى لم يكن موجودا في النص 
الأصلي: وهذا المعنى الجديد يعتبر انحرافا عن- المعنى القديم بسبب السياق 
الجديد الذي وظف فيه بيت التناص؛ ومثل ذلك المثال يكشف لنا أن النص 
الجديد من خلال التناص يعتمد طريقة تقوم على لمتصاص النص القديم وتحويله 
في السياق الجديد لاكتساب ما لم يكن فيه على جهة رفض الذوبان المطلق في 
النص القديم» وتنشيط التفاعل بين النصين بما يحافظ على تاريخه القديم 


ثالثا: الموضوعات الشعرية والتناص في شعر ابن عبد ربه: 

لقد تنوعت الموضوعات في شعر لبن عبد ربه حتى شملت سائر 
الموضوعات التي سادت الأدب العربي في تلك المرحلة سواء في أدب المشرق 
أم أدب المغرب عدا ما أحاط بشعر الوصف من تطور ملحوظ. 

وما يعنينا في هذا المقام هو أن هناك أغراضا دون غيرها قد أكثر فيها 
ابن عبد زبه في الاستعانة بآلية التناص أسلوبياء ققد أكثر تناصه في موضوع 
الغزل حتى شمل ذلك نسبة. 9070 من مواضع التناص» ولا شك أن التناص 
)١(‏ شعر عمرو بن معد يكربء جمعه مطاع الطرابيشي - مطبوعات مجمع اللغة العربية - 

دمشق - ط7- 11486م- ص 145ء والأصمعيات - للأصمعي - تحقيق أحمد محمد 


شاكر وعبد السلام هارون - دار المعارف - القاهرة - ط ” - بلا:تايخ - صْ 7928. 


م 
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القرآني والحديثي يفرض نفسه في موضوع الغزل باعتباره موضوعا مغايرا 
عن موضوع التناص الجديدء الأمر الذي جعل متابعة التناص وأثره في النص 
يستلزم فيها مراجعة النصوص الأصلية للوقوف على تأويل معناها في ضوء 
سياقها الجديدء وقد اتضح كثير من ذلك في الصفحات السابقة» أما ما سنعرض 
إليه الآن فهو كيف شملت مواد التناص وألوانه أغراض الشعر عند ابن عبد 
ربه(). كما اتضح في موضوع الغزل والممحصات والمديح والرثاء والفخر 
والشيب. ْ 
أما موضوع الغزل فقد ذكرنا أنه أكثر الموضوعات التي احتلت النصيب 
الأكبر من توظيف التناص سواء كان تناصا قرآنيا أم شعريا فقط من ذلك أنه 
حدث أن مر تحت شرفة قصر فسمع غناء لمغنية فأعجب به فتناول رقعة كتب 
فيها إلى صاحب القصر (": 
يام يَضنُ بصوت الطائر القرد ١‏ ماكنت أضتبْ هذا البخلَ من أخد 
لو أن أستماع أهل الأرض قاطبة 2 أَصعْت إلى الصوت لم يَنْقُصْ ولم يزد 
لولا اتقائي شهاباً منك يَحرِقنِي | بناره لامسْترَقتَ المع من بد 

فالبيت الثالث فيه تضمين لمعنى الآية الكريمة (وأنا كنا تَفعُدُ مذها مقاعة 
للسمنع فَمَن يَستَمِعِ الآن يَجذ لَهُ شهاباً رصداً 9 . 

ومراد كلام الجن كما توضخه الآية: «كنا قبل بعثة محمد #6 نطرق 
السماء لنستمع إلى أخبارها وتلقيها إلى الكهان...» فمن يحاول الآن استراق 
السمع يجد شهابا ينتظره بالمرصاد يحرقه ويهلكه 7)». صيانة لخبر السماءء 
وتمهيداء للدعوة للخاتمة السامية» وإيطالا لزعم الجن والكهان. 


)00( اكتفينا بنماذج دالة لتفادي الإطالة. 
)١(‏ الديوان 13/7 7/8 

)١(‏ الآية “" سورة الجن 

(4) صفوة التفاسير 454/7 


فذدا 
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وجلي أن تضمين معنى الآية برغم سياقها الخاص؛ إنما هو من الشاعر 
على سبيل الإشارة إلى معاني منها حسن صوت المغنية وفتنته»ء وصيانة رب 
القصر لحرمة بيته» وعفة الشاعر عن استراق السمع. 

كما أن تعليق الكلام في البيت على الشرط بحرف «لولا» وإن كان مفاده 
عموما امتناع جوابه لوجود فعله؛ فإنه يراد به الإصرار على طلب القرب 
للاستماع إليها. 

ولا يمكن حمل المعنى كاملا من نص الآية إلى النص الجديدء ءإنما 
المحمول منه تقية الشاعر وامتناعه عن استراق السمع ائتمارا بآداب وصيانة 
لحرمات ٠‏ ويكون التصوير الذي يماثله المعنى في النص الجديد مبالغة وتظرفا 
يجلب مع النص وطبيعته الرسالية القبول والموافقة » وتحقيق أمنية الشاعر. 

ومثال تناص آخر في موضوع الغزل يقول ابن عبد ربه ): 
عاضدت بوصصل صذا كريد قلي عش ذا 
2 1 أبكي وألقي جف ذا 
قاد ت وأن نت ثرا 4 م ِ 2 2 

ويتمثل التناص في هذه القطعة في اشطر الأخير من البيت الثالث وهو 
من أبيات لكبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجرء أم 
دست يز امملاء قالتة وعن: تكب دان الدكتهة في لزي يلي فرظ رقي 
تقول(!": 


(1) الديوان ص 14 

(؟) انظر تاج العروس للزبيدي - تحقيق عبد الستار مزاج - مطبعة حكومة الكويت ١956‏ 
- طبعة مكتبة الحياة- بيروت - لبنان - مادة (نهك) وخزانة الأدب - للبغدادي - 
تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخنجي - للقاهرة - ط "!- 13145م.- 4/7/ااء 
والسيرة النبوية باليلة 


م 
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بقلشدهاما ةق ذا 

والملاحظ أنه شتان مابين غرض النص الأصلي؛ وغرض النص الجديد» 
فالأول فى الرثاء والثاني في الغزل ٠‏ غير أن الجامع بينهما هو الحزن 
والفجيعة» وقد عرفنا ذلك في النص الأصلي وسياقه. أما النص الجديد فإن 
الحزن والفجيعة فيه لما أصاب الشاعر- من قطيعة المحبوبة وصدها- من 

الجهد والضنى حتى إذا رأته على تلك الحالة بكت عليه وتألمت؛ فتمثلت قول 
كيشة فن مصابها-وبيت. ناص يلك يمكس لنا ضورء شاياية تكاذ يتخيل فيها 
المحبوبة ضرب صدرها والهة عليه جاحظة العينين متحشرجة الأنفاس لسوء 
ماحل به وكأنه قد قتل بفعلها. 
وممحصات ابن عبد ربه قد تعكس لهوه في صباه لما فيها من رقة المعاني 
ولوعة الندم؛ فتجدها تقطر توبة » من ذلك ما جاء في قوله (): 
يا قدراً ليس يَعْقُو حين يدر ولا يُقَضْى له من عيشة وطرْ 
عاين بقلبك إن العينَ غاففةً 2 عن الحقيقة واعلّم أنها متَقَرٌ 
سوداعٌ تزفرٌ من غيظ إذا سرت 2 للظالمين فما تُبقى ولا قَذَْرٌ 


.1١ للديوان ص‎ )١( 


م8 
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إن السذين اشستَرَا دنيا بآخرة ١‏ وشقوةٌ بنعيم ساءً ما تَجَرُوا 

فقد خاطب الشاعرٌ نفسه معرضا بصلف الإنسان وكبره » وعدم قناعته 
من ملذات الحياة التي تلهيه» وتغشى نظره عن الحقيقة» ثم يوضح أن معاينة 
الحقيقة» ومكاشفتها بالقلب؛ لأن العين غافلة» فلو تدبر بقلبه لعلم أنه ما للمفرط 
من مآل إلا سقرء وما أدراك ما سقر!. 

ا ع ا م ا د وي 
لعريه في فزله تعالى؛ : ( سأصليه ستقرَ * وَمَآ أذراك مَا سقرٌ * لآ تببقي ولا 

َذْردْ 7٠6‏ وكذلك قوله تعالى: ( وَآذَا الْجَحيمٌ سُعْرَتَ © 7)؛ وهو تناص مبني 
على استعارة الألفاظ الرئيسة في هذه الآيات القرآنية» وهذا الحشد من الألفاظ 
بدلالاته المعجمية والسياقية» يكثف التصوير الذي صوره الشاعر في قوله 
«سوداء تزفر من غيظ». 

وفي البيت الرابع يتناص ابن عبد ربه معنى آيات متعددة في القرآن 
الكريم منها قوله - تعالى-: ( أُولَنك الذين اشتروأ الضلانة بالهُدَىَ فَمَا ربح 
َجَارَتَهُمْ وما انوأ مُهتَدينَ» () فحال المذكورين في الآية الكريمة أنهم «أخذوا 
الضلالة ودفعوا ثمنها الهدى... وما ربحت صفقتهم في هذه المعارضة والبيع» 
وما كانوا راشدين في صنيعهم في هذه المعاوضة والبيع؛ لأنهم خسروا سعادة 
الدارين», 

وحال هؤلاء يشبه حال المذكورين في الأبيات شغلتهم الدنيا عن الآخرة 
واستعجلوا ملذاتهم الدنيوية فصرفتهم عن لذة الدنيا والآخرة في طاعة الله 
فاشتروا نعيم الدنيا بشقاء الآخرة» لايدرون أنهم ساء ما تجرواء فإن ماظنوه 
مكسبا ومتعة في دنياهم يستحيل عليهم شقوة وعذابا في الآخرة. 


)١(‏ الآيات 277 77 74 سورة المدثر. 
(")الآية ١7‏ سورة التكوير. 
(4) الآية سورة البقرة: 15 
(5) صفوة التفاسير ١//ا7‏ 
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وهذه المساحة التناصية بين الآيات القرآنية والنص الجديد لاتحاد بين 
غرض النص الجديد ومعاني قرآنية تؤكده أثبتت أن الخطاب الشعري في مثل 
هذه الحالات» قد يشكل عالما أرضيا موازيا للعالم السماوي كلما كان متكثئا على 
امتصاص مساحات واسعة صياغتها () كما لا حظنا في حشد الألفاظ القرآنية 
في مساحة التناص في الأبيات. 

ولعلاقة ابن عبد ربه السياسية دور في ظهور موضوع المديح من شعر 
ابن عبد ربه؛ وقد كان للتناص دور ووجود مع موضوع المديح» من ذلك قوله 
في المديح مقدما بالقسم بالله الذي سوى السماء بغير عمدء وأجرى الماء في 
الأرض عذبا سائغا لذة للشاربين» وملحا أجاجا لا يلتقيان» ثم ثنى بالمديح حيث 
خص كف الممدوح بأريع خصال: لثنان يجريان في السلم عطاءً وإكبارأء 
وآحزان من دونهما يجريان في الحرب حزما وقتالاء يقول (): 
أما والذي سؤى السماءً مكاتها ١‏ ومن مرج البحرين يلتقيان 
ومن قامَ في الأوهام من غير رؤية 2 بأثبت من إدراك كل عيانٍ 
فماخلقت كَقا إلا لأربع عقافل لم يُخْلّقَ لهنّ يدان 
لتقبيل أفواه وإعطظاء نقل 2 وتقليب هندي وحَبْس عَنَانِ 

فقد جاء البيت الأول متناصا لفظا ومعنى الآية الكريمة: ( مج الْبَحرَينٍ 
يَلتَقِيَانِ * بَيْنَهُما بَررَعٌ ل يَغيِِنِ) 7 أي: «أرسل البحر الملح والبحر العنب» 
يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجان... بينهما حاجز من قدرة - الله تعالى- لا 
يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة»!). 

وقد حقق نص التناص قيما فنية متعددة لموضوع المديح في هذا النص» 
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التناص فى شعر ابن عبد ربه فكر وإبداع 


منها الكشف عن ثقافة الشاعر وقدرته في أن يجمع فى قسمه بين قدرة الله في 
أرضه وسمائه وما بينهما في عبارة مختصرة موجزة دالةء وذلك ترقيقا لقلب 
الممدوح وتطرية لوجدانه ومشاعره الدينية. 

كذلك جاء القسم توكيدا لجوابه بعده بما يشعر الممدوح بأن الشاعر لا 
يتحدث عن نفسه وموقفه منه فقط بل ما يذهب إليه هو عموم إحساس الرعية؛ 
فيطربه هذا الثناء. 

كما إن إشارة نص التناص إلى البحرين العذب والأجاجء وهذا التقسيم 
الثنائي هي الفكرة نفسها التي استخدمت في وصف حال الممدوح بتقسيم ثنائي 
بين حال السلم والحربء فهو سلم على رعيتهء حرب على أعدائه. عذب على 
المؤمنين» ملح على الكافرين بما تحمله اللفظتان من دلالة مجازية في عبارتناء 
فعذوبته إعطاء لرعيته وإكبارهم له» وملوحته حزمه على أعدائه وقتله لهم ردا 
لكيدهم؛ وفي ذلك جودة وقع على نفس الممدوح لإجزال العطاء. 

وفي معرض موضوع الفخر نجد التناص الغالب هو التناص بذكر 
شخوص الأعلام» وابن عبد ربه يتيه بشعره ويطرب به؛ ولذا فإن تناصه بذكر 
الأعلام نجده في ذكره أعلام شعراء العرب ممن هم دون العصر العباسي 
مشرقيين ومغربيين مثل عدي بن زيد ٠‏ وزهير بن أبي سلمى 7" وجرير بن 
عطية الخطفي في قوله (): 
هنا تغفى قوافي الشف لرفيه ذالروي 
تالت عنوريربل زهيرب لعي 

والشعراء المذكورون في البيت الثالث على سبيل التناص بذكر الأعلام 
)١(‏ أكثر ابن عبد ربه من التناص من شعر عدي بن زيد خاصة دون سائر الشعراء انظر , 

على سبيل المثال الديوان ص١/اء‏ 87 15.: وانظر تناص زهين في الديوان 775. 
(؟) الديوان ١177‏ 
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التناص فى شعر ابن عبد ربه فكر وإبداع 


من فحول شعراء للعرب المقدمين البارزين» وذكر ابن عبد ربه لهم بتلك 
الصياغة وهذا التركيب ليس فيه جهة ترتيب أو استدراك؛ وإنما قصد جمعهم في 
زمرة واحدة ليزيد من فخره بشعره؛ وتركيب الكلام عطفا ب «بل» إنما لإرادة 
العطف والجمع؛ وكأن «بل» ضمنت معنى «الواو»(". 

ولأن استدعاء الشخوص بأسمائها محملة بأبعاد تكوينية ومتضمنة سيرة 
ثرية بالأحداث والقيم فإن ذلك يمثل أصواتا إضافية ذات ضغوط إعلامية موجهة 
إلى التلقي ()؛ يقصد بها ابن عبد ربه أن يفتل إيداعه الشعري في ضفيرتهم 
الشعرية وأن يرقي ذاته الأدبية إلى مراقيهم» وفي ذلك توظيف للتناص لتوكيد 
المعاني للتي يرمي إليها غرض المديح كما لاحظنا والتوكيد للمعنى من ألزم 
وأخص القيم الفنية للتناص. 

وامتدادا للتناص بذكر الأعلام نجده فى موضوع الرثاء يمثل هذا اللون 
باعتباره غرضا حشد فيه ابن عبد ربه في نموذج واحد ثمانية أعلام من النابهين 

علما وأدبا وفقها وصلاحاًء حيث يرثى ابنه في قوله (: 
لمثرزه مْاررزيناوَخذده وإن استقل به المَنُونُ وحيدا 
لكن رزينا القاسم بن مُحَمّدِ في فضله والأسود بن يزيدا 
وابن المبارك في الرقائق مُخبراً وابن المُسَيّْب في الحديث سعيدا 
والأخفشين فصاحة وبلاغة 0 ولأعشيين رواية ونشسيدا 

فقد أراد الشاعر من هذا التناص بذكر هذه الكوكبة من الأعلام حمل ما 
نبغوا فيه» واشتهروا بين الناس - على المرثى تعظيما لشأنه ورفعا لقدره؛ وبما 
يجسد شدة حزنه عليه. فكل علم من هذه الأعلام رأس فيما اشتهروا به بين 
الناس من علم وخلق وفصاحة وبلاغة؛ ولا مجال لأن يبلغ أحد شأوهم مجتمعين 


77/١ انظر الكتاب‎ )١( 
.50 انظر مناورات الشعرية ص‎ )1( 
58 2517 الديوان ص‎ )*( 
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التناص فى شعر ابن عبد ربه قكر وإبداع 


في شخصه إلا في مثل هذا القول من الشعرء فمن يحوز فضل القاسم بن مُحمد 
بن أبي بكر الصديق وهو ققيه المدينة وسيد من التابعين» وعالم الكوفة الأسود 
بن يزيد النخعي وعبد الله بن المبارك صاحب الفنون والتصانيف حديثا وفقها 
وتاريخاً ؟ ومن يحوز إلى جانب هؤلاء فضل سعيد بن المسيب التابعي الفقيه 
الذي صاحب واستمع الحديث عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم 
جميعا- أو من يحوز فصاحة الأخفشين بلاغة وأدبا والأعشيين أيما كانا من 
الملقبين بذلك وهم أهل السبق ؟ 

لا شك أن الشاعر كان يقصد بهذا التناص استدعاء تلك القيم جميعا 
ليخلعها على المتوفى الذي يرثيه مآثر ومحامدء ويجسد من خلال المبالغة في 
جمعها في شخصه شدة الأسى والحزن على فقده؛ وليس لكونه ابنه فقط. 

وآخر الأغراض التي نعرض لنصيبها من التناص في شعر ابن عبد ربه 
هو موضوع الشيب؛ وهو موضوع كثيرا ما شغل الشعراء خاصة ؛ لما له من 
أثر على نوازع الشباب من اللهو والتصابي. 

لذلك نجد ابن عبد ربه يتناص في ذكر الشيب وانقطاع وصل الكواعب 
الغواني لتبدل الزمان من الشباب إلى الشيب حيث يقول (0: 
حال الزمانُ فبدل الآمالا وكسا المشيبُ مفارقاً وقذالا 
غَنِيّتَ غواني الحي عنك وربما ‏ طلعت علي أكلّةٌ وحصيلا 
أضحى عليك حلاثهن مُحَرِماً | ولقديكونُ حرامهن حلالا 
إن الكواكب إن رأينك طاويا وصل الشباب طوين عنك وصالا 
وإذادعوتك عَنْهْن فيه نسب يزيثئك عندهن خَبَالا 

فالبيت الأخير تناص من استهلال الأخطل في أحد قصائده التي استفتتحها 
بالغزل وذكر أحوال النساءء حيث يقول ": 


١727 الديوان ص‎ )١( 
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يَرعين عمدك مارأيِنك شاهدا وإذا مذلت يصرن عنك مذالا 
وإذا د عغوتك نالاً أخفته ووجنت عند عدتهنٌ مطالا 
وإذادغوتك عَنْمْنّ ففه نسب يَزِيْدْكَ عندَهنَ خَبالا 

وهذا الكلام من أخبار النساء الغواني (» وفيه من الطرافة في توظيف 
التناص عند ابن عبد ربه؛ حيث إن دلالة لفظ «عمهن» في نص التناص حملت 
معاني البيت جملة مما يصرف الغواني عنه؛ وفي ذلك تكثيف لطاقة المعنى في 
القطعة ناتج عن مدلول بيت التناص وألفاظه مما يثري النص الجديد ويكشف 
عن دور المبدع في تشكيل نصه من خلال الاستعارة من التراث. 


رابعا: التناص وبنية الشعر عند ابن عبد ربه: 

تمثل البنية والتشكيل المكاني لأجزاء القصيدة أهمية فنية في الأدب والنقد 
العربي؛ وقد شغلت تلك البنية النقد العربي عبر تاريخه؛ فتناول النقاد الاستهلال 
وحسن التخلص والخاتمة كعناصر مشكلة لبنية القصيدة كما تحدثوا عن مظاهر 
تلك الأقسام وأهمية التوظيف الفني لكل قسم منها وعلاقته بالقسم الآخر من 
القصيدة. 

وشعر ابن عبد ربه أكثره مقطعات وأقله قصائدء غير أن التناص رغم 
ظهوره في شعره فيهما معاء إلا أن أكثر التناص قد ورد ضمن المقطعات دون 
القصائد كما إن التناص ومكانه من بنية القصيدة؛ قد يشكل في شعر ابن عبد 
ربه- كما ظهر- لنا دورا في تأليف المعنى الأدبي لنصه بخلاف ما يحتويه نص 
التناص من معنى قد يفيد التوكيد أو التصوير. 


7 ل ص 2.747 
)١(‏ انظر ديوان الأخبار - لابن قتيبة - طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة الذخائر 
".و7 سه بوالفلة 
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التناص فى شعر ابن عبد ربه فكر وإبداع 


ومن أهم الأمثلة التي تبرز التناص وأهميته في ضوء البناء الفني في 
شعر لبن عبد ربه ما ساقه في غزلية يصف فيها محبوبة حكت الشمس جلاء 
وحمئن الطرف منها غير مريضء؛ قطعت وصلها فضاقت عليه الأرض بما 
بحت الي اا 0 : 
ضاقت على الأرضْ مُْذْ صَرّمَتْ حَبلى فمافيهامكَان قَدمْ 
شمس وأقمارٌ يَضُوفْ بها طوف التُصَارى حول بَيْت صنَمْ 
التششرٌ منك والوجُوه دنا 20 نير وأطراف الأكقف عتم 

حيث يتناص في البيت الأخير من شعر المرقكش الأكبر حيث يقول (): 
بل هل شَجئك الظغن باكرةٌ كانهنَ لنْظلْ من منَهَمْ 
التَشفْرٌُ ممنك وَالوُجُوؤةهُ دنا نير وأطراف الأكفْ عَثمْ 

وبيت التناص من الأبيات التي كثر دورانها في أدبيات البلاغة والنقد 
العربي؛ وإذا كان الغزل في قصيدة المرقش استهلالا قد يبدو فيه تصنع وتكلف». 
والمعاني الغزلية قليلة جدا حيث لم تزد عن المعنى في البيتين المذكورين فإن 
ابن عبد ربه قد أضاف إلى بيت التناص بموقعه ختاما للمعنى في النص الجديد 
رونقا وحسنا حيث جعله جزءا أصيلا من وصف محاسن المحبوبة حتى تكتمل 
ضورتهاء وبذا يكون للتناص نفسه دور في الإضافة إلى معاني النصوص 
المتناصة من خلال تشكيلها ضمن النص الجديد في ضوء البناء الفنى للقصيدة 
أو القطعة بالإضافة على ما يكتسبه النص القديم من النص الجديد من مزية 
الرونق والاستحسان في جملة سياقه الجديد. 

هذا وقد شغل التناص في شعر ابن عبد ربه من بنية القصيدة أو المقطعة 
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في شعر ابن عبد ربه أقسام البنية الافتراضية من مقدمة أو استهلالء وموضوع 
وخاتمة» غير أننا نسجل أن التناص في موقع الخاتمة قد مثل نسبة 968٠١‏ من 
جملة التناص وعلاقته بالبنية » وتشارك النسبة الباقية كل من التناص في للمقدمة 
والتناص ضمن الموضوع دون الاستهلال أو الخاتمة. ' 

ومثال التناص في مقدمة القصيدة يمثله افتتاح قصيدة يذكر فيها غزوة 
غزاها الأمير عبد الرحمن بن محمدء وقد فتح الله عليه فيها فتحا مبيناً يقول (): 
قد أوضح اللهُ للإسلام منهَاجا 2 والناس قد دخَلُوا في الثين أَفوَاجا 
وقد تزيّنت النيّالسانها2 كانمَا ألبست وشياً ودِيْبَاججا 

فإننا نجد تناصا في البيت الأول في معنى الآية الكريمة من سورة النصر 
في قوله تعالى: ( وَرَأَيْتَ الناس يَدَخْلُونَ في دين اللّه أَفُوَاجاً» () فما سر هذا 
التضمين في افتتاح النص على الرغم من أن أكثر التضمين في الشعر إنما يقع 
في الخاتمة عند ابن عبد ربه وعند غيره. 

إن سر التناص في مفتتح القصيدة هنلا مويه إن رغيه قشاع ف أن 
يطبع الفرحة بالانتصار بطابع ديني» خاصة وأن مثل هذه الفتوح كانت فى بلاد 
الكفرء وتلك الفتوح تعتق الناس من ربقة الكفر والظلمات والعبودية إلى رحابة 
الإيمان والأنوار والحرية. 

هذا إلى جانب رغبة الشاعر ومحاولته إبراز هذه الغزوة في صورة 
عظيمة وإضفاء صبغة الانتصارات الإسلامية الأولى لأنها في بلاد جديدة قابلت 
الإسلام بالرفض والإنكارء كما قوبلت الدعوة الإسلامية في مهدها. 

وقد تآزر نص التناص مع البناء الفنى للمفتتح في توليد طاقة شعرية فنية 
مكنت الشاعر من الانتقال بعد ذلك إلى تفاصيل الفرحة بالنصر ثم إلى مديح 
الأمير المنتصر والثناء على جهاده 9). 
)١(‏ الديوان ص ا5. 
)١(‏ الآية ؟' سورة النصر 
(”) انظر الديوان ص 21 54. 
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أما التناص الذي يشكل جزء الموضوع في بنية النص دون المقدمة ودون 
الخاتمة فقد كان في موضع يتحدث فيه عن التطلع والطموح لدى الحر في نيل 
المكارم حيث يقول(": 
والخْرٌ لا يكتفي من نيل مكرّمَة حتى يروم التي من دونها العَطَْ 
يسعى به أمل من دونه أجل إن كفّه رَهَب يَمسْتَدعه رَعْبْ 
لذاك ما سال موسى ربُّه: أرني انظر إليك وفي تمثآله عَجَبُ 
يبغي التَّزَيْدَ فيما نال من كَرَمٍ ١‏ وهو النّجِيُ لَدَيْه الوحئ والكدب 

فثالث هذه الأبيات يتناص معه الآية الكريمة في قوله تعالى: ( ولما جاع 
مُوسى لميقاتتا وكلمَة رَبَهُ قَالَ رب أرني أَنظْر إليك. .. () فسؤال سيدنا موسى 
-عليه السلام- أن يرى الله - سبحانه وتعالى- إنما من جهة التطلع والشوق إليه 
بعد أن أنس من الروع بالكلام مع اللهء وهذا التطلع لمكرمة بعد مكرمة الإرسال 
التي نالهاء «لأن التلذذ بسماع كلام الحبيب يزيد في الشوق إليه والحنين 7م 
حتى تهتز النفس فتطلب رؤية من هشت بسماعه. 

وقد وفق ابن عبد ربه في تخير العبارة التي أراد الاستدلال بها على 
مذهبه في تطلع الحرء مما جعل التناص مؤديا لوظيفة يتطلبها السياق في النص 
الجديد جملة» ويظهر في النص خاصية أن شاعرنا يسوق نص التناص بمعناه 
ولفظه على طريقة الاحتجاج حيث ساق النص على صورة قضية تقترب إلى 
صورة التشبيه الضمني دلالة بينما يجري الكلام في الإخبار. 

وأكثر الظواهر فنية في هذا النص أن التناص من حيث بنية النص مثل 
جزءا من الموضوع. وقد ساهم هذا التشكيل في توضيح المعنى الذي يذهب إليه 
الشاعرء حيث جعل ما يبدو رأيا شخصيا أحد ركني التصوير (المشبه) ونص 
)١(‏ الديوان ص 47. 
)١(‏ الآية ١41‏ سورة الأعراف 


(") صفوة التفاسير .2497/١‏ 
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الدلالية إلى الجزء الأول الذي يرمي الشاعر فيه إلى أن يشاركه المتلقي رأيه» 
وعلو القيمة الدلالية للنص القرآني بخاصة يساهم في تحقيق التأثير المنشود 
طالما أن العلاقة بين النصين الأصلي والجديد واضحة وممكنة. 

أما التناص والخاتمة فإن ذلك من الظواهر اللافتة في شعر لبن عبد ربه» 
وكما ذكرنا فقد مثل نسبة 78٠‏ من موقعية التناص من البنية في الشعر كما 
ورد ختاما بمواد التناص وألوانها عدا الحديث الشريف. 
من ذلك تناصه للقرآن ختاما في قصيدة يهاجم فيها المنجمين حيث يقول (: 
إزااكان أة ول نهم يرى الغيب بماضَمة 
ففِ م ذا يطلب الررزق طلاب العاجز الهثئة 
وه ذي الأرضُ قدوارت كنز ع ةةجَتة 

فقد استخدم الشاعر التناص لمعنى الآيات الكريمة الدالة باعتبارها حجة 
نقلية بعد الحجة العقلية التي قدم بها حين تساءل عن طلاب المنجمين الرزق من 
الناس أعطوهم قليلا أو كثيرا أو منعوهم؛ وإذا كانوا يدّعون العلم فلم لا يكشفون 
لأنفسهم من كنوز الأرض الجمة؟ فلما لم يكن في طاقتهم فعل ذلك بان بظلان ما 
زعموا. 

وتتركز الحجة النقلية في تناص المعنى من الآيات الكريمة كما في سورة 
البقرة حيث يقول رب العزة - جل وعلا-: «اللهُ لا إلة إلا هو الح القيَومُ 
لا تَأحدَهُ سنَةٌ ولا توم لَهُ مَا في السسَماوات وما في الأرضٍ مَن ذا الذي يَشَقعْ 
عندهُ إلا بلأنه يَعَمُ ما بَيْنَ أَيدِيهِمْ وما خلفهُمْ ولا يُحِيطُون بشيء من علمه 
إل بمَا شآءً وسع كرسيّة السماوّات والأرض ولا ووه حفَظهُمَا وَهو العلي 


.١45 الديوان ص‎ )١( 
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العظيمٌ» ‏ . 
والآيات كثيرة تتحدث عن اختصاص الله بالعلم الواسع للغيب: وليس الأحد 
من الإنس الجن أن يحيطوا بشيء منه إلا بما شاء الله به وحيا أو إلقاء في صدر 
عبد من عباده المخلصين من نبي أو ولي» يقول تعالى: (وَعندهُ مقاتح الغَيْب لا 
يَعَمهآ إلا هو وَيَعَمُ ما في البرَ والبخر وما تَسنقطٌ من ورقة إلا يَعلَمّهَا ولا حَبّة 

في ظَلمَاتَ الأرّض ولا رطب ولا يَابس إلا في كتاب مَبين» 3 

وقد لعب البناء الفنى لنص التناص خاتمة دورا مهما في تحقيق المراد من 
إيراد الحجة النقلية -كما ذكرنا- لما تَمثْل فيها من إقرار دامغ برسوخ علم 
الغيب قديما للهء فيكون الختام للبنية والقول جملة معاء بما يمتنع معه استمرار 
ره لتحم با واضر نظي 

كذلك يتناص في غزلية يتحدث فيها عن محبوبة ©: 
بين الأضشة بدر ماله فُلُكُ قلبي له سُلُمٌ والوجه مشترا 


إذا بدا انتهبت عيني محاسنّه وذل قلبي لعينيه فين تهكٌ 
ابتعت بالدين والدنيا مودته فخاتني فَلَى مَن يرجغ الدّركُ 
كُقُوا بني حارث ألحاظ ريمكمٌ فكلها لفؤادي كي كله شرك 
ياحار لانْرْمَيَنَ منكم بداهية لميلقها سُوقةٌ قبلي ولا مك 

فبيت الختام تناص من قول زهير يتوعد فيه الحارث بن ورقاء من بنى 
أسدء أغار على بني عبد الله بن غطفان؛ فغنم واستاق إيل زهير وراعيه يساراء 


)١(‏ الآية 766 سورة البقرة 

)١(‏ الآية 54 سورة الأنعام 

(”) الديوان ص .١75‏ 

(4) ديوان زهير بن أبي سلمى - صنعة أبي العباس ثعلب - نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب 1414١م-‏ نشرة الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة - 955١م‏ - ص .18٠0‏ 
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ياحار لا أَرْمَيَنَ منكم بداهية لم يلقها سُوقة قبلي ولا ملك 
فاردذ يساراً ولا تَعنّف على ولا تَمْقِك بعرضك إن الغادر المع 
ولاتكوتن كأقوام علمتهمٌ يلوون ما عنذهم حتى إذا نهكوا 
طابت نفوسٌهم عن حق خَصمهمٌ مخافة الشرٌ فارتدُوا لما تركوا 
وإذا كانت لهجة الوعيد واضحة في أصوات شعر زهير للحارث بن 
ورقاءء فقد غير ابن عبد ربه هذا الوعيد في تناصه إلى طلب ورجاء في الترفق 
بحاله ومناشدة المحبوبة وأهلهاء ولعل ذلك يملي علينا إنشادا مخصوصا لبيان 
المعنى المقصود في النص الجديد بسياقه المتغاير عن النص الأصلي وسياقه. 
وموقعية الختام في هذه القطعة لبيت التناص مع النص الجديد مثلت نقطة 
القمة فيما يرتجى الشاعر بقاءه وتأثيره في ذهن المتلقي المقصود بالخطاب في 
القطعة من أهل المحبوبة أو المحبوبة نفسهاء وبذلك يظهر مدى أهمية موقعية 
بيت التناص في إظهار المعنى وترسيخه وتوظيف الملامح التنغيمية للإنشاد 
لإبراز التناسق بين المعنى الشعري والأصوات التي تتفاعل في النص» مع 
ضرورة فهم الواقع المتغاير بين النص الأصلي والنص الجديد. 
وآخر ملامح التناص وعلاقته ببنية النص الشعري في شعر ابن عبد ربه 
أثر التناص في حجم القصيدة: إذ قد يلعب التناص دورا في تحويل بنية الشعر 
من قطعة إلى قصيدة » وذلك في قصيدة تحدث فيها عن ذكريات أيام الشباب» 
بعد ما علا مفرقه الشيب يقول (": 
رَقَءْ نه قَمَ | ارتف . 
إذارأى البسيض اقققتع 
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شه د !ل 2-0 
أذ ذ ا وأَضَ . 
فالبيتين الأخيرين تناص من شعر دريد بن الصمة حيث يقول (0: 
بلقتي فهاجذعغ 
أخ با فلِهاواضتع 
فو وَطْقَ الزمع 
كثهاش كص دع 
فلعلنا نلحظ أن هذا التناص قد ساعد على إطالة القطعة الشعرية؛ فكان 
اندماج بيتي التناص إلى النص الجديد لوحدة المعنى بين النصين؛ مما أدى إلى 
تمكين موضعهما منه » كما أنهما مثلا خاتمة النص » الأمر الذى جعل التناص 
بالفعل آلية انتقال النص من فئة القطعة الشعرية إلى فئة القصيدة حيث بلغ النص 
سبعة أبيات وهو حد القصيدة الأدنى كما هو مشهور عند القدماء. 
خامسا: التناص والقيمة البلاغية في شعر ابن عبد ربه: 
يمثل النص للمجلوب تناصا حمولات وحزما ضوئية تسرى في عروق 
النص الأصلي لتساهم في إضاءة النص الجديد المسوق إليه (2. وأخص هذه 
الحمولات أو الإضاءات القيمة البلاغية التي يمكن أن يشكلها التناص في تفاعله 
مع النص للجديد خاصة إذا كنا نعتقد ونتفق مع من ذهب إلى أن مثل الاقتباس 
وما يدور في فلكه من حقول بلاغية قد يمثلها التناص في الاصطلاح الحديث 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة - جمع وتحقيق محمد خير البقاعي - دار دمشق - ١14١م‏ ص 


78١.ء‏ والسيرة النبوية 75/4. 
)١(‏ انظر التناص الواعي الج اوري به اتوم تكن 
الهيئة المصرية العامة لكتاب - القاهرة - 5١٠٠م‏ - 7ا. 
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لونا من المحسنات (0. 

ولعل من اللافت للنظر أن أكثر القيم البلاغية للتتاص في شعر ابن عبد 
ربه تدور مع مادة التناص القرآني: ولا عجب في ذلك حيث إن التناص القرآني 
وطاقاته المكثفة معتى وتصويرا مما يصعب مشاكلته من قبل أي نص آخرء 
وأهم هذه القيم البلاغية التي ظهرت من خلال تفاعل التناص مع النص الجديد 
ما يتعلق بالمجاز والمبالغة والتصوير والإطناب. 

فأما القيمة البلاغية للمجاز من خلال تفاعل التناص في البيت الجديد 
فيمثلها صورة غزلية حيث يقول (: 
وأزهر كالعيُوق يمد يعر بزهراء لنا منهما داءً وبُرْعٌ من الداع 
ألا بابي صَدغ حكى العين فَتَلّه وشارِبُ مسك قد حكى عطفة الرّاء 
فما السسّحرٌ ما يُعْرَى إلى أرض بابل ولكن فتورٌ اللحظ من طرف حَورَاء 

فالتناص في الشطر الأول للبيت الأخير حيث يتناص معنى السحر في 
أرض بابل الذي كان يعلمه هاروت وماروت كما ورد في قوله - تعالي - : 
ز.. .. ولَكن الشياطين كوا يَُمُونَ الثاس المنخر وما ِل على المنقين 
ببَابل هاروت ومَارُوت....) 9) 

والنظر بين النصين يشير إلى أن «السحر» المذكور في الآية إنما على 
جهة الحقيقة مما اعتبره المعجميون مما دق ولطف مأخذه وكان الشيطان فيه 
عونا 9 لما المجاز في استخدام لفظ «السحر» فإنما هو كما أشار إليه بالتمثيل 
صاحب أساس البلاغة حيث قال: «والمرأة تسحر للناس بعينهاء ولها عين 


)١(‏ انظر عناصر البلاغة الأدبية - د/ نبيل راغب - سلسلة الأعمال الفكرية - مكتبة الأسرة 
-6.7ام حص 6. 
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ساحرة؛ ولهن عيوان سواحر»(" أي أثر جمالها ووقعه بالنفس إكبارا وإعجابا 
وانجذابا. 

وبنية العبارة في للبيت باستخدام النفي والاستدراك ليست لنفي ما أثبته الله 
- سبحانه- في الآية الكريمة وإنما على جهة المقابلة بين السحر الحقيقي فيها 
والسحر المجازي فيما بعد الاستدراك» حيث يحقق هذا التركيب بالنفي الدهشة 
والإثارة» ثم يتبعه الاستدراك الذي تكمن في ثناياه تأجُج الإثارة والتشويق مما 
يجعل النفس تقبل الإثبات في القضية المخبر عنها في إثبات السحر لجمال تلك 
المرأة وفتور لحظها وحور عينها. 

ومعنى هذا أن قيمة توظيف المعنى المتناص تعود إلى فائدة في المعنى 
الذي يرمي لليه الشاعر حين يستخدمه ٠‏ وأن التناص يمثل طاقة تبعث على 
النشاط في تلقي النص من خلال آلية المجاز وما يحققه من قيمة بلاغية حين 
يكون أحد طرفي الحقيقة والمجاز في معنى النص مرتبطة بالتناص. 

من جهة أخرى تمثل المبالغة من خلال التناص قيمة بلاغية في توظيف 
التناص في شعر ابن عبد ربه يلجأ إليها في معرض المدح أو الهجاء خاصة» 
من ذلك ما ذكره في أصدقاء يتهمهم بالبخل الشديد حتى قال فيهم ): 
حجارة بُخل ما تجود وربّما تفجّرَ من صم الحجارة ماءٌ 
ولو أن موسى جاءً يَضَرِبُ بالعصًا 2 لما اتبَجَسَت من ضربه البُخَلاءْ 

فالبيتان قد تناصا معنى من الآيات القرآنيةء حيث ورد في البيت الأول 
ناص إلمعنى في قوله تعالى: (.... إن من الحجارة لما جر منة الأنهار 
وَإِنَ منها لما يتشقق فَيَحْرُجٌ منه المآء....) 7) 
والملاحظ أن ابن عبد ربه قد اتخذ من أسلوب الآية الكريمة نمونجا في 
بناء البيت حيث أثبت معنى الحجارة المطلق في وصف بخلهم كما وصفت الآية 
في أولها قصة قلوب بني إسرائيل في قوله - تعالى -: ( ثم قست قُلُوبكُمْ من 
بعد ذلك فهي كالحجارة © () ثم استدرك ابن عبد ربه على حكمه مبالغة في 


)١(‏ أساس البلاغة (سحر). 
(؟) الديوان ص .4١‏ 
(؟) الآية 4/ا سورة البقرة 


التناص فى شعر ابن عبد ربه فكر وإبداع 


بخلهم في قوله: «وربما تفجر من صم الحجارة ماء» على سبيل الإضراب عن 
المي حاو امتمو الو 0 - تعالى- : 
( فَهَِ كالحجارة أو شد قَمنوَةٌ ») (/. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن «أو» 
في الآية الكريمة بمعنى «بل» أي: كع يجام اناك ار الما 
باستدراكه يعني: أنه يريد أن يذهب إلى أن وصفه لهم بالحجارة أقل من أن 
يوفيهم حقهم في التدليل على البخل الحادث منهم؛ فاستدرك بما ذكر من انبثاق 
الماء وانبجاسه من الحجارة مبالغة في هجائهم بالبخل. 

وفي البيت الثاني نجد التناص من معنى الآية الكريمة في قوله - تعالى- : 
أوحيا إل موسي لا اسشتقاة قرمة أن هرب يماك احج فانبجتت 
منة اننا عشرَة عينا قذ عَلمَ كل أناس مَشَرَبَهُمْ ) 9) 

والشاعر يريد بهذا التتاص بيان إعجاز الله في هذا الأمر وإجرائه على يد 
موسى -عليه السلام- ٠‏ ثم يضيف إمعانا في تفظيع صورة بخلهم وتوكيدا 
للمبالغة التصوير في البيت الأول من البيتين السابقين كأنه يراهم أقسى وأجمد 
من أن تجري عليهم سنة مثل التي أجراها الله علي يد كليمه. 

ولا شك أنه لا يعني بما أورد مطلقا أن يمنع إجراء القدرة الإلهية في ذلك 
على جهة الحقيقة» وإنما الكلام على جهة الاتساع والمبالغة في تصوير شدة 
بخلهم وجفاء أيديهم بخلا بما لديهم ٠‏ تلك المبالغة التي قدمها بالشرط «لو» مما 
يسوغ قبولها وتمكينها 9) دون أن تصطدم مع العقيدة. 

ومن القيم البلاغية لتفاعل التناص مع النص الجديد في شعر ابن عبد ربه 
قيمة التصويرء والتصوير من أهم الملامح الفنية التي تميز النصوص الأدبية 
عما سواها حيث يلعب الخيال دورا في إبراز المعاني وتوضيحها وتوكيدها من 
خلال تلك الصور للتي تظهر في مفهوم التراكيب النصية من تشبيهات وغيرها. 

فمن ذلك تصويره ذاما المنجمين » ساخطا على ادعائهم معرفة الغيب » 


)١(‏ انظر جامع البيان في تفسير القرآن - لابن جرير الطبري - طبعة دار الجيل - بيروت 
- لبنان - بلا تاريخ - 741/1 

)١(‏ الآية ١٠١‏ سورة الأعراف 

() انظر الإيضاح 4154 
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و السعي في طلبهء يقول 7": , 1 , 
نا كت فسية ولا علتفم فذ ضكف لنطَنُوب والطالب 
تَفْلبُونَ الل في ككمله ‏ واله لا يبه لغشنباً 

فقوله في البيت الثاني «قد ضعف المطلوب والطالب» تناص من الآية 
الكريمة من سورة الحج (يَأيهَا الَاس صرب مَل فاستمغوأ لَه إن الذين تدَعْون 
عن فون كن أن يكرا ذينا وى لككارا لاون وسنيهم انيار ينا * 
يستنقذوه منةً ضَعُف الطالب وَالمَطلوب) 9) 

والرئحح في لقسير الظلاب والمطااريت في الثية الزيمة لي التزايب :ليد 
الصنم الذي يُطلبُ الخير منهء والمطلوب هو الصنم نفسه 9) 

وأما في البيت فقطاقب يرف يهم البتجمون» والمطلرت يرقا يه الهم 
وكهانتهم التي يتغيّون به لغفلة من يتردد عليهم في سلبه للغالي والرخيص» 
وقيمة التناص في هذا النص تظهر من خلال عقد مشابهة بين «الطالب» في 
الآية وفي البيت وكذلك بين «المطلوب» فيهما بحيث تنتقل دلالة التحقير المتمثلة 
فيما يدل عليه اللفظان في الآية إلى لفظي البيتء بما يحقق وظيفية التشبيه 
المخلق من خلال التناص؛ مع ملاحظة أن اختلاف ترتيب لفظي نص التناص 
بين الآية والبيت إنما من جهة التصرف لإقامة الوزن ومراعاة القافية - لم 

وأخيرا يبقى الحديث عن التناص والقيمة البلاغية للإطناب في شعر ابن ' 
عبد ربه» وذلك من خلال النموذج الدال في شعره حيث يدعو إلى المبادرة إلى 
العمل الصالحء والإسراع إلى التوبة قبل امتداد يد الموت المحتوم» وانقضاء 
الأجل المحسوب حيث يقول): 


.44 الديولن‎ )١( 

(؟) الآية */ا سورة الحج 
(؟) صفوة للتفاسير 793/7 
(4) الديوان ص 78. 


التناص فى شعر ابن عبد ربه فكر وإبداع 


باد إلى التوبة الخَلّصاءِ مُجِتَهدا ‏ والمّوت وَيْحَك لم يَمْدْ إليك يدا 
وارقب من الله وعدا ليس يَخلفه لا بد لله من إنجاز ما وَعَدذا 

والبيت الثاني واضح فيه تضمين الشاعر وتناصه معاني آيات قرآنية 
متعددة منها قوله - تعالى-:3... فلن يُخلف اللَهُ عَهْدَهُ...) (') وقوله - تعالي - 
( وَعْدُ الله إنَ الله لآ يُخلف الميعاد» 7) وقوله سبحانه ( وَعَدَ الله ل يُخلف 
اللهُ وَعَدَهُ 6 77) 0 ا 

وبرغم أنِ كل آية قد ورد نص المعنى المضمن منها فى سياقات مختلفة 
فإن الشاعر وظف المعنى المضمن في سياق عامء حيث إنه قد استخدم الألفاظ 
الموحية بمعانيها فى النص الأصلي من الآيات في سياق نصه الخاص. 

وقد جاء التناص في هذا النص على طريقة الإطناب وبلاغته؛ ليتمكن في 
النفس بأفضل تمكن؛ «فإن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت 
نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح؛ فتتوجه إلى ما يرد بعد 
ذلك: فإذا ألقى كذلك تمكن منه فضل تمكن وكان شعورها به أتم»"). 

وقد راعى ابن عبد ربه في بنية الإطناب في البيت الأسلوب القرآني في 
ارتباط آواخر الفواصل القرآنية معنى بما قبلها في الآية توكيدا لمضمونها أو 
لإبراز الحقيقة فيهاء ولذا فقد جاء الإطناب ممثلا في المعنى المتناص تذييلا 
للبيت متشابكا مع النصء مسبوكا في قالب الحكمة المطلقة القابلة للاستمرار عبر 
الزمن. 1 
وهكذا مثلت القيم البلاغية دور التناص في التفاعل بين النص الجديد 
والنصوص الأصلية بشكل تظهر فيه أصالة الجديد وملامح شخصيته من خلال 
قدرة المبدع على توظيف طاقات النصوص التي يتناصها في إبداعه. 


)١(‏ الآية 4 سورة البقرة 
)1١(‏ الآية ١‏ سورة الرعد 
(7) الآية 7 سورة الروم 

(4) الإيضاح 378. 
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التناص فى شعر ابن عبد ربه فكر وإبداع 


الخاتمة وأهم النتائج 
هذا البحث بعنوان " التناص فى شعر ابن عبد ربه " يتناول التناص باعتباره ظاهره 

أسلوبية تكشف تفاعل الخطاب الأدبى عند الشاعر ابن عبد ربه الأندلسى مع الخطابات الأدبية 

السابقة عليه أو المتزامنة له » كما يطرح فى مقدمته رؤية التراث النقدى ومصطلحات البلاغة 

التراثية المعبرة عن مفهوم التناص فى الاصطلاح النقدى الحديث كالأقتباس والتضمين ...إلخ. 

وقد كشفت دراسة التناص فى شعر ابن عبد ربه عن النتائج التالية : 

- تنوعت مادة التناص فى شعر ابن عبد ربه فشملت نصوصا أدبية ( القرآن - الحديث - الشعر 

- الأمثال ) وغير أدبية ( الأعلام ‏ الأماكن ‏ المصطلحات النحوية والعروضية )  ,‏ - 

بلغت مواضع التناص فى شعر ابن عبد ربه ثمانية وخمسين موضعا » فتمثل الشعر فى أربعة 

وثلاثين منها ؛ والقرآن فى خمسة عشر موضعا , والأعلام والأماكن فى خمسة مواضع 

والحديث الشريف فى موضعين . والمصطلحات النحوية والعروضية فى موضعين . 

- تعددت أنواع التناص فى شعر ابن عبد ربه » فجاء نموذج وحيد للتناص 
الداخلى فى إعادة توظيفه لنص سابق له ٠‏ وباقى التناص فى شعره يمثله 
التناص الخارجى والذى تعددت صوره بين التناص لفظا والتناص معنى 
والتناص لفظا ومعنىء والأخير قد يكون مع تقييد المعنى فى النص الجديدء 
أو مع انحراف المعنى فى سياق جديد . 

- شكل التناص فى شعر ابن عبد ربه آلية أسلوبية مثلت ظاهرة فى كافة 
الأغراض التى شغلت شعر ابن عبد ربه من غزل ( نسبة ©9601 من 
مواضع التناص وممحصات ومديح وفخر وهجاء ورثاء وذكر الشيب. 

- برز دور التوظيف للتناص من خلال موقعية البناء الفنى فى شعر ابن عبد 
ربه خاصة فى تأليف المعنى الأدبى للنص إلى جانب ما يتضمنه من توكيد 
أو تصوير . وقد شغل التناص فى شعره من بنية القصيدة والمقطعة أقسام 
البنية الافتراضية من مقدمة أو استهلال وموضوع وخاتمة . كما برز دور 
التناص فى إطالة القطعة الشعرية وتحولها إلى قصيدة . 

- شكل التناص قيما بلاغية ظهرت خلال تفاعل التناص والنص الجديد فيما 
يتعلق بالمجاز والمبالغة والتصوير والإطناب بشكل يظهر فيه أصالة الجديد 
وملامح شخصيته من خلال قدرة ابن عبد ربه على توظيف طاقات 
النصوص التى يتناصها فى إيداعه. 
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ه- 


/ا- 


)كك 


-١ 


المصادر والمراجع : 
أساس البلاغة - للزمخشرى - الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة 
الذخائر - (95 .55 ) - القاهرة - 7٠١1‏ لام. 


الأصمعيات - للُأصمعى - تحقيق أحمدٍ محمد شاكر و عبد السلام 
هارون - دار المعارف - القاهرة - ط" - بلا تاريخ. 

الإيضاح فى علوم البلاغة - للخطيب القزوينى - تحقيق ودراسة د/ عبد 
القادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة - 415 ١ه‏ - 1475 ام. 
البنية السردية - د/ محمد زيدان - سلسلة كتابات نقدية - )١5451(‏ - 
الهيئة العامة لقصور الثقافة - 5١١7م.‏ 

تاج العروس - للزبيدى - تحقيق عبد الستار فراج - مطبعة حكومة 
الكويت - 155١م‏ - طبعة مكتبة الحياة - بيروت - لبنان . 

تحليل الخطاب الشعرى - استراتيجية التناص - المركز الثقافى - الدار 
البيضاء - الطبعة الثانية - 985 ام. 

جامع البيان فى تفسير القرآن - لابن جرير الطبرى - طبعة دار الجيل 
- بيروت - لبنان - بلا تاريخ. 

خزانة الأدب - للبغدادى - تحقيق عبد السلام هارون - مكتبة الخانجى 
- القاهرة - ط" - 1546م.. 

ديوان ابن عبد ربه الأندلسى - حققه وشرحه د/ محمد التونجى - دار 
الكتاب العربى - بيسروت - لبنان - الطبعة الأولى - 4١54١ه‏ - 
3417م 

ديوان أبى الأسود الدؤلى - تحقيق محمد حسن آل ياسين - بلا ناشر ط١‏ 
- 9435 ام 

ديوان الأخطل - شرح راجى الأسمر - دار الكتاب العربى - بيروت - 
لبنان - ط١‏ - 1997م. 


-١١‏ ديوان الحطيئة ( جرول بن أوس ) - بشرح سعيد السكرى - طبعة دار 


ضادر بيروت - لبنان - 381 ١ام.,‏ 


- ديوان دريد بن الصمة - جمع وتحقيق محمد خير البقاعئ - دار قتيبة‎ -١ 


.6ك 
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دمشق - 5487(م. 

4 - ديوان زهير بن أبى سلمى - صنعة أبى العباس ثعلب - نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب 974١م.‏ نشرة للدار القومية للطباعة والنشر - 
القاهرة - 3514١م.‏ 

6- ديوان عدى بن زيد - تحقيق محمد جبار المعيبد - منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد - بغداد - العراق - سلسلة كتب التراث - بلا تاريخ. 

1- ديوان المرقس الأكبر ( ضمن ديوان بنى بكر ) - جمع وشرح وتحقيق 
د/ عبد العزيز نبوى _ دار الزهراء - القاهرة - ط١‏ - 5854١م.‏ 

7- السيرة النبوية - لأبى محمد بن عبد الملك بن هشام - تحقيق د/ محمد 
فهمى السرجانى - المكتبة التوفيقية - القاهرة - بلا تاريخ . 

4- شعراء عباسيون ( مطبع بن إياس وسلم الخاسر وأبو الشمقمق) دراسات 
ونصوص شعرية - غوستاف قون براون - ترجمها وأعاد تحقيقها محمد 
يوسف نجم - مراجعة د/ إحسان عباس - منشورات مكتبة دار الحياة - 
بيروت - لبنان - ط 5605-١‏ ام. 

9- شعر زيد الخيل ( زيد بن مهلهل ) . صنعة أحمد مختار البرزة - دار 
المأمون للتراث - دمشق - بلا تاريخ . 

-٠‏ شعر عمرو بن معد يكرب - جمعه مطاع الطرابيشى - مطبوعات مجمع 
اللغة العربية - دمشق - ط؟ - 586 ١م.‏ 

- صحيح البخارى - طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة‎ -١ 
.م1٠٠١‎ / ها١471١‎ - الطبعة الثانية‎ 

7- صفوة التفاسير- محمد على الصابونى - دار الرشيد - حلب - سوريا - 
8ه-. 

7- عناصر البلاغة الأدبية - د/ نبيل راغب - مكتبة الأسرة - سلسلة 
الأعمال الأدبية ٠٠7"‏ ام. 

4- عيون الأخبار - لابن قتيبة - طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة 
الذخائر - القاهرة - ٠٠١17‏ ام. 

- قراءات فى الشعر العربى الحديث والمعاصر - خليل الموسى - 
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منشورات اتحاد الكتاب العربى - دمشق - ١٠٠1م.‏ 

- للكستاب - لسسيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - طبعة دار الجيل - 
بيروت - لبنان - بلا تاريخ. 

- كتاب الصناعتين - لأبى هلال العسكرى - تحقيق على محمد الإجاوى 
ومحمد أبو الفضل إيراهيم - مطبعة عيسى للبابى الحليى - القاهرة - 
ام 

4- كتاب العين - للخليل بن احمد الفراهيدى - تحقيق مهدى المخزوميى 
وإبراهيم السامرائى - مؤسسة دار الهجرة - إيران - 05١5١ه.‏ 

4- لسان العسرب - لابن منظور - طبعة دار صادر - بيروت - لبنان - 
بلا تاريخ. 

-٠‏ مجمع الأمثال - للميدانى -تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - دار 
القلم - بيروت - بلا تاريخ . 

-١‏ محاضرات فى الشعر العربى - د/ عبد العزيز نبوى - ديوان 
المطبوعات الجامعية - الجزائر - 547 ١م.‏ 

777- مناورات الشعرية - د/ محمد عبد المطلب - دار الشروق - القاهرة - 
الطبعة الثاتية - 411 ١ه‏ / 3955 ام. 

“- موسوعة موسسيقى الشعر .عبر العصور - د/ عبد العزيز نبوى - دار 
اقرأ للنشر والتوزيع - القاهرة - ط١ ١478‏ ه / ٠٠5‏ 1م. 


المجلات والدوريات 
-١‏ مجلة أبحاث اليرموك - العدد )١(‏ مجلد )١7(‏ - 145١م.‏ ( التناص 
التاريخى والدينى ) - أحمد الزغبى. 
"- مجلة علامات - العدد )١14(‏ - المجلد الخامس - ديسمبر -١556‏ مقال 
النص والتناص - د/ رجاء عيد . 
'- مجلة فصول - العدد (57) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
- 7004م - ( التناص الواعى ) - فاروق عبد الحميد دربالة . 
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أنشودة المطر نسيج المضمون والشكل. فكر وإبداع 


أنشودة المطر 
فنسيج المضمون والشكل 


د.عبد الله بن إبراهيم الزهراني””) 


تحظى القصائد الشعرية ذات الصلة البارزة في حياة كثير من 
الشعراء وتحولاتهم بالاهتمام والنظر. ومن أولئك الشعراء الذين حظوا 
بالامتمام في الدرس الشعري بدر شاكر السيّاب - برغم الاختلاف 
حوله-ومن قصائده " أنشودة المطر " التي تعد من القصائد اللافتة في 
شعره؛ ولذلك عنيت بهذه القصيدة, محاولاً الولوج إليهاء ولما تحمله 
أيضًا من المعاني التي يتقاطع القارئ معهاء ولا سيما وهو يعيش لحظة 
عصيبة من لحظات أمته المهزومة: وأجد فيها نوعًا من التنفيس» برغم 
الاختلاف مع التوجّه الفكري للشاعر في كافة مراحله. 


وقد آثرت أن يكون المنهج هو النصء مع الاستفادة بما سطره 
الباحثون حول النص الشعري الحديث وشعر السياب وهذه القصيدة بشكل 
عام؛ مع الإيمان بأن القصيدة برغم قدمها فإنها تقدم رؤية فنية 
ومضمونية تعيش مع العصر. 


وقد اقتضت خطة البحث أن تكون في النقاط الآتية: 


[) السياب بين المطر والعراق:- 


(' ) أستاذ الأدب والنقد المشارك ٠‏ بكلية اللغة العربية ٠‏ جامعة أم القرى - المملكة 
العربية السعودية. ١‏ 


أنشودة المطر نسيج المضمون والشكل فكر وإبداع 

وهو عبارة عن عرض لبعض قصائد السياب المتضمنة للمطرء 
ثم قراءة لقصيدة "المطر": وتشمل: :النسيج المضمونيء وهو محاولة 
الولوج إلى عالم السياب من خلال هذه الأنشودة المُترعة بالمعاني 
والمضامين الفكرية التي تعبر عن فكر الشاعرء بل الاتجاه الثوري عامة 
ضد تسلط القوى المبتزة» والتبشير بمستقبل واعد كما تخيله الشاعر برغم 
اهتزاز الرؤية. 


[) النسيج الفني ويشمل :- 
البنية التصويرية: وهو محاولة لاعتماد بعض العناصر البلاغية 


وتوظيفها لخدمة الصورة:؛ إلى جانب الرمزية والمفارقة» مع عدم الإيغال 
في ذلك. 


البنية اللغوية: من حيث استخدام بعض الألفاظ. وإن ذلك لا يمكن 
عزله عن الحالة النفسية والفكرية للشاعرء واعتماد بعض الأساليب في 
هذه القصيدة مثل التكرارء برغم إمكان توظيف ذلك في زوايا عدة. 

البنية الإيقاعية: وتشمل وزن القصيدة؛ وظواهر إيقاعية مختلفة» 
ثم القافية والنتائج. 

آملاً أن أكون قد فقت في الدخول إلى عالم هذه القصيدة المتجدده 
برؤية متزنة بعيذا عن الغلو الزائد الذي يخطه بعض الباحثين حول 
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أنشودة المطر نسيج المضمون والشكل قكر وإبداع 


السياب بين المطر واللعراق: 


' حينما يقول السياب 7(: " إذن هاهو الشاعر العربي يتخطى 
بدوره زمن العافية والانسجام؛ فينوء تحت عبء الزمن الرهيب» يشرع 
في تمزيق أقنعة المنطق والمتعارف عليه؛ يطمح لأن ينقب جدران 
المعقولء ويسمر عينيه على وجه الواقع العادي» يبحر بالخطايا وهي . 
تطبق على العالم كأخطبوط هائل فتفترس الرؤيا عينيه ". 
وأضع بجوار هذا تعريف الشعر عند إليوت بأنه * ليس انطلاقًا 
للانفعال لكنه هروب من الانفعال؛ إنه ليس تعبيرًا عن الشخصية:؛ ولكنه 
هروب في الشخصية ". 

-١‏ أجد أن السياب يهرب من انفعالاته التي أرهقت بنيته الضئيلة 
وروحه المضطربة وقلبه المتوهج؛ بكم النفي والغربة والوحدة 
والحرمان والاضطهاد اللامنطقي وحب المكان والزمان والموت 
الفاجع لوالديه ومرضه من بعد .. 


-*بدر شاكر السياب: ولد عام 577١م‏ في بلدة تدعى "جيكور”؛ تلقى تعليمه 
الابتدائي في مدرسة 'بابا سليمان" القريبة من جيكورء رعتّه جدته لأبيه بعد موت 
والدته في الثالثة والعشرين من عمرها. تلقى تعليمه الثانوي في البصرة» وتخرج 
في دار المعلمين العليا ببغداد عام »١1144‏ اتجه اتجاهًا قوميًا عربيًا من غير أن 
تفارقه المفاهيم الاشتراكية التي مجن من أجلهاء تُوفى عام 1574 على أثر داء 
عضال لازمه بضع سنوات في أواخر حياته. أشهر آثاره "أزهار وأساطيرء المعبد 
الغريق": منزل الأقنان"“أنشودة المطر"»شناشيل ابنة الجلبي". وقد جمعت كلها في 


ديوان واحد نشرته دار العودة في بيروت عام 51١‏ ١م.‏ 
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يهرب من هذه الانفعالات المحمومة التي تعتصره إلى الرمز أو 
الأسطورة:, إلى المطر ... إلى العراق. 

وقد يعني المطر عنده أشياء عدة؛ فهو يتعامل مع لفظة المطر 
بخاصة تعاملاً مختلقا؛ إذ أوضحت بعض قصائده أنه كان يرى فيه 
الفكرة السائدة من أن الماء أصل الحياة - بل إن ذلك نص القرآن الكريم 
- بينما نجده في قصائد أخرى يحمله معنى الثورة على القهر الاجتماعي 
والسياسيء ويربط بين المطر وجوع العراق الدائم» في حين نجده مرة 
ثالثة يعده صنوًا للدم؛ كذلك لا نعدم أن نجده في قصائد أخرى رمزا 
للبعث والحياة» وقد يكون حاملاً للنقيضين: الموت والحياة (. 

لكن ترانيم العراق والمطر بالإضافة إلى أهميتها في حياته 
وارتباطه بهما كانت القناع الذي يتوارى خلفه. 

لقد ارتفع عن معناها السطحي الظاهر إلى ألفاظ سحرية ... دافقة 
في شعره» حية تجسم لنا الإنسان؛ والحياة» والصراع؛ والحب؛ والفشل» 
ومشاعر أخرى مختلطة. 

' وهاهي نماذج من شعره يتردد فيها المطر ... أو يتردد العراق. 

جوعان في القبر بلا غذاى عريان في الثلج بلا رواء 
صرخت في الشتاء ... 
اقض يا مطر... ' 


ثم يستمر في القصيدة نفسها: 


مدل 


أنشودة المطر نسيج المضمون والشكل فكر وإبداع 


غدا سيصاب المسيح في العراق * 
ستأكل الكلاب من دم البراق 


إلى أن يقول: 
يا أيها الربيع ... 
يا أيها الربيع ما الذي دهاك؟ 
جنت بلا مطر 


جنت بلا زهر ...9) 


فلا شك أن الربيع هنا الثورة» وكونها بلا مطر فهي بدون آماله 
التي علق عليها كثيرا. 
ويقول في قصيدته 'صياح البط البري”: 
صياح كأجراس ماء .. . كأجراس مقل من النرجس 
يدندن والشمس تصغي, يقول 
بأن المطر 
سيهطل قبل انطواء الجناح 
وقبل اتتهاء السفر .. 9؛) 


* هذا نتيجة من نتائج تأثيرات الرموز النصرانية. وإلا فإن المسيح عليه السلام لم 
يصلب؛ قال تعالى: ( وَمَا قََنُوُ ومَا صَلَبُوهُ وَلَكَنْ شبّة لَّهُم ».مع الإيمان أن الشاعر 


ايكون ارد بالبشيع فنا قورت الت عند ينبها لباله. 
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أو يقول: 
يا ليل أين هو العراق 


يا ليتني طفل يجوع. ينن في ليل العراق 
يا يل ضمخك العراق 


بعبير تربته. وهدأة مائه بين النخيل ©) 


والحقيقة أن كلمة المطر إنما هي المرادف الذي لازمه خلال 
تطوره الشخصي والنفسي. يقول عن 'لاة' الحزينة ويقصد أمه الميتة: 
ترفع بالنوح صوتها مع السحر 
ترفع بالنوح صوتها. كما تنهد الشجر 
نقول: يا قطار , يا قدر 


قتلت - إذ قتلته الربيع والمطر 


ويعري الواقع الإنساني المزيف الذي لا يرحم جوع الأطفال- 
صغار بابلء الذين يحملون سلالاً من الصبارء فيقول في قصيدته التي 
يتوحد في عنوانها العراق والمطر وهي 'مدينة بلا مطر": 
مدينتنا تؤرق بيتها ناز بلا لهب 
شحم دروبها والدور, ثم تزول حماها 
ويصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب () 

إلى أن يقول: 


مدينتنا تؤرق ليلا ناربلا لهب 
م14١1‏ 
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سحائب مرعدات مبرقات دون أمطار 


لقد كان لجوء السياب إلى الأسطورة في كثير من أشعاره نوعًا من 
الاغتراب الذاتي عن طريق الهروب من المدينة وأخيلة اليسار الصناعي 
0( 


وليس من التنكر للشعر الذاتي أن نقول: إن بدرًا كان على خير 
أحواله إجادة حين كان يستطيع أن يوحد بين أزمته الذاتية وأزمة أمته؛ أو 
حين يجعل التجربتين غير متباعدتين؛ ذلك أنه لم يكن قادرًا على أن 
يخرج نفسه من الصورة في كل حين0". 

ولعل العراق هي الأم التي يبحث عنهاء والتي فقدها ولما يرتو من 


عطفها وحنوها والتفافها حوله؛ أو لعلها المرأة التي طالما اشتاقت إليها 
روحه لتتفهمه وينكفئ في دفئها ... وأقصد الحبيبة. 

لكن أيَا كان حبه للمرأة» فإن. العراق هي حب آخر يشمل كل هذا 
ويحتضن كل همومه وعذاباته وانفعالاته» التي ربما لم يحتضنها سوى 
(عراقه). 

أما المطر فلعله الأنشودة - كما أسماها - التي تبعث فيه الحياة 
... أو هي الانعتاق من ربقة القلق والتوتر والتناقض ونسيان هذا كله 
وهو ينشد: مطر ... مطر... مطر... مطر 

والحق أن حياة السياب تتضمن قوسين كبيرين في رحلة البحث 
عن الأم أو العلاقة بين الشاعر والموتء وبينهما خط قصير نحيل متعرج 
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يمثل انسجامه الفني في الجماعة أو نقمته عليهاء وفي أثناء تلك الفترة 
القصيرة زمنيًا وجد الشاعر نفسه ثم فقدها في سرعة ). 


والملحوظ في شعره أنه يزاوج فيه بين الحب والموتء والموت 
والمرضء والحب والمرضء والمدينة والزمان- في ازدواجية لم تفارقه 
في معظم أشعاره (0). 

ولو رصدنا هذه القصائد تاريخيًا لوجدنا كيف أن هذا المطر يرتفع 
تارة؛ فيصبح قاب قوسين من الحقيقة الواقعية» ثم يخبو تارة ليصبح آمالاً 
هلامية لا قيمة لهاء وإلا أني لنا أن تفسر التناقض الحاد بين القصيدة 
الأولى التي يبرهن فيها أن الربيع جاء بلا مطرء ثم تأتي قصيدة أخرى 
مضمخة بالآمال الممطرة؛ بل يصل إلى درجة اليقين بأن المطر: 
سيهطل المطر قبل انطواء الجناح 
وقبل انتهاء السفر 


وأختم هذا بقول للسياب نفسه في مقدمة مجموعته " أساطير " 
يقول فيها: 'أنا من المؤمنين بأن على الفنان دينا يجب أن يؤديه لهذا 
المجتمع البائس الذي يعيش فيه» ولكنني لا أرتضي أن نجعل الفنان- 
وبخاصة الشاعر-عبذا لهذه النظرية. والشاعر إذا كان صادقًا في التعبير 
عن الحياة في كل نواحيهاء فلا بد أن يعبر عن آلام المجتمع وآمالهء دون 
أن يدفعه أحد إلى هذاء كما أنه من الناحية الأخرى يعبر عن آلامه هو 
وأحاسيسه الخاصة التي هي في أعمق أغوارها أحاسيس الأكثرية من 


أفراد هذا المجتمع '". 


أنشودة المطر نسيج المضمون والشكل فكر وإبداع 


وأردف هذا النص بقول إحسان عباس عن تجربة السياب عامة 
إنه جمنّد " تجربة الفقر المرير والجوع ... ولذلك كانت أشبه بصرخة في 
وجه الظلم العام الطاغي" (”". 
النسيج المضموني 

© أنشودة المطر: 
عيناك غابتا نفيل ساعة السحر 
أوشرقتان راح ينأى عنهما القتسر 
عيناك حين تبسمان تورق الكسروم 
وترقص الأضواء ... كالأقمارفي نهر 
كأنما تنبض في غوريهما السنجوم ... 
وتفرقان في ضباب من أسى شفيف 
كالبحر سرحاليدين فوقه المساء 
دفء الشستاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت. والميلاد. والظلام. والضياء 
فتستفيق مسلء روحسي., رعشة السبكاء 
ونشوة وحشية تعانق السمهاء 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر( 
كأن أقواس السحاب تشرب الفيوم 
وقطرة ... فقطرة تذوب في المطسر ... 
وكركر الأطفال في عرائش الكسروم 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 

لحيدا 


تثاءبوالفيوم ساتزل 
تسحماتسحمندموعهاالثقال 
كأن طفلا بات يهذي قبل أن يسنام 
بأنأمه-التيأفاقمنذ عام 
فلم يجدها. ثم حين لج في السؤال 
قالواله: بعهدغ د تعود ... 
لابلاالن تمه سوه 
وإنتهامسالرفاق أنهاهشناك 
في جانسب الستل تنام نومة اللحود 
تسف من تربها وتشربالمطر 
كأن صياذا حزيئًا يجمعالشباك 
ويلعمط نالل ليه والهقهكر 
وبنثشرالفناء حيثٌ يأف لالقمر 
مطر'... 
. اتعدلمين أي حيزن يبعةٌالمطر؟؛ 
وكيف تنشج المزاريب إذا انهيمر؟؛ 
فد 


فكر وإبداع 
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وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء - كالدم المراق, كالجسياع 
كالحب. كالأطفال. كالموتى ‏ هوالمطر 
ومقلتان بي تطيفان معالمطر 
وعبر أمواج الخليج تمسح السبراق 
سواحل العسراق بالسنجوم والمحار 
كانهساتههباشروق 
فيسحب اليل علسيها مسن دم دثار 
أصح بالفيج: ياخليحج 
ياواه باللؤلؤوالمحار والردى! 
هرمع الصطلدى 
كاللس-ااااه لاش سيج 
لاخللسلييج 
ياواه بالمحسار والسردى ... 
أكاد أسمع العمراق يذخر بالسرعود 
ويخغزنالبروق في السهول والجبال 
حتّى إذا ما فض عنها خستمها السرجال 
لم تسسترك السسرياح مسن ثمود 
فيالودس نات سر 
أكاد أسمع النخسيل يشرب المطسر 
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وأسمعالقرىتئن. والمهاجرين 
يصارعون بالمجادريف وبالقوع 
عواصف الخليج., والرعود, منشدين 
وفي العصسرقً جوع 
وينثر الغلال فيه موسم الحصاد 
شش بع الفريان والجسراد 
وهي تدورضي الحقول حولها بشر 
مطر... 

وكم ذرفنا ليلة الرحيل, مسن دموع 
ثم اعتلدنا - خوف أن نلام - بالمطر ... 
مطر ... 

مطر ... 

ومنذ أن كنا صغارا. وكانت السماء 
تقتسنيمفي اش تسستاء 
تت ) "7 0 
وكل عام -حين يعشب الثشرى ‏ نجوغ 

2, 
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مامرعام والعراق ليس فيه جوع 
في كل قطر ةم نللمضر 
حمراءأوصفراءدمنأجنةالزهر 
وكلدمعة مزالجيع والعراة 
وكل قطرةتراق مزندمالعبسيد 
فهي ابتسام في انتظار مبسسم جديسد 
أوحلمة توردت على فمالولسيد 
في عالم الفد الفتي. واهب الحياة!! 
سبيش ب العسراق بالمطسسسر ... 
أصيح بالخلسيج: ياخلسيج ... 
ياواه باللؤلؤوالمحاروالردى! 
فرع لص سكي 
كاتناسه لان سيخ 
ياواه بالمحاروالردى 
نقدلا 
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وينثر الخليج من هباته الكثار 
على السرمال رفوة الأجاج والمحسار 
وماتبقى من عظام بانس غفريق 
من اللمهاجرين ظل يشربالردى 
مزبج ةالخلي والقرار 
وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 
من زهرة يرثها الفراتبالندى 
واس عع لص سكي 
ب اإزفيالضيعح 
مطر ... 

في كل قطبرةه نلمضطر 
حمراءأوصفراءمنأجلةالزهر 
وكلدممهة مزالجيع والعسراة 
وكل قطرة تراق مندمالعبيد 
فهي ابتسام في انستظار مبسم جديد 
أوحلمة توردت على فمالوليد 
في عالم الفد الفتى. واهب الحسياة 
ويهط لى المط 05 


لشانا 
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ا تت 
قراءة القصيدة 
() الجو العام للقصيدة 


لعل السياب في هذه القصيدة كان ينزع إلى الخروج من مشاعر 
مكبوتة وآلام طالما كبّلته» فلقد تأجَج صدره بالثورة؛ خاصة إذا عرفنا أنه 
نظم القصيدة سنة ١15١م‏ إيان انتمائه للحزب الشيوعي؛ وحاول 
الالتصاق بالحياة والاندماج فيهاء والحديث عن الأوضاع الاجتماعية 
والكفاح والثورة (4. 


وهو الشاعر السريع التأثر المرهف الحس بكل ما يجري حوله؛ 
وهو يرى آلام الفقراء والضعفاء؛ فيقطر ألما ويتفجر أسىء ولا يملك إلا 
الانطواء على هذا الحرف يصنع منه أناشيد منظمة؛ يعزي بها نفسه 
وأولئك الفقراء» أناشيد سادرة ... هائجة كالمطرء تحمل الأمل بالخلاص 
من أي استعمار والاستغلال والظلم ... 


(أنشودة المطر) هكذا أسماهاء هي ذات إيماء ناطقة ... ومعان 
متقاطرة لا تنقطع ... كتقاطر حبات المطرء كل معنى منها يحيى 
كالمطرء ويِّجّر كالمطرء وينعش كالمطرء ويفاجئ كالمطر ... 


' والقصيدة هسنا كالأرض تهتز بالمطر لتربو نسمة الحياةه وإن 
كان المطن يُحتد متطحها وَيَجَرف' نعطن معالميا"* 019 


القتصيدة تصور العراق نفسه من خلال منظر ماطرء ولعل هذا 
المنظر الذي تخيره الشاعر هو الأنسب لمحنة العراقي؛ إذ دموع 
كالمطرء وقصة كوقعة المطرء وتشتت كتناثر المطزء مطر ... مطر ... 
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مطر ... هكذا تقول القصيدةء وهذا هو غشاؤها الشفيفء وفلسفة أنين 
الجياعء ودموع العراق» غشاء يشف .عن أسى السياب وامتزاجه بالقرى 


والمهاجرين. 


إنها صورة يتلاحم فيها الخصب والجوع ... واليأس والأمل ... 
والحياة والموت ... وشرخ الصبا ويُنم الطفولة ... بل يتلاحم فيها 
الشاعر بالعراق. 


إنها من أشد قصائد السياب اعتمادًا على الإلماح السريع والربط 
الداخليء فهي أول قصيدة من نوعها في شعره؛ وهي فاتحة ما يمكن أن 
يسمى شعره الحديث؛ أعني أنها في داخلها مبنية بناء تكامليّاء وفي 
خارجها تتكئ على دورات متصاعدة:؛ قليلة الاستطراد إلى الجزيئات التي 
تنحرف بها من وجهتها العامة وعن غايتها النهائية. 

ولهذا كله الذي مضى امتلأت القصيدة بصور نابضة أو متفتحة أو 
مشرفة على التفتح: الكروم تورق-الأضواء ترقص- المجداف يرج 
الماء- النجوم تنبض- ارتعاشة الخريف- رعشة البكاء- الخليج يفهق 
باللؤلؤ والمحار والردى. 


العراق يزخر بالرعود والبروق- الرجال يفضون الختم عنها- 
القطرة تنفتح أجنة الزهر ... وليست هذه صور! للتزيين؛ وإنما تعتمد 
إيماءات اللفلة والصورة معا؛ لتمهد الطريق إلى التفتح الكبير الذي 
تستعد له الحياة 07, 
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وإذا غاص القارئ بإحساسه الفطري في أعماقها يجد أنه قد 
أشرف على جملة من قطع الحياة تجسمت هناء وتمازجت هناء وكل منها 
يشير إلى نفسه دون نظر من القارئ إليها؛ فيرجع الصدى كأنه النشيج» 
نعم هو إحساس يرتد يملأ النفس بغوامض تكتتف» يسري سحرها دونما 
رعشة ... بل في غفلة منها ... ثم لا تعي سوى الانطراح على ضفاف 
القصيدة؛ لتعلمنا هي بتلك الغوامض التي تكتنفهاء وتعيد إليك الشعر في 
اللاشعورء ولا غرابة إذا قلت إنها تكاد أن تكون هي الفاعلة؛ تأخذك إلى 
حيث أرادت هيء لا حيثما تريد. 


هي تصنعك! هي تبعثك! هي تبكيك ... وهي تهدوك أو 
تبهجك ... ثم هي مع كل هذا معك في كل لحظة من لحظاتك التي 
جعلتك تعيشها لها ... وبها ... ومعها ... 
2 العشوان: 

ليس أمام القارئ إلا أن يفتش :في كل زاوية يراها تضيء النصء» 
وتضيف إليه شيئًا جديذاء ومن ذلك العنوان الذي ينبغي أن نضعه في 
مكان عال من القراءة للشعر الحديث» ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه 
حلية تزينية رصع بها النصء بل التقاط من المبدع لنقطة مركزية في 
نصه يراها تمثل اختزالاً مهما للنصء» وأن تلك الممارسة ليست عملية 
اعتباطية» بل لها منجزها القيمي والجمالي. 


والسياب شاعر يجيد اختيار العنوان» وقد لا يكون بعيدًا عن 

أصحاب الاتجاه الرمانسي العربي الذي بدأت ظاهرة العنوان الشعري 

لديه: ولكنه من المسلم به أنه كان يقصد ما يرومه من اختيار العنوان» 
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وفي هذه القصيدة بالذات تتجلى هذه الظاهرة؛ إذ يبدو أنه أراد تحديد 
هوية القصيدة. 

وليس المقصود أن أدخل في متاهات التخمين غير اللازم» بل 
المقصود هو محاولة استشراف ما يدل عليه العنوان» ومد التوفيق من 
عدمه؛ وإيجاد التفسير للاختيار ليس إلاء ومن الأمور المهمة التي لا بد 
من الإشارة إليها هنا: 
0 تكوين العنوان: 

إذ يتكون العنوان من " أنشودة المطر " جملة اسمية حذف 
مبتدؤهاء وبقي خبرها - المنكر - والمضاف إلى اسم معرف. إن هاتين 
الكلمتين توجدان في داخل النص ' ودغدغت صمت العصافير على 
الشجرء أنشودة المطر". 

إن حضور لقطة المطر الإيقاعي والدلالي قد تنامى بكثير في 
داخل النصء وإن من خصائص النشيد الاستعادة» فإعادة هذه اللفظة 
الهدف منه تثبيت وقع المحتوى في ذهن المتلقي» وهذا ما حدث من ترداد 
هذه اللقطة. 

وسيأتي ارتباط تكرار لفظة المطر في القصيدة أحيانا بالغناء 
والنشيد. ثم إن آمال الشاعر التي ترددت في مستقبل خصب الناتج عما 
تخيله من ثورة مبهجة تعيد الحياة للعراق جعل من المناسب ذكر 
الأنشودة والمطرهء الأنشودة المرتبطة بالفرح والمطر المرتبط بالنماء 


د 
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والحياة. وإن تناقض أحيانا داخل النص نتيجة لحالته النفسية الممتزجة 
كما سيأتي(”). 
نت مضمون القصيدة: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرقتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر 
كأنما تنبض في غوريهما النجوم 

مقدمة غزلية تقليدية صاغها السياب صياغة جديدة» إنها تذكرنا 
ببناء القصيدة العربية القديمة عندما تبدأ بالغزل؛ ولكن الرؤية غير الرؤية 
والموقف غير الموقفء والمرأة هنا مهما تخيلناها وتخيلنا أبعادهاء فلن 
تكون المرأة القديمة. لست أدري هل كان يقصد الشاعر هنا في وسط 
حياته المعتمة هذا الفأل الافتتاحي؛ أم أنه كان يقصد أمنيته المستكينة في 
داخله عن تلك المحبوبة الكبرى وطنه العراق؟! 

فهو يخاطب حبيبته» وكأنها تمثل العراق:كله؛ حينما تقول لها: 
"عيناك غابتا نخيل' والنخيل من أبرز ملامح البيئة العراقية» إنه يرى من 
خلال عينيها الحبيبتين "عراقه", وإنها لألذ ساعة وأشهاها ... ساعة 
السبحر! سناعة ينأى عنهما القمر ... لكنه راح مجبراء أو كأن عينيها 


* انظر الإشارات إلى ظاهرة التكرار الإيقاعي. 
لضن 
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تبرق في وجهه فاستغنى عنهما بالقمر» ويا لسعادة الشاعر في ذلك 
السحر و وعيناها تيسمان. 

أخذته العينان إلى عالم سحري: كروم تورق» وأضواء ترقصء» 
وأقمار في نهرهء فالنهر يسطعء وتلك الأضواء تلاعبه؛ والشاعر في 
زورقه قد رج بالمجداف النهر ... وحوله الربيع قد أورق ... غارق في 
العينين» يشعر أن النجوم تنبض فيهما ... لا بل هو !! 
وتغرقان في ضباب من أسى سشفيف 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 
دف الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت, والميلاد. والظلام. والصياد 
فتستفيق ملى روحي, رعشة البكاء 


إلى أن يقول: 


ودغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشودة المطر 
مطر... مطر... مطر... 


انتقل السياب من المقدمة الغزلية المطورة إلى وصف الطبيعة؛ 
كما يحسها هوء فيعود إلى عيني حبيبته» ويمزج بينهما وبين الطبيعة, 
فيجد أنها تغرق في ضباب من الحزن الساجي الشفيف» حزن يستوقف 
ويسلب فإذا هو يسرح عبر عينيها التي هي كالبحر بكل ما يعنيه من 
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ثورة ورهبة» لكنها أيدي الماء تسرح فوقه فيهدأء ويدفأ رغم برد الشتاءء 
رغم رعشته في بدايات الخريف» ويسكن رغم ما تحمله الطبيعة له من 
موت وميلادء وظلام وضباب مستكن في الشتاء ورعشته؛ حزن شفيف 
ارتعش الشاعر له بالبكاء. لكن نشوة ملت روحه لما أبصر الضياء: 
وتوارى الشتاءء وعادت الطبيعة للحياة. رغم هذا التناقض الظاهر بين 
الرؤية التي يحلم بها الشاعرء وبين ما يلمسه في الواقع وما تمثله لنا 
الكلمات:- البحر - وماء ودفء وشتاء - ارتعاشة الخريف- موت 
ميلاد- ظلام وضياء. لكن الأمل ربما يتولد من رحم هذا التناقض. 


وإن هذا ما هو إلا بمثابة رصد لحركة الشاعر النفسية وانتقالها 
من النقيض إلى النقيض: تفاؤل ويأسء يقين وريبة» " يثري شعره؛ فضلاً 
عن رنة الصدق التي تصاحبه مقنعة به» ... وما قد يشوبه من ريبة 
ويأس ليس إلا صورة أخرى من صور التلهف على البعث والإحساس 
بتأخر مقدمه 9", 


نشوة تكاد أن تلتهمه ... تكاد تعتنق السماء» نشوة تشبه نشوة 
الطفل عندما يخاف من منظر القمر وهو يرى بوراق الربيع ... بوارق 
الانتعاش تتمثل في ألوان قزح؛ وكأنها تشرب الغيوم عندما تتوارى 
الشمس خلف السحب الربيعية الشفافة الناعمة, 

وقطرة ... فقطرة ... تذنوب في المطر؛ فأي قطرات من الغيوم 
تذوب في قطرات مطر ... وأي إلفة حية جمعتها !! وضحك الأطفال 
يعلو في عرائش الكروم التي تضم عصافير حبية ... تلوذ بالشجرء وإذ 
بالمطر يدغدغ صمت تلك العصافير. 


يقل 
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لكأنها أنشودة تترددء وهو يوقع على الأرض أصوانًا متناغمة 
تستجيب لها الطيور؛ فتنسجم ولعلها تردد معه: مطر ... 
مطر .. 
مطر .. 
مطر.. 
تثادب الماى, والغيوم ما تزال 
تسح ما تسح من دموعها الثقال 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام 
بأن أمه التي أفاق منذ عام 
فلم يجدها. ثم حين لج في السؤال 
قالوا له: بعد غل تعود ... 
لابد أن تهود ... 
إلى أن يقول: 
وينثر الغناء حيث يأفل المطر 
مطر ... مطر ... 
الترتيب هنا مناسبء فبعد أن انتهى الشاعر من المقدمة ووصف 
الطبيعة كما يحسها في نفسه. تذكر هذه النفسء ومن أين له أن ينسى 


تجارب الطفولة البائسة؟! 
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وعندما جاء الماء تثاعب تعبًا وأرخى سدوله من رّهقة الضياء 
الماطرء بينما الغيوم تذوب قطرة فقطرة: لا تزال! وتبقى الطبيعة تستقبل 
هذه الدموع الثقال دموع الغمامء وهي تسح ما تسح على كروم العنب 
وغابات النخيل الحلوة ... يتذكر الشاعر تلك المرحلة اليائسة من حياته 
التي فقد فيها أمه الحانية. 


كأنه ذلك الطفل يهذي في كل مرة قبل أن ينام ... متى يجدها!! 
ويغرق في الهذيان ... إذ لا سبيل للقاء سواهء ولما يفيق لا يجد سوى 
سؤال يلج فيه: متى تعود؟! ويأتيه الجواب المكرر دومًا ... المرهق 


حتما: 
بعد غد تعود 

ويستمر السؤال ... ويأتيه الجواب بصورة أخرى: 
لا بد أن تعود 


شم لا يملك الصغير غير أن يلج في السؤال ... وهل غير ذلك!! 
والسياب أيضًا يتذكر رفاق لعبه؛ وكيف كانوا يتهامسون أن أمه هناك في 
جانب التل تنام نومة القبورء تأكل من تراب القبر» وتشرب من مياه 
المطر. 


وهكذا كان الطفل يفقد الأفل من عودة أمه فتنقطع به 'الحيل 
والسبل ... فينكفئ. على نفسه ... وينزؤيء ويعود لأحزانه منتظرً! عودة 


1١. 
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صياد حزين يجمع للشباك. ويعود دونما صيد فقد خانه الحظ ... وعاد 
بالخواء ... فيلعن للمياه والقدر"). 
ويتسلى بالغناء لينسى أحزانه ... ينثرها كلما تناثر الغناء .. 
حتى يأفل القمر ... يغيب عن ناظريه ... ليستقبل يومًا آخر ... لعل 
مطر ... 
أتعلمين أي حزن يبعت المطر؛ 
وكيف تنشح المزاريب إذا انهمر؟ 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء كالدم المراق, كالجياع 
كالحب, كالأطفال, كالموتى ‏ هو المطر! 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 


إلى أن يقول: 


* هذه من انحرافات بعض شعراء الشعر الحديث؛ نتيجة من نتائج 
التعاطي مع الثقافة الغربية؛ إذ القدر في حسهم مضاد ومحارب للبشرء 
أما القدر في حس الإنسان المسلم فهو إرادة اللهء نرضى بخيرها فنشكرء 
وبشر ما كتب فنصبر ونؤجر على كلتا للحالين. 

فل 
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يا خليج ... يا واهب المحار والردى 


ثم يعود الشاعر ليناجي حبيبته مناجاة تعكس نفسه الزاوية» 
وتنساب خواطره الحزينة وذكرياته المريرة مع انسياب المطر في هذه 
الطبيعة التي تحيط به لكنه لا يراها إلا من خلال نفسه المرهفة 
المرهقة...؛ فيقول متسائلاً سؤالاً اليائس البائس: أتعلمين كم يبعث المطر 
حزني ويجدده؟! وأي حزن يبعثه بل كيف؟ ... بينما الناس يبتهجون 


وانظري إلى تلك المزاريب ... أرهفي لها سمعك ... إني أسمع 
نشيجها وهي تبكيء بينما ينزل المطر عليها بغزارة ... وانظري كيف 
تبكي» واشعري كيف تنشج بهذا الصوت الغزير كغزارة المطر! وآه .. 
كم يشعر الوحيد فيه مثلي بالضياع كم؟! أتشعرين كيف ينزل المطر هنا 


هناك حيث ترقد أمي» وتسف تراب القبر... وتشرب مياه المطر 
وكأن هذا المطر يجدد آلامه وشعوره بالوحدة ومرارة اليْنَم بلا انتهاء... 
إنه شعور بلا انتهاء كاستمرار المطر. 


إن ذا المطر كالدم المراق ... يشعره ... كمنظر الجياع ولأوائهم 
... كالحب الذي يفتقده... كالأطفال يتشوقون إليه ثم لا يأتي ... لا بل 
كالموتىء وكأن أولثئك يذكرونه بالمطرء لأنهم يشتاقون له في زمن 
الجدب ... ثم التفت إلى حبيبته بعدما آلمه المطر ... ورؤية المطر. 


يفا 
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إن مقلاتيك تحيطان بي هنا في هذه اللحظات مع المطر...بل 
ترافقاني كما يرافقني المطرء أنتما أنت والمطر ربما تحملان لي العطاء 
... والحياة ... والنماء ... أنتما ... وعبر أمواج الخليج التي تمتد 
شواطئ العراق هناك ... يسرح الشاعر !! ... بك يغيب. 


ويجد كأن تلك الأمواج تمسح بروق الربيع ورعوده لتعود 
وتحتضن المحارء وفي داخله اللؤلؤ لينتشر مع شواطئ (عراقه) الحبيب. 


وبعد ذلك الغيوم والرعود تظهر الشمس على استحياء ... تريد أن 
تهم بالشروق ... لكنه الليل أدركها ليختلط الشروق بالشفق كدم؛ دثار من 
دم الشهداءء وهل من صورة مقشعرة من أن يكون الدم هو الدثار أو 
لهيب النار؟! 


ويمتلك السياب العجبُ وترعشه مشاعر الدهشة أو اليأس من 
الشروق ... فيصيح بالخليج: 
يا خليح ... يا خليح ... يا واهب اللوْلؤْ والمحار والردى .. 


فيعود إليه صداه مترجمًا إحساسا ينشج» إنه صدى محقق! يرجع 
كأنه البكاء والنشيج: يا خليج .. يا واهب المحار والردى. 


وظاهر أيضا قدرة الشاعر على ضبط النص من حذف وترك- 
كما سيأتي- لكن المهم هنا أن "الصيحة هناء صرخة احتجاج على ما 
يمنحه الخليج من ثراء "اللؤلؤ' مقارنا بحال مدقع لشاعر مغترب لا يملك 
من حطام الدنيا شيئًاء ولكي يقيم نقطة التلاشي فإنه حذف لفظ "اللؤلؤ" من 
تردد الصدى؛ للدلالة على عدم امتلاك أسباب العيشء» ولتصعيد أسباب 
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الموت المفضي إلى التلاشي والاضمحلال؛ غير ناس ما للفظ "الصدى" 
من أثر في إشاعة هذه الدلالة" (4©, 

أكاد أسمع العراق يزخر بالرعود 

ويخزن اليروق في السهول والجبال 

حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 

لم تترك الرياح من ثمود 

في الواد من أثر 


إلى أن يقول: 
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع 
مطر ... مطر... مطر... 


كأن تلك المناجاة ... وذلك الاختلاط مع الطبيعة رمى به في 
أحضان العراق» وكأنه يسمعها ... وتتكشف له من وراء الغيب» تزخر 
بالرعود والبروق التي تحمل الخير للسهول والجبال؛ لكن الشاعر تدركه 
لحظلة خوف ... فلربما لحظة انتظار العراق الطويل لهذا الفارس ... 
(المطر) هي لحظة الميلاد والإخصابء لكن الريح ربما لا تبقي في 
واديه من أثر لهذا ... كرياح ثمود 7)؛ وبين الخوف والرجاء كأن 
الشاعر يسمع.صوت نخيل بلاده وهو يشرب المطر ... نعم هو يشرب 


... يشرب!! 


* ظاهر خطأ الشاعرء وسيأتي بيانه في القافية. 
لكل 
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وأي صوت يصدر من تلك السوامق ... سوى صوت عال مؤثر 
هز أركان الشاعر ... وأسمعه صوت القرى كذلك وهي تئن من الألم 
... وأولتك المهاجرين وهم يصارعون عواصف الخليج ورعوده 
بمجاديف وقلوع. وكأن أنين القرى والمهاجرين بمثابة الدعاء لاستنزال 
المطر ... إنهم ينشدون: 


والشاعر هناك على شواطئ الخليج لم يولّد فيه المطر سوى 
الجوع ... والشوق إلى الأم ... وإلى القرية ... وإلى الطبيعة الحية ... 
والعراق كذلك لم يولّد فيه المطر إلا الجوع ... فكأن الشاعر والعراق 
سيان ما فتق فيهما المطر ولا أزهر ولا أروى ولا أنعش غير الجوع؛ 
لأن الغلال التي يسكبها المطر في العراق لا يأكلها إلا الغربان والجراد 
... أو تذهب إلى الإقطاعيين في كل موسمء أولئك الذين يأكلون خيرات 
البلاد ... ويبقى فلاح الأرض جائعًا ... مغبونًا ... مقهورً! ... 

ثملا تطحن الرحى؛ والبشر حولها جائعون؛ سوى الحجر ... 
والخشف البالي» فأي مطر ... مطر ... مطر ... 

وتذكر الشاعر لحظة مغادرته العراق:... ليلة الرحيل» كم ذرف 
... وكم ذرف من دموع لهذا الفراق ... ولم يكن له من حجة أو علة- 
خوف أن يلومه أحد- سوى المطر ... وهل سواه؟! 
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فمنذ كان صغير! والسماء تغيم ... ويهطل المطر. وكما أن تاريخ 
المطر في العراق طويلء كذلك كان تاريخ الجوع فيه طويلا!! 
وكل عام -حين يعشب الثرى ‏ نجوع 
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع 


ويتأكتتن النظسر > تكد تمظن “مط + مطن:.وكل كلمنة 
تحيي فيه التاريخ العريق في الجوع والمطر. 

في كل قطرة من المطر ... 

حمراء أو صفراء من أجنحة الزهر 

وكل دمعة من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيد 

فهي ابتسام في اننظار مبسم جديد 

أو حلمة توردت على فم الوليد 

في عالم الغد الفتي, واهب الحياة! 


سيعشب العراق بالمطرء مطر يهطل ... دفقة إثر دفقة ... في كل 
قطرة من المطر. 
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ألوان من الزهر اختبأت في أجنة الزهرء لكنها لم تظهر ... 
انطفأت ... وماتت الألوان» فالمطر لم يزهر ... بل غادرت قطراته 
بالزهمرء وفي كل قطرة من المطر دمعة من الجياع والعراة» وفي كل 
قطرة من المطر دم من العبيد الكادحين العاملين لإشباع الغربان والجراد 
... قد امتزج!! لكنه ابتسام في انتظار. انتظار مبسم جديدء لربما ... أو 
ربما؟ 


وأي حلمة تتورد على فم الوليد إلا بأمل شاهق في المطر بعد 
يأس شاهق مثله ... 

وأا كان إذن لابد لدفقات الأمطار والدماءء أن تنداح كراتها 
وقطراتها عن عالم فتي جديد فيه الحقيقة المغايرة» فيه البسمة والنور ... 


يرددها الشاعر وملء روحه النشوة بالحبور والأمل» ولعله يهتف 
بانتشاء .. 


أصيح بالخليج: يا خليج ... 

يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى! 
فيرجع الصدى 

كأنه النشيج 

: يا خليح يا واهب المحار والردى 


إلى آخر القصيدة؛» وهو قوله: 
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ويهطل المطر ... 


سيعشب العراق بالمطر ... أجل لكن الشاعر هنا كأنه يستفيق 
من حلم. حلم تناثر أطيافا منظرة. ما كان أكرمه لو لم يكن حلمًا 01. 


إن هاجس الجوع يسري في عروقه ... بل هو ساكن فيه» فيصيح 
بالخليج صيحة تهزه ليستفيق المطر: 
يا خليج ... يا خليج 
يا واهب اللؤلؤ ... والمعار... 
لكأنه يتنهد ... قبل أن ينطق: الردى. 


ويالله ما أصدق الصدى إذا لم ينشج الشاعر بغزير بكائه» وتحرك 


هذا اللقاء الذي صدقته ... نعم! صدى كأنه النشيج ... النشيج!!! 
يا خليج ...يا واهب المحارء يا واهب الموت ... ويستجيب الخليج 55 


ورغم هباته الكثار» لا ينثر إلا موجة تتكسر على الشاطئ حاملة 
الرغوة الأجاج ... وبعض محار وبقايا عظام لبائس غريقء لعله من 
المهاجرين من العراق» ظل يشرب الموت لا المطر من لجّة هذا الخليج 
... وهذا القرار السحيق» ارتوت عروقه حتى تفجرت .. 


لكن في العراق ري آخرء إلى جانب الظمأ والجوع؛ ري الأفاعي 
التي تشرب الرحيق من زهرة يربها الفرات بالندى؛ إلا أن الحقيقة 
المغايرة لا بد أن تولد من قطرات المطر ... وقطرات دم العبيد ... 
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ولعل الشاعر لا يحلم هناء إنه يسمع الصدى يرن لا ينشج ... أو 
يقول: يا واهب الردىء بل يقول: 
مطر 
مطر 
مطر 


ولا أدري أهي سخرية من الصدى؟ أم هو حلم الشاعر يتردد مرة 
أخرىء وفي نفسه ألا يستفيق فيختم القصيدة هنا: 


يهطل المطر. 
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النسيج الفني 

ص البنية التصويرية: 

ليس بمقدور الشاعر إبداع صوره اعتماذا على اللغة- 
برغم أن الشعر توظيف لها- وبمعزل عن العناصر البلاغية التي تؤدي 
إلى ثراء ظاهر للصورة؛ فلا غنى للشاعر بحال من الأحوال عن المجاز 
الأخاذ. وفي المقابل لا تقف الصورة الشعرية عند حد التشبيه والمجازء 
بل تمتد إلى الصورة الذهنية أيضاء تلك التي تعد رمزاء والحق أنه 
"عندما توجد الصورة يوجد بالضرورة الشعرء وعندما يوجد الشعر تظهر 
تلقائيًا الصورة" (:"» "تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة من 
الزمن" (''). وهذه القصيدة تميزت بغزارة الصورء فقلما مرت فقرة أو 
دفقة دون حشد من الصور الجميلة» ومن الألوان الجمالية التي تخلق 
استجابة غير عادية عند المتلقي؛ وفي الوقت نفسه تنبئ عن حركة نفسية 
الشاعرء ومن تلك الصور: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرقتان راح ينأى عنهما القمر 


هذه الصورة الاستعارية - تصريحية - كم هي أخاذة "عيناك؟ إذ 

يذهب الشاعر إلى الطبيعة من حوله ليسترفد منها المشبه به؛ "غابتا 

نحيل": وما توحي به الكلمتان "غابتا نخيل"؛ من عالم جميل استقاه 

الشاعر من محيطه؛ ويزيدها بيانا بأن تلك العينين غابتا نخيل لكنه ساعة 

السحر. إن الزمن هنا جعل من الصورة ذات شكل مختلف؛ فهل كان 

يريد الشاعر أن يرسم لنا هدوء تلك العنين؟! أم أنه تعمد ذلك الزمن؛ 
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لأنه وقت تذكر المحب لمحبوبه؟! ثم يركب صورة أخرى لتلك العينين 
'شرفتان ينأى عنهما القمر"؛ لماذا اختار الشاعر "الشرفتين" دون غيرهما 
من الأمكنة؟ هل لأن المحبين يتناجون فيهما عاد وتزداد الصورة 
وضوحا 'ينأي عنهما القمر". 

لماذا اختار هذه الحركة الانسيابية للقمر في تلك اللحظة الزمنية؟ 
وهل هي حالته النفسية؟! قد يكون كذلك- هي التي أوحت بتلك الصورة. 


ومن الألوان الاستعارية- الاستعارة المكنية في قوله: "عيناك حين 
تبسمان تورق الكروم'؛ فقد شبه عينيها بإنسان وحذفه وترك بعض 
لوازمه كما يقول البلاغيون7"')؛ لتدل عليه تبسمان؛ هكذا تتحول 
الاستعارة هنا إلى صورة في منتهى الإبداع إذا ما أتينا على تمامهاء إذ 
تنتهي بتورّق الكروم» ولنا أن نتخيل هذه المحبوبة المختلفة التي لا يمكن 
التنبؤ بشكلها- وهكذا تترامى إلى الذهن هذه الصور المتنوعة: 


"ترقص الأضواء" ٠‏ 'تنبض في غوريهما النجوم' ٠‏ 'فتستفيق ملء 
روحيء رعشة البكاء" ... و'نشوة تعانق السماء» مقلتاك تمسح البروق'. 

وأما المجاز فنجد له أثر! بارز! في هذه البنية التصويرية في هذه 
القصيدة» كيف لا وهو نقطة الارتكاز التي تتكئ عليها نفس الشاعر لتعيد 
صياغة المنظورات7'")؛ وهو- كما يقول عنه العقاد- جزء ضروري من 
الطاقة التي تمد الشعر بالجياة ©"/؛ والمهم كيف تعامل الشاعر بحسه مع 
هذه الظاهرة البلاغية التي تجعل النص أكثر شعرية» نجد كما من الصور 
المجازية خلقت صورا! عديدة تتكشف للقارئ وتتولد بمعاودة النظرء حين 
يقول مثلاً: 'يا واهب المحار' هذا المجاز الذي يطلق عليه البلاغيون 
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مجازا علاقته المكانية *")؛ إذ الخليج هو المكان الذي يعيش فيه المحار 
واللؤلؤ. إن هذه الصورة ليست اعتباطية من لدن الشاعرء فقد كان الخليج 
وما يزال مصرر المحار واللؤلؤء الذي هو صورة من صور ثراء 
المكان؛» ورغم التحول فما يزال كذلكء ولكن هذه الصورة المجازية 
المتفائلة سرعان ما تتغير في حالة من المفارقة العجيبة عندما يتحول 
المكان أيضنًا 'يا واهب الردى" فهذه العلاقة المكانية» قد تحولق الغطاس 
الباحث عن اللؤلؤ إلى حتفه في بعض الأحيان» ولا شك أن هذه رؤية 
الشاعر؛ إذ المفارقة هنا وسيلة تُطلق نوعًا من اللذة التي من شأنها أن 
تساعد على التخلص من المكبوتات؛ شأنها في ذلك شأن النكتة" 9" 


ومن تلك الصور المجازية 'ظل يشرب الردى" الذي يسميه 
البلاغيون مجازا! علاقته السببية (") فالغريق يموت بسبب شربه للماء. 


يا لها من صورة طريفة!! والحالة تلك وما تضفيه "يشرب الردى" 
من أمرء فالأصل أن الشرب يكون للنجاة» ولكن الردى حولها إلى 
مستوى آخر. 

وانظر هذه الصورة المنتزعة من البيئة الزراعية التي أتت بعد 
سيعشب العراق بالمطرء وينشر الغلال فيه موسم الحصادء وعلاقته 
علاقة زمانية؛ لأن موسم الحصاد هو وقت جمع الغلال» ونثرها في 
البيادر» وسيأتي إشارة إلى مفارقات هذه الصور مع بقية أجزاء القصيدة. 


وأما الكناية وما لها من أثر في بناء الصورة فإنها من الوضوح 
بمكانء وإن "كانت تعتمد ... على إدراك عميق لسياق القصيدة- أو 
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النص عامة- كما تتبدى الصلة بين المباشر من الدلالة وما هو مجاز لها 
شت به" 9 


والحق أن هذه القصيدة تشيع فيها الجوانب الكنائية إذا ما غرقنا- 
كما مر بنا- في الجو العام للقصيدة. فمن تلك الكنايات: سواحل العراق 
المليئة بالنجوم والمحارء كأنها تهم بالشروقء فالمقصود هنا الثورة 
المرتقبة» وما أكثر ما هام الشاعر بالثورة وكنى عنها ... أكاد "أسمع 
العراق يزخر بالرعود ...» ويخزن البروق في السهول والجبال"» وأي 
صورة تبعثها هذه الأسطر عندما تقرأ ساحة العراق الحاضر:؟! 


وينثر الغلال فيه موسم الحصاد؛ لتشبع الغربان والجراد ... فلا 
شك أن ما وراء الدلالة أمر عميق للغاية هو أصل كبير في التجربة 
الشعرية هناء ولنا أن نتخيل الغربان وما تمثله من تشاؤمية ظاهرة: 
ناهيك أنها بالنسبة للمزارع تخلق له حالة من الشقاء؛ لأنها تحفر عن 
البذرة فمتخرجهاء فكيف إذا نثرت الغلال أمامها؟! ثم يأتي العطف 
بالجراد الذي لا يبقي ولا يذر مما يجده أمامه من محاصيل. 


إن هذه المعاني الإيحائية هنا لها دلالة عميقة في النص وفي 
المتلقي؛ إذ تدل- برغم البشائر المنثورة عن الثورة المرتقبة- على تسلل 
اليأس إلى نفس الشاعرء كما توحي مع مجموعة النص على الاضطراب 
داخل نفس الشاعر والتناقض الحاد لديه» ويكشف هذا السطر أيضًا عن 
الجشع القديم المتجدد لدى الغرباء عن العراقء فهم كالغربان والجراد لا 
تدع شيئًا يقتات به البشر. 
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ومن الكنايات قوله: “أكاد أسمع العراق يزخر بالرعود". إنها 
الثورة التي علق عليها آمالاً عريضة:؛ ويبدو أنها كانت قاب قوسين وقت 
كتابته لهذه القصيدة؛ إذ عبر عنها ب "أكاد": كما يبدو أنها كانت عامة في 
نواحي العراق الملبد بالغيوم؛ إذ الرعد لا يأتي إلا به وبالمطر المؤمّل. 


وأما التشبيه الذي هو رأس علم البيان فنماذجه كثيرة» ولكنه 
يتخطى دائرة التشبيه المبتذل» إنه ذلك الذي عناه عبد القاهر الجرجاني 
حين قال: "إن لتصوير الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله؛ والتقاط 
ذلك له من غير محلته واجتلابه إليه من النيق البعيد بابًا من الظرف 
وأحضر شاهد على هذا أن تنظر إلى تشبيه المشاهدات: ببعضها البعض» 
فإن التشبيهات سواء أكانت عامة مشتركة أم خاصة مقصورة على قائل 
دون قائل- تراها - لا يقع بها اعتداد» ولا يكون لها موقع من السامعين» 
ولا تهز ولا تحرك حين يكون الشبه مقررًا بين شيئين مختلفين في 
الجذ الهدة 

من ذلك قوله: 
وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر 


ولنا أن نتخيل كيف ترقص الأضواءء وإذا كان المشبه لا يمكن 
الإحساس به فما بالك بالمشبه به؟! وإن كان القمر له جرم معين لكن ما 
حاله في النهرء ثم إنه ليس قمر واحذا بل أقمارًاء هل لأن الأضواء 
مجموعة؟! أم صورة القمر تتعدد في النهر؟! 'ربما لتموجه يناسب 
الرقص للأضواء أن تكون أقمارًا في نهر تحرك". . 
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اكتسب خاصية مختلفة. 


وهذا مثال آخر من هذه التشبيهات الطريفة التي تستعصي على 
التصنيف؛ لأن مدلول صورتها تتجاوز ما قد يرتسم في الذاكرة. من 
ذلك: 
تثادب الماء والغيوم ما تَرَال 
تسح ما تسح من دموعها الثقال 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام 


لك أن تتخيل نزول المطر من الغيوم؛ ولكن هذه الصورة 
المعكوسة هل أضفت جمالية وقيمة في وجدان المتلقي؟ فهل الغيوم الثقال 
يمكن أن تشبّه بدموع الطفل إلا في مخيلة شاعر؟ إن الجمال يأتي من 
هذه الغرابة الشعرية. 


وعلى ذلك فإن التشبيه» وإن كان إشراكًا لأمر في معنى إلا أنه 
يكشف عن الحالة الشعورية التي تلبس بها الشاعر آنئذ؛ الأمر الذي جعله 
ينقل هذا اللون التصويري بعناصره المتنوعة ليعبر عن حالته؛» وما 
يستكن في داخلها من تحولات» حتى وإن أتى بهذه الصورة الارتدادية 
نحو الطفولة؛ مما جعله يحيله إلى حالة أخرى. 


وهكذا تدور أكثر تشبيهات هذه القصيدة» يجعلها الشاعر قريبة 
المنال في الوهلة الأولى» ولكنها سرعان ما تتضخم الصورة وتصبح 
عصية على الإدراك؛ لأن التشبيه يكسبها أبعادًا أخرى. 
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ونلحظ لدى السيابٌ في هذه القصيدة: الصورة القائمة على 
رمزية العناصر الطبيعية» على أن الشاعر ينسبه بعض الدارسين إلى 
المدرسة الرمزية؛ بسبب اطلاعه على الآداب الإنجليزية وانعكاسها في 
ثقافته 5 


والمهم أننا نجدها 'تهتم بإثارة التجربة العاطفية أكثر من اهتمامها 
بتدرج العناصر التصورية تدرجًا برهاني" '. 

فالنخيل رمز العروبة والطعام الجيد والمفضل لهم ثمراتهاء 
والمطر رمز الخصب والنماء والحياة المتجددة. 


ويبدو أن السياب هنا " يستخدم كلمة المطر " استخدامين متميزين: 
-١‏ للإشارة إلى المعنى الحرفي للكلمة. 
1- للإشارة إلى معان متضمنة منها: 
أ- معان متضمنة مألوفة كالخير والغنى والبشارة. 
ب- معان متضمنة غير مألوفة ... وهي القحط أو 
الجدب أو الفقر أو الألم وهو ما يقصده الشاعر عندما 
يربط بين المطر والتعاسة ... ". 


وصورة المطر مشتملة على هاتين الإشارتين وموجودة في القرآن 
الكريمء وإن اتخذ نقطة الماء قال تعالى: لإومن آياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ... © . 


لوا 
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والغربان والجراد والأفاعي رمز الذين نهبوا خيرات البلاد» 
والبحر والشتاء والخريف والنجوم والظلام والضياءء وهكذا تتوالى 


الرموز وتتعدد. 


على أن بعض الدارسين يلحظ ون التأثر الظاهر في جانب 
الأسطورة بعدد من الشعراء الإنجليز» في هذه القصيدة - من أمثال 
إليوت» وأدويت سيتول 27 


وفي قصيدة " إليوت " نجد الماء- المطر يشكل محورا! أساسيّاء 
ولعل السياب قد استقى صورا منهاء في ارتباطها بأساطير الخصب 
والجدب والحياة والموت ودورة الفصل 4. 


وإلى هذا يشير إحسان عباس بقوله: ' ويجري السياب على منوال 
الشاعرة الإنجليزية "سيتول" في استخدام رمز المطرء في قصيدة " 
أنشودة المطر " تجتمع لديه الكآبة الفردية من منظر المطر بالاستبشار 
لما قد يتمخض عنه المطر من زوال الجوعء؛ وهذا يشبه جمع الشاعرة 
في قصيدتها " أمطار نيسان " بين البهجة بالحياة وتحسّب الجفاف الذي 
سيعتدى على كل شيء في الوجود" 2). 

ولاشك أن هذا نتيجة قراءاته المتعددة» وتوافره على التلقي من 
مصادر متنوعة» وما توحي به تلك التأثيرات من استخدام للدلالة الرمزية 
مما له صلة بالمذهب الرمزي كما أشرت. 
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ويندرج أيضًا تحت الصورة ما يمكن أن يطلق عليه المفارقة 
التصويرية - مر مثال منها أيضنا - “لإبراز التناقض بين طرفين متقابلين 
بينهما نوع من التناقض" (0). 

ولعل من أشد الصور إظهارًا لهذه القضية تصويره لحال أبناء 
العراق الكادحين» الذين كانوا يضطرون للهجرة برغم الخيرات التي تنعم 
بها البلاد» ولكن قوى البغي كانت - وما زالت - تستغل تلك الخيرات 
عندما يقول: 
ويتثر الخليج من هباته الكثار 
على الرمال رغوة الإجاج والمحار 
وما تبقى من عظام بانس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 
من لجة الخليج والقرار 
وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 
من زهرة يربها الفرات بالندى 

ولا شك أن الشاعر أراد من هذا المقطع وغيره إظهار هذا 
التناقض الحاد بين وضعين مختلفين؛ مما له أثر ظاهر في هذه المفارقة 
التصويرية؛ مهاجر يشرب الردىء وألف أفعى تشرب الرحيق. 


ونا 
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0 البنية اللغوية: 

من المسلم به أن اللغة تقيم علاقات جديدة بين الإنسان والأشياء» 
وبين الأشياء والأشياءء وبين الكلمة والكلمة» وهي تعبيرية جمالية انفعالية 
تستخدم للتعبير عن أحاسيس واتجاهات عند الآخرين "")؛ والشعر 
توظيف للغة: واللغة ظلال للمعاني يقوم الشاعر باستغلالها " إلى أبعد 
حدود الاستغلال ... وما توحي به العبارات مع معناها من ذكريات 
وتجارب ذات أثر قوي في النفوسء وما استقر بها من عاطفة" 8"/, 
وينقل بعض الباحثين عن السياب أنه قال عن اللغة في العمل الشعري: " 
يجب أن نضع عليها الإصبع" ")؛ وفي نقل آخر هو " إن الشاعر 
الحديث الذي خلق له الأوائل إردًا هائلاً من الألفاظ التي رثت لكثرة 
تداولتها الألسن والأقلام-مكلف أن يعيد إليها اعتبارهاء وينفخ فيها من 
روح الشباب " (:4). 


من هنا فإن السياب يدرك أن الشعر تشكيل لغويء وأن اللغة 
تتخطى عملية التوصيل إلى الإبداع والتشكل في صور دلالية خلاقة 
للتعبير عن الرؤية؛ لتتجسد في ذهنية المتلقي بأبعادها المتنوعة» حسب 
وعي القارئ» والحق أن السياب هنا يملك تلك اللغة التي تجعل القارئ 
يدخل في نسيج القصيدة لا أن يعيش على هامشها. 

لنأخذ مثلاً اللفظة كيف تعامل معهاء فبعض الألفاظ تتخذ وزنًا 
معنويًا في القصيدة أكثر من دلالاتها لو كانت مفردة: ينأى» تبسمان» 
تورق؛ تنبضء سرّح؛ تذوب» كركرء لجّء نشيجء دثارء ... إلخ. 
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ومعجم السياب أبرز ما يميزه هنا جملة المشبه والمشبه به» فهو 
مليء بأدوات التشبيه وأحرف النداءء وعكازات لغوية لا حصر لها 1*). 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
فيرجع الصدى كأنه النشيح 
كأنها تهم بالشروق 
كالحب, كالأطفال 


يا خليج يا واهب المحار والردى 


والحق أنه استطاع في هذه القصيدة» أن يصور لنا مشاعره 
وأحاسيسه؛ وليس فقط بنقلها نقلاً مباشاء استطاع أن ينتقي الألفاظ ذات 
الإيحاءات الأعمق أثرًا في الفكر والحب؛ ورغم أن الإفصاح عما يموج 
في النفس من معان صعب على اللغة أحياناء إلا أن الشاعر يملك كفاءة 
وموهبة» ويعي الطرق السليمة في التعبير والصياغة الفنية. 


ونجده يستخدم ألفاظ الطبيعية بكثرة: الظلام والضياءء الكروم 
والأقمارء السحاب البحر النجوم» فضلاً عن المطر الذي بنيت عليه 
القصيدة» والحق أن هذه الألفاظ لم تكن اعتباطية بحال» بل كان يمليها 
النسيج العام للعمل الشعريء ثم الهدف الذي يرومه الشاعر من جميع هذه 
الأشياءء التي تختلف باختلاف موقعها من الجملة» ولم يكن الشاعر 
مصور! ينقل إليك الطبيعة بما فيها من عناصر الجمال؛ ولكنه يريد أن 
يحملك على إحساس ما لا يحسه إلا القارئ المتذوق:: 


١ همه‎ 
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كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة ... فقطرة تذوب في المطر 
وكركر الأطفال في عرائش الكروم 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر 
أنشودة المطر 

مطر 

مطر 

مظر 


ألا ترى كيف تكون أقواس السحاب شاربة للغيوم» ونحو قوله: 


وا موت, والميلاد, والظلام, والضياد ... 


والعجب هنا من هذه المفارقة التي تنم في ظاهرها عن تناقض» 
ولكنها تحكي لنا نفسية الشاعر في تلك المرحلة» الموت وما يوحي به من 
القضاء. الحياة والميلاد وما يشييان به من بعثء وهكذا الظلام وما فيه 
من انعدام الرؤية» والضياء وما فيه من انبثاق لهاء كل هذه الألفاظ وهذه 
اللغة لا يتقنها إلا الشاعر الحذاق. 


ونجد بعض الألفاظ تنبئ عن الظرف والحالة الفكرية التي كان 
يعيشها الشاعرء وتطلعه نحو مستقبل العراق: 
وكل دمعة من الجياع والعراة 


وكل قطرة تراق من دم العبيد 
لت ١‏ 
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فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 


ومن الظواهر الأسلوبية أيضًا ذات الصلة باللغة ظاهرة التكرار» 
فظلاً عن كونه خصيصة أساسية في بنية النصء فهو أحد الأضواء 
اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر 9*). 

وهو كما يقول ابن الأثير: " إن المفيد من التكرار يأتي في الكلام 
تأكيدًا وتشييدًا من أمره؛ وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء الذي 
كررت فيه كلامك ... ' 9/, 

ولا شك أن تكرار الشاعر هنا له وظيفة دلالية لا يمكن أن تؤخذ 
على أنها من باب ملء الفراغ بل إن لفظة المطر المكررة في هذه 
القتصيدة تدل على إلحاح الشاعر عليها؛ لأنها بمثابة بؤرة النصء وهذا 
ظاهر من تكرار لفظة "المطر", أنها تتكرر ثلاث عشرة مرة؛ دون أن 
أجمع لها اللازمة الإيقاعية» ثم هناك كلمة "الخليج" التي تتكرر سبع 
مرات» و"العراق" خمس مرات» و"الردى" خمس مرات ... وهكذا يكون 
أثر تكرار الكلمة في القصيدة» 'فالمطر" بالرغم من دلالته الرمزية- كما 
مر بنا- فإنه يعبر عن دورة الحياة المتكاملة؛ ويمنح إيقاعًا خارجيًا تزداد 
القصيدة به قوة وجمالاًء وينتظر الأثر الذي يحدثه هذا المقطع أيضًا: 
أصيح: يا خليح يا خليج 
يا واهب الولو وا محار, والردى 
فيرجع الصدى 
كأنه النشيج 

أخدذ 
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: يا خليج 
يا واهب المحار والردى 


الصيحة هنا صرخة احتجاج على يمنحه الخليج من ثراء» 
واستطاعت اللفظة أن تكون إيقاعًا لغويًا منظمًا » وأن يمتزج بالجو العام 
*) الذي بدأه في القصيدة» واستطاع التسلل إلى بنية النص» ويكون مع 
العنوان بؤرة مهمة؛ لارتباطه بالهدف العام للقصيدة. 


ل البنية الإيقاعية: 


برغم التحول الذي طرأ على القصيدة العربية» فإنها ما كانت 
لتتخلي عن الإيقاع مهما كانت النتوءات التي حدثت فيهاء وإن القارئ 
المنصف المتذوق لا يمكن له أن ينحّي ذائقته العروضية في قراءته 
للشعر الحديث» وإنه يؤمن بما ذكره ابن رشيق مثلاً في تحديد ماهية 
الشعر الذي جعل الوزن " أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به خصوصية 
) 


والحق أن ما أشارت إليه "نازك الملائكة" هو جزء من العملية 
الإبداعية. من أنه "مهما حشد الشاعر من صور وعواطف. لا بل إن 
الصور والعواطف لا تصبح شعرية بالمعني الحق إلا إذا لمستها أصابع 
الموسيقى ونبض في عروقها الوزن" (0"). 

ولا جدال أن الناحية الإيقاعية لها أهميتها في نقل القيمة التعبيرية 
والتصويرية إلى المتلقي» واللغة الشعرية من دون موسيقى تظل تدور 
على محور ثابت؛ فلا حوار ولا تفاعل يمكن أن يوجد مع المتلقي. 
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بل إن الوزن هو بمثابة الروح التي تكهرب المادة الشعرية حين 
تصير شعرا بحق» قلا شعر من دونه (؛),. 

ولعمري إن هذه مسلمة نقدية لما لها من قيمة فنية في الشعرء 
وهذه القصيدة فيها نمطان ظاهران من الموسيقى: 

-١‏ خارجية:وهي تلك التي تعتمد على الصورة الزمنية "التفعيلة": 
أو الإطار الذي قامت عليه القصيدة. 


إذززجاءت على طريقة الشعر الحديث الناضج. الذي يعتمد على 
الدفقة الشعرية حيناء والتفعيلة الواحدة أحياناء وغالب تفعيلاتها من بحر 
الرجزء ووزنه الأصلي كما هو معروف مستفعلن مكررة ست مرات» 
وكثير من أسطر القصيدة قائم على المشطور منه " وهو البيت الذي 
يتكون من ثلاث تفعيلات ... ويطرأ على آخره كثير من التغيرات " (8*), 
ونجد في حشو هذه القصيدة ظاهرتين من الزحاف حذف ساكن السبب 
الأول. 
عيناك غا ١‏ / با نخي 
6 /2 
وحذف ساكن البيت الثاني 
.كأنما تنبض في 
اكاك العلاكء 
وإن قلت الحالة الثانية 

وجزء كبير منها قائم على تمثيل وحدة إيقاعية متكاملة؛ إذ كل 
سطر يحتوي على ثلاث تفعيلات مع زيادة وتد مفروؤق في آخر السطر / 
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/ 0 وهذا الاكتمال الموسيقي تبعه اكتمال إيقاعي يعطي لكل سطر نهاية 
صوتية تحكم إغلاقه من ناحية الإيقاع' (1؟). 


عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرقتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تروق الكروم 
ولا يعني أن الظاهرة مضطردة؛ إذ نجد بعض المقاطع غير 
مكتملة السطر كالعادة الغالبة كما سيأتي: 
قالوا له: بعد غد تعود 


لابد أن تعود 


وقوله: 


ومنذ أن كنا صغارا. وكانت السماءو 


تفيم في الشتاء 
ويهطل المطر 
وهكذا تمضي بعض مقاطع هذه القصيدة: إذ تبدأ بنقاط وتنتهي 


بنقاط مختلفة» وما يوحي به من أثر نفسي لدى الشاعرء إذ تتغير وفقًا 
لحالتهء وفي ظني أن ذلك يعد مبررًا ظاهر! لعملية التغيير. 

وهنالك ظاهرة إيقاعية أخرىء وهي ما يلحظ من كمال وتناقص 
في مقاطع القصيدة» وعلى مستوى بعض الجمل: 


ك٠‎ 
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واستمر هذا على سبعة عشر سطرا شعرياء وأما السطر الثامن 
عشر جاعت " أنشودة المطر ' لتكسر هذا الوزن ثم يقتصر على تكرار 
لفظة 'مطر" مما يزيد الإيقاع انكسار!: 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر 
وكركر الأطفال في عرانش الكروم 
دغدغدت صمت العصافير على الشجر 
أنشودة المطر 
مطر 
ومن ذلك أيضًا قوله: 
أصيح: يا خليج يا خليج 
يا واهب اللؤْلؤ والمحار والردى 
فيرجع الصدى 
كأنه النشيح 
يا خليج 
يا واهب المحار والردى 
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إذ نجد طولاً وقصر! في الجمل وإسقاطًا لبعض الألفاظ؛ مما له 
أكبر الأثر في الإيقاع» بل إن هذا التموج والاختلاف السطري يعد من 
أهم ركائز هذه القصيدة» ولو لاحظنا ما يحدث بعد تكرار لفظة " مطر " 
من اختلاف في عدد الأسطر والتفعيلات لأدركنا ذلك. 

ومن اللافت أيضًا في العملية الإيقاعية» توافر التنوين والتضعيف» 
وهما موجودان داخل السطر الشعريء فالتنوين يتراوح بين الضم 
والكسرء ويقل الفتح» من ذلك قوله: 
وتغرقان في ضباب من أسى شفيف 
ونشوة وحشية تعائق في المطر 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر 
فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو حلمة توردت على فم الوليد 


ومن أمثلة الفتح: 
كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام 
ومنذ أن كنا صغارا كانت السماى 
ويظهر أن بعض أنواع التنوين تمثل نهاية التفعيلة» بل قد تمثل تفعيلة 
8 
ونسوة ١‏ وحسية 


فنك 0/0/0 
وقطرة فقطرة 


قدلا 
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الاك // 2/6 

وأما التضعيف فمن أمثلته: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
يرجه المجداف وهنا ساعة السحر 
والموت والميلاد, والظلام والضياد 


ومن الظواهر الإيقاعية ما سبق الإشارة إليهاء وهي ظاهرة 
التكرارء فإلى جانب ما مر بنا من أهمية تركيز الشاعر على معنى 
محددء فإن لها أثرا إيقاعيًا بارزاء إنها عملية تكثيف على مستويين: 
صوتي ودلالي. 

والسياب في هذ القصيدة يتراوح تكراره بين تكرار اللفظة, 
والجملة والمقطع. 

وأشرت إلى المساحة التي احتلتها لفظة مطرء وأن ترددها في 
ثنايا القصيد وبالأخص في آخر بعض المقاطع ليس أمر! اعتباطيّاء فهي 
تشبه الخاتمة واللازمة للمقطع؛ وأن تريدها بهذه الطريقة له أثر نفسي 
إيقاعي» بل اللفظة نفسها تشبه في نغمتها تردد المطر" فعل // 0 ". 

ولوحظ أنها تأتي مرتين أحياناء وأحيانا ثلاث مرات؛ بل إنها 
ترتبط أحيانا بالغناء والنشيد والحركة: 
وينثر الغناء حيث يأفل القمر 
مطر 
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مطر 
عواصف الخليج: والرعود, منشدين 
مطر 
مطر 
مطر 
رحى تدور في الحقول ... حولها بشر 


ومن الجمل التي تكررت: 
قالوا له: بعد غد تعود 


لا بد أن تعود 
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فالتكرار جاء أشبه بالخاتمة الصوتية؛ إلى جانب ما قد يحتاجه 
الطفل وقت الحاجة من التسلية بالتنغيم والهدهدة» بل إن الحالة استدعت 
التكرار بتلك الطريقة؛ لأن الإلحاح جاء وقت النوم. 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام 
بأن أمه التي أفاق منذ عام 
فلم يجدها. حين لج في السؤال 
قالوا له: بعد غد تعود ... 


لا بد أن تعود 


ومن ذلك التكرار: 
يا واهب اللؤلؤ, والمحار, والردى 
يا خليج يا واهب المحار والردى 


فقد كانت الجملة وما فيها من نداء» ونقص للفظة مهمة "اللؤلؤ"» 
أشبه بالخاتمة للمقطع؛ وأنها ذات أثر صوتيء فالألف المقصورة وما فيها 
من مد صوتي مناسب للنداء؛ وأما تكرار المقطع فنحو قوله في خاتمة 
المقطع السابق: 
أصيح: يا خليح يا خليج 
يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى 
فيرجع الصدى 
كأنه النشيج 


لا 
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يا خليج 
يا واهب المحار والردى 


هذا المقطع بذاته يأتي مقدمة مقطع آخر: 
أصيح يا خليح يا خليج 
يا واهب المحار والردى 
وينسر الخليج من هباته الكثار 


القافيية: 
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لا يمكن لأي دارس ومتذوق للشعر أن يشك في القيمة الكبرى 
للقافية في موسيقى النص الشعري؛ لما تحدثه الأصوات المتكررة من 


0 


أثر. 

وإن حاول شعراء التفعيلة التخلص من القافية الموحدة؛ إلا أن 
الرواد منهم كانوا على دراية بمكانتها الإيقاعية. 

ولو ذهبنا لنفتش عن مدى تعدد القافية في هذه القصيدة لوجدناها 
منثورة بشكل لافت على مستوى القصيدة. 

فقافية الراء التي هي عمدة القصيدة تحتم على الشاعر وجودها من 
خلال كلمة “مطر"»؛ فتنتشر بكثرة؛ إذ وردت أكثر من أثنتي عشرة مرة 
إلى جانب لفظة "مطر" ء "المطر"؛ وهذا يعطينا دلالة على أن الشاعر ما 
كان له أن ينفك بحال عن القافية» وأن ذلك ينفي الرتابة والملل» وأنها لم 


تدا 
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تكن متصنعة بل ضرورة؛ إذ لم يكن للشاعر أن يستغني عنها بحال» بل 
إنها عميقة التشابك في بنية النص. 

إن القافية في هذه القصيدة تفاجئنا من أول وهلة؛ وورودها في 
بداية القصيدة تذكرنا بالقصيدة العربية المصرعة: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرقتان راح ينأى عنهما القمر 


ولا يكاد ينفك عن الالتزام بالقافية- وإن تنوعت - في أكثر 
مقاطع القصيدة. وذلك إما لإيمان الشاعر بالقيمة الصوتية لها في 
القصيدة» وأن الجمهور يتجاوب مع ذلك النوع من الشعر. 

وإما لأنه ما زال منغمسئًا في ذاكرته الموروث الشعري القديم» ولا 
يستطيع التخلص منه مهما حاول. 

ونجد القافية أحيانا تتتالى وإن اختلفت؛ إذ يأتي التتالي مباشرة 
أحيانا: 
وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر 
يرجه المجداف وهنا ساعة السحر 
والموت. والميلاد, والظلام, والصياد 
فتستفيق مل روحي رعسة البكاء 


نشوة وحشية تعانق السما 
ونسوة وجعبية تقائق السماك ٠ ٠.‏ بي ... 
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وأحيانا يفرق بينهما بسطرين: 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهر 
يرجه المجداف وهنا ساعة السحر 
كأنما تنبض في غوريهما النجوم 
ففرق بين "الكروم" و"النجوم" ووالى بين " نهر" و 'سحر" 

ويلحظ أن الشاعر قد يكرر اللفظة نفسها في أكثر من مقطعء بل 
داخل المقطع أيضاء فدع عنك لفظة المطر المستدعاة التي حتمها جو 
القصيدة العام وموضعهاء لكن ننظر مثل لفظة القمر 
أو شرفتان راح ينأى عنهما القهر 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر 
وينثر الغناء حين يأفل القمر 

ولا شك أن هذه الطريق لا يمكن أن تكون عفوية» بل هي نتيجة 
من نتائج الإيمان بأثر القافية»؛ حتى وإن تغيرت وتبدلت وتكررت؛ إذ 
نهاية من الناحية الإيقاعية. 

ولعل من أهم الظواهر في قافية هذه القصيدة أيضًا كثرة ما جاء 
منها على حرف الراء؛ إذ بلغت أكثر من سبع وعشرين مرة؛ مع عدم 
حساب لفظة “مطر" بدون أل التعريف- بينما تكررت لفظة "المطر" بأل 
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التعريف إحدى عشرة مرة؛ مما يعني أن الشاعر كان يهدف إلى ذلك 
لتتوافق النغمة الإيقاعية» وأن تكررها له صلة قوية بمعاني القصيدة» وأن 
بينها انسجامًا وتآلفاً ظاهرًا. 

واختلفت القافية من مقطع لمقطعء ونجد قافية الدال اثنتي عشرة 
مرةةء بينما حرف الكاف لم يرد إلا مرتين» وعمومًا كل ذلك ساعد 
الشاعر على طول النفس من جهة وضبط موضوع القصيدة من جهة 
أخرى. 

ثم إن الحقيقة أن الشاعر ما كان له أن يتخلى عن القافية برغم أن 
القصيدة ثورية في مضمونهاء وأنها تمثل مرحلة النضج الشعري لديه, 
واستواء التجربة الشعرية على هذه الطريقة يدل على الضبط والاتزان 
الفني. 

ومن ظواهر القافية: أن بعضها يستدعيه سياق اللفظة التي تسبقهاء 
مثلاً قوله: 
قالوا له: بعد غد تعود 
فإن إصرار الطفل على السؤال عن أمه كما أشار الشاعرء وقوله: "بعد 
غد" فإنه من الطبيعي أن يأتي ب" تعود". ولفظة " النشيج": 
فيرجع الصدى كأنه النشيح 
استدعتها لفظة الخليج في السطر الشعري قبلها: 
أصيح: يا خليج يا خليح 
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إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدل على طبيعة استدعائهاء وأن 
الشاعر ما كان له أن يوردها اعتباطًا. 

وقد وقع الشاعر- أثناء اهتمامه بالقافية في الإتيان بألفاظ يساق 
إليها من أجل القافية كقوله: 
كأن صياذا حريئًا يجمع الشباك 
ويلعن المياه والقدر 

فلفظة "القدر" لم يأت بها الشاعر إلا للقافية؛ لأن المياه العائقة 
للشباك منعت ذلك الصياد من الصيد برغم حالته الحزينة. 

ومن ذلك قوله: 
لم تترك الرباح من ثمود 
في الواد من أثر 
فلفظة ثمودء أتت لتناسب بداية المقطع؛ وإلا فإن القرآن قد صرح أن قوم 
ثمود لم يهلكوا بالريح قال تعالى: (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية * وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية6 [ الحاقة: ه-5]. 

وعموما فهذه القصيدة تحمل من الثراء ما يجعلها تعد من عيون 
قصائد الشاعرء وأنها من القصائد الحية» التي تعد نموذجًا للشعر الجديد 
بعض الجنوح الفكري. 


كيدلا 
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النتائج 
إن هذه القصيدة تعطينا صورة عما استقر عليه الاتجاه الفني لدى 
السياب» واكتمال الرؤية الفنية لديه. 


إنها تعطينا نموذجا على الاتجاه الفكري لدى السياب؛ في مرحلة 
مسن مراحل حياته وخوض الشاعر معمعة العراك الفكري بشعره. إنها 
تعطينا أيضا دلالة على سعة ثقافة السياب المتعددة» والقدرة على استرفاد 
تلك الثقافة في شعره. 


إن القتصائد الجيدة عادة ما تفرض نفسها على القارئ» برغم 
الاختلاف مع رؤية الشاعر في طرحه الفكري العام» وأن ذلك لا يمنع 
من الإيمان بقدرة الشاعر فنيًا وفكريًا. 


إن الرؤية المطروحة في هذه القصيدة رؤية صالحة للتجدد؛ لأن 
الظروف الحالكة تحييها. 


ت أما التوصية التي أود الإشارة لها: 


فهي الدعوة إلى إظهار النماذج الشعرية العالية على مستوى 

الشعر العربي عامة والشعر الحديث والمعاصر خاصة؛ لتبعث الأمل في 

حياة هذه الأمةء ثم لنزيح من أذهاننا النماذج المهترئة التي تلوكها 

الصحف والمجلات وبعض دور النشرء التي توغل في الغموض وتزيد 
القارئ المنصف تأزمًا مع كثير من النماذج المطروحة على الساحة. 
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هوامش البحث 
١-الاغتراب‏ في شعر بدر شاكر السياب: أحمد عودة الشقيراتء,ص .7١‏ 
؟-الأسطورة في شعر بدر شاكر السياب:عبد الرضا عليء ص .١54‏ 
“-الاغتراب في شعر العراقي: محمد راضي جعفرء ص .١5٠‏ 
4-الأسطورة في شعر السياب» ص 1757.؛ وانظر قصيدة "الرؤيا". 
5-الاغتراب في شير بدر شاكر السياب ص 7١١ء‏ وانظر قصيدة 
'وداع' و" غريب على الخليج". 
؟- نفسه ص 20115 77 .١‏ 
لاحنفسه ص .1١١‏ 
8حبدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: إحسان عباس»ءص .7١5‏ 
9- نفسه ص 7037. 
٠-الاغتراب‏ في شعر بدر شاكر السياب ص .١١4‏ 
١‏ حنفسه ص *الا. 
” احبدر شاكر السياب: دراسة في حياته وشعره ص .7”١08‏ 
7١حديوان‏ بدر شاكر السياب: المجموعة الكاملة- ص #414 .481١-‏ 
4 ١-لغة‏ الشعر العربي الحديث: السعيد الورقي» ص 768 7. 
در شاكر السياب دراسة في حياته وشعره ص .١55‏ 
5 حنفسه ص .1١65‏ 
١-الأسطورة‏ في الشعر العربي الحديث: أنس داودء ص 7756. 
-رماد الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني 
الحديث في العراق: عبد الكريم راضي جعفرء ص .77١‏ 
4-البيت للشاعر عمر أبو ريشة: ديوانه- المجموعة الكاملة ص 4917. 
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٠-الصورة‏ الشعرية صبحي البستاني ص 754. 

.٠٠١ص الاغتراب في الشعر العراقي‎ “١ 

17-علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان: بسيوني عبد الفتاح ص .١817‏ 

“ا احرماد الشعر ص 776. 

5 "-اللغة الشاعرة : عباس العقادء ص .١68‏ 

5 -علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان ص .١68‏ 

5-المفارقة في الأدب: دراسة في النظرية والتطبيق: خالد سليمان ص4”. 

1-علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان ص .١45‏ 

4-جماليات الأسلوب: الصورة الفنية في الأدب العربي:فايز الداية ص437١.‏ 

4 أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني»ء ص 500 

٠“احدراسات‏ أدبية في الشعر العربي الحديث:محمد المصريءص .7١4‏ 

١-الرمز‏ والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح» ص 41”. 

7< النقد التطبيقي التحليلي: عدنان خالد عبد الله ص 74. 

“الاحفي نقد الشعر العربي العاصر دراسة جماليةء ص 07". وانظر 
التجديد في الشعر الجديد: بواعثه النفسية وجذوره الفكرية» يوسف 
عز الدين. 

4 “ا-في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية ص 1ه”. 

ه“ا-بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعرهء ص 1ه 7868-1. 

5*-فصول في نقد الشعر الحديث: علي عشري زايءد ص هلا. 

ا“ا-الاغتراب في الشعر العراقي ص 51. 

8- من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس ص 7756. 

4حرماد الشعر ص ١177‏ انظر مصدره. 


.4- نفسه ص 41 ؛ وانظر مصدره. 
إزفينا 
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.7١ -الاغتراب في الشعر العراقي ص‎ ١ 

؟؛-قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة ص 75 7. 

-المثل السائر: ابن الأثير» تحقيق بدوي طبانة 154/57. 

؛-رماد الشعر ص .77١‏ 

4 -العمدة لابن رشيق: تحقيق محمد محيي الدين ص175١.‏ 

1 -قضايا الشعر المعاصر ص 776. 

4 -الاغتراب في الشعر العراقي ص .١78‏ 

موسيقى الشعر بين الثبات والتطور: صابر عبد الدايم» ص 47. 
سبناء الأسلوب في شعر الحداثة التكوين البديعي: محمد عبد المطلب» 
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المصادر والمراجج 

١-أسرار‏ البلاغة: عبد القاهر الجرجانيء ط ريترء دار المعارف 
استتبول .١1614‏ 

١-الأسطورة‏ في شعر بدر شاكر السياب» عبد الرضا علي» ط؟ بيروت» 
دار الرائد العربي 1185١م.‏ 

“٠-الأسطورة‏ في الشعر العربي الحديث: أنس داودء دار الجيل للطباعة» 
مصر ه/ا9١.‏ 

4-الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب: أحمد عودة الله الشقيرات: ط١‏ 
عمان» دار عمان /1٠5١اه.‏ 

ه-الاغتراب في الشعر العراقي: محمد راضي جعفرء ط١ء‏ اتحاد الكتاب 
العربي 935 ١م.‏ 

5-بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره: إحسان عباس»ط 
بيروت»ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1991١م.‏ 

/احبناء الأسلوب في شعر الحداثة دراسة في التكوين البديعي: محمد عبد 
المطلب ط٠2(595١م.‏ 

8-جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي: فايز الداية» ط7 
دار الفكر المعاصر بيروت ١١4١ه.‏ 

4-دراسات أدبية في الشعر العربي الحديث: محمد المصريء؛ ط١‏ دار 
الفرقان 5٠05‏ ١هم.‏ 

٠٠حديوان‏ بدر شاكر السياب: المجموعة الكاملة؛ بيروت» دار العودة . 

١حرماد‏ الشعر دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني 
الحديث في العراق: عبد الكريم راضي جعفرء ط١»‏ الشئون الثقافية 
العامة العراق 994 ١م.‏ 1 
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-الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمدء ط”؛ دار 
المعارف مصر .١584‏ 

١-الصورة‏ الشعرية: صبحي البستاني» ط١‏ دار الفكر اللبناني» بيروت 
ام. 

؟ ١-علم‏ البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان: بسيوني عبد الفتاح بسيوني 
عبد الفتاح» فيود ط؟ء مؤسسة المختارء دار المعالم الثقافية ١414‏ 
هف. 

5-العمدة في محاسن الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. ط١؟‏ بيروت: 15177م. 

71-فصول في نقد الشعر الحديث: علي عشري زايد» ط١‏ مكتبة 
الشباب» القاهرة 134ام. 

١حفي‏ نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية: رمضان الصباغ. ط 
١‏ دار الوفاء؛ الإسكندرية 99/8١م.‏ 

4-قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكةء ط دار العلم للملايين» 
بيروت 13187م. 

8-اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية: عباس محمود 
العقادء مطبعة الاستقلال الكبرى. 

٠-لغة‏ الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية: السعيد 
الورقي ط دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 5١٠7م.‏ 

١‏ المثل السائر:ابن الأثيرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار 
نهضة مصر الطبعة الأولى. 

١١-المفارقة‏ والأدب دراسات في النظرية التطبيق: خالد سليمان» ط١‏ 


دار الشروق عمان 159١م.‏ 
ف 
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7-من أسرار اللغة: إبراهيم أنيسء: ط١‏ دار الفكرء القاهرة. 

4 ١-موسيقى‏ الشعر العربي بين الثبات والتطور: صابر عبد الدليم» ط”. 
الخانجي القاهرة 1417 اه 

ه؟-النقد التطبيقي التحليلي: عدنان خالد عبد الله؛ء ط١‏ دار الشئون 
الثقافية العامة العراق 985 ١م.‏ 


يفنا 
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تأثير التيارات السياسية 
في لغة القرن العاشر الهجري على اللغة 
د. حسنة عبد الحكيم عبد الله الزهار”) 


ل يأب القرن العاشر المجري ختاما للألفية الهجرية الأوليء وين مواكبا 
للقرن السادس عشر اليلادي, القرن الذي أفل في العقد الثالث منه نجم دولة 
المماليك الغانية (المماليك البرجية)» وصعد تجم الدولة العثمانية علي يد سليم الأول 
الذي ضم سوريا وبلاد العرب ومصر إلي تملكته سنة ١8١1/‏ م - #الاة هم 0( 
وحمل آخر خليفة للمسلمين من القاهرة إلي القسطنطينية (الآستانة بعد ذلك)» 
وبذلك أصبح سلاطين العثمانيين بعد ذلك أصحاب السلطة الدينية» كما كانوا 
أصحاب السلطة الزمنية ( سادة الدين والدولة ). 

وبذلك يكون الربع الأول من القرن العاشر الهجري معاصرا لنهايات دولة المماليك 
السبرجية الذين كانوا من أصول شركسية:؛ أما ثلاثة أرباع القرن الأخري فقد شهدت الحكم 
العسثمانٍ الذي امتد لمدة أربعة قرون: ونظرا لما تميزت به هذه الحقبة من تيارات سياسية عنيفة 
ومؤثرة فسوف يتناول هذا البحث أحداث هذه الحقبة ببعض التفصيل لاسحنطاق الأثر الذي 
انعكس علي اللغة آنذاك؛ والذي تمئل في كتابات شهود هذا العصر المختلفة, ولذا فسوف 
ينقسم هذا البحث إلي: مقدمة تاريخية وفصلين وخاقة. 
-١‏ المقدمة التاريخية تضم : 
 0-‏ بداية القرن العاشر المجري ( 4.19- 5377ه ) التي شهدت ففايات الدولة المملوكية 

وطبيعة هذه المرحلة 
- | من (سنة 9177ه - )٠8١٠١٠١‏ أي من هزية المماليك وانتصار الدولة العثمانية » 
والتغبرات التي واكبت هذه الأحداث حتي فهاية القرن العاشر وبداية الحادي عشر 
5 النتائج الطبيعية لأحداث العصر 
؟- الفصل الأول: لغة الربع الأول من القرن العاشر متمثلة في نموذج للمؤرخ ابن إياس (ت 
٠‏ من كتابة ( بدائع الزهور في وقائع الدهور) . 
"- الفصل الثابي: لغة فاية القرن العاشر وأثرها في القرن الحادي عشر متمثلة في لغة يوسف 
المغربي (ات ٠١١9‏ ) في نموذج من كتابه (دفع الإصر عن كلام أهل مصر). 

5- خاتمة تضم أهم نتائج البحث . 


(*) أستاذ مساعد علم اللغة / قسم اللغة العربية وآدابها - كلية البنات - جامعة عين شمس. 
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أو - بداية القرن العاشر (901-"97ه ) الفخرة التي شهدت آخر حكام دولة 
المماليك 

يقول دكتور يوسف زيدان : 

(لما بدأ القرن العاشر الهجري وآذنت مس الألفية الهجرية الأولي بالمغيب؛ لم يكن 
أهلونا آنذاك يفك رون في إقامة الاحتفالات, وإنما اهتاجت ظنون البعض من أجدادناء إذ 
اعتقدوا أن هذه الأمة سوف تندثر مع مجيء الألف (الفجرية الثانية)» وأن يوم القيامة قد دنا 
موعده!. وانتشرت وقتها هذه الأوهام وعششت في الأذهان فما كان من الإمام جلال الدين 
السيوطي (ت41237) إلا أن تصدي غاء نافضا عن أمته هذا الظن الطنان برسالة طريفة» ظريفة 
العنوان (الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف)2 

هكذا كان استقبال العالم العربي والإسلامي لختام الألفية الهجرية الأولي» ولكن إذا 
عرف السبب فقد ييطل العجب, أو يتأكد. وقد يساعد بسط الأحداث التالية في التفسير 
والتعليل. 

ونبدأ الحديث بتقديم صورة تاريخية لدولة المماليك بحيث نستعين بها لتكون الإطار 
الغخيط بظروف هذا البحث . ونبدأ من حيث بدأ الأستاذ الدكتور سعيد عاشور بتصوير سبب 
تفرد الدولستين الأيوبية والمملوكية عمن سبقها من الدول الإسلامية» يقول: (إنه من الأهمية 
بمكان أن نعلل للترابط بين دولتي الأيوبيين والمماليك» وهو الترابط الذي جعل منهما - فيما 
يتعلق بنظم الحكم - وحدة واحدة أكسبت الدولتين طابعا متكاملا له شخصيته التي تميزه عن 
الدول السابقة واللاحقة, ولإيضاح ذلك نقول إن مصر في العصرين الأيوبي والمماليكي”© 

خضعت لحكومات غير عربية الأصول معظم حكامها من عنصر الترك أو قربي 
المسلة بالعنصر التركي. وهؤلاء استأثروا بحكم مصر وأهل مصرء وأدخلوا من النظم فيما 
يتعلق بالحكم لمسات غير عربية, وفي معظم الأحوال اعتمدوا في قوتهم, وتثبيت سلطافهم علي 
غير العنصسر العربيء وبذلك خالفوا ما كان سائدا في الدول الإسلامية التي قامت قبلهم 
وبعدهم علي أرض مصر. ثم إن المماليك الذين استأثروا بحكم مصر بعد انتهاء عصر بني أيوب 
استقوا الكثر من نظمهم مما كان سائدا في زمن الدولة الأيوبية ثما جعل الترابط يبدو قويا بين 
الدرلتين الأيوبية والمماليكية, والمقصود بمصطلح مماليك أنهم في أصوهم الأولي كانوا مملوكين 
لسادقم بني أيوب لذلك نسبوا إلي هذه الملكية» وفي نفس الوقت ورثوا عن سادقم الأيوبيين 
الكثير ثما كان سائدا عندهم , فإذا تذكرنا أن بني أيوب أنفسهم لا يرجعون إلي أصول عربية» 


)١(‏ د. يوسف زيدان / المخطوطات الألفية كنوز مخفية / ط١/‏ ص دو" / كتاب الهلال العدد 14م 
دار الهلال القاهرة ٠٠١5‏ 
(1) داب د. مسعيد عبد الفتاح عاشور علي النسب للجمع مماليك , وقد أقر مجمع اللغة مؤخرا النسب 
إلي الجمع بعد أن شاع ذلك في لغة الصحاقة وتداولته الناس 
م1 
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إفا يرتبطون من ناحية الأصل والمدس بأصول من الترك والأكراد والتركمان- ومن شافهم - 
أدركها أن الأصول لابد وأفها تركت بصماتها في الأوضاع السائدة فيما أسميناه العصر الأيوبي 
المماليكي» وقد أدرك هذه الحقيقة القلقشندي صاحب (صبح الأعشي) فقال ( ما استقر عليه 
الحال من ابتداء الدولة التركية ( أي دولة سلاطين المماليك) وإلي زماننا علي رأس الثمانائة ثما 
أكثره مأخوذ من ترتيب الدولة الأيوبية التي هي أصل الدولة العركية )١()‏ 
لكن تبعية دولة المماليك لدولة بني أيوب التي يشير إليها الدكتور عاشور كانت من 

أهم مشكلات دولة المماليك وهنا تشير الأستاذة الدكتورة رشيدة عطا إلي المأزق الذي وجد 
المماليك أنفسهم واقعين فيه بعد تولي مقاليد الحكم: فمع بداية دولة المماليك طرحت مشكلة 
الشرعية من فئات ومستويات عديدة علي المستوي الديني والسياسي والشعبي؛ فعلي المستوي 
الشعبي ذكر ابن إياس أنه لم يكن في البداية تقبل لتولي المماليك عرش السلطنة فقد رأوا فيهم 
حكامالم ينشئوا علي الإسلام؛ ولم يكن هناك رضا عام علي سلطة أييك؛ لم يرض أهل مصر 
عنه. 
-١ '‏ ( فكان إذا ركب يسمعه العوام ما يكره, ويقولون له نحن ما نريد إلا سلطانا رئيسا ولد 

علي فطرة الإسلام'"”, ونفس الرأي رددته قبائل العزبان في الصعيد والبحيرة الذين رأوا 

في الممالسيك عبيداء فاعتبروا الأيوبيين خوارج. والمماليك عبيدا للخوارج لا توجب لهم 

طاعة, وقالوا نحن أصحاب البلاد. 

وعلي المستوي الديني فإن الشيخ عز الدين بن عبد السلام طعن في شرعية تولي بعض 

الممالسيك الحكم لأن حكم الرق قائم عليهم ولا يصح هم بيع ولا شراء ولا نكاح فتعطلت 
مصالحهم بذلك. ومن الواضح أن المماليك أنفسهم كانوا يشعرون في البداية بنوع من عدم 
الثقة في التقبل العام لحكمهم؛ ورغم هذا فقد استمرت دولتهم من ٠1976١-/611١م,‏ وهنا 
تتساءل د. رشيدة: كيف استطاع المماليك حكم مصر لفترة تقرب من ثلاثة قرون؟ وما هي 
العوامل التي نوا إليها لإكساب حكمهم صفة الشرعية؟ © 


)١(‏ د. سعيد عبد الفتاحع عاشور/ مقال ( أضواء علي أنظمة الحكم في مصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكي) منشور في (حكومة مصر عبر العصور: أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار من 11- 
7٠‏ أيريل /7٠٠٠١‏ إعداد د.عبد العظيم رمضان)/ ص 47 1١و48 /١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 


0 

)١(‏ د. رشيدة عطا/ مقال شرعية الحكم في دولة المماليك / متشور في( حكومة مصر عبر العصور 
.... مرجع سابق/ ص57 ١و184.‏ 

(؟) المرجع السايق/ صن ١١9‏ 
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وهنا تبرز د. رشيدة ما توصلت إليه من استقراء تاريخ الدولة المملوكية فتوصلت 
إلي أن المماليك قد استندوا إلي ثلاثة عوامل أو ثلاث دعانم في تدعيم شرعية حكمهم: وتتمثل 
هذه العوامل في:- 
- العامل الأول: هو العامل الديني الذي اعتبروه ركيزة رئيسية لاعتراف الشعب بحكمهم 
فقاموا يإحياء الخلافة العباسية في عهد السلطان الظاهر بببارس, ثم الحصول علي تفويض 
بالسلطنة من هسذا الخليفة ليكتسب الشرعية: وكان من ذلك أيضا سعيهم الدائم إلي 
السرجوع إلي فتاوي العلماء ورجال الدين في قراراقم فيما يختص بعزل وتولية السلاطين» 
وفسرض الضرائب والرسوم, وإصدار الأحكام في ثوب ديني» وتمثل هذا الاتجاه أيضا في ما 
أقاموه من منشآت دينية وتعليمية إسلامية فكان منها المدارس والمساجد والبيمارستانات القي 
جعلتهم في نظر العامة حريصين علي شرائع الإسلام. 
- العامل الثاني : هو عامل الجهاد. فالمماليك قد ورثوا دولة خاض مؤسسها صلاح الدين 
الأيوبي حروبا عديدة ضد الصليبيين جعلته بطلا للجهاد الإسلامي: فكان عليهم المضيّ في 
حركة الجهاد لإثبات شرعيتهم كمدافعين عن العالم الإسلامي سواء ضد الصليبيين أو ضد 
المغولء ولقد بدءوا عهدهم بالانتصار علي المغول في معركة ( عين جالوت) التي أوقفت 
السزحف المفولي وحقق سلاطين دولة المماليك الأولي (البحرية ) انتصارات عديدة علي 
الصليبيين» فسقطت قلاعهم في أنطاكية وطرابلس ثم أخيرا عكا علي يد الأشرف خليل؛ أما 
دولة المماليك الثانية( البرجيّة ) فبرغم الاضطراب الذي سادها علي المستوي السياسي 
والاقتصاديء فقد أرسلوا حملات إلي قبرص ورودسء؛ فخضعت قبرص ودفعت الجزية 
للماليك . 
- العامل الثالث: عامل القوة, وتتمثل القوة هنا في القوة الحربية والمادية؛ فالنظام المملوكي 
كان قائما علي نظام الإقطاع الحربي, وحجم الإقطاع يرتبط بالدرجة والمكانة الحربية» وهذا 
النظام قائم علي ثائية الأستاذ والخشداشء فالأستاذ الأمير الذي يقوم بشراء أعداد من 
المماليك, ويقوم بتربيتهم ليكونوا عونا له واتياعا . 
والخشداش معرب اللفظ الفارسي( خوخاتاش ) أي الزميل في الخدمة وهم الزملاء 
الذين نشئوا عند سيد واحد فوحدت بينهم الزمالة القديمة, وكان السلطان يجمع من الطباق 
كسل مجموعة من المماليك من نفس الجدس, ولكن رابطة الأستاذية والخشداوشية لم تمنعهم من 
الستطلع للعرش مع عدم الإيمان بمبدأ الوراثة لاشتراكهم في نفس ظروف النشأة والعربية لا 
يميزهم إلا القوة المتمثلة في أعداد مماليكههم”"2 


0 جع السابق / ص5١‏ 
ني ف ور 
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ويبدو أن حرص المماليك علي تنبيت شرعية حكمهم أمام الشعب كان مظهريا 
وليس جوهرياء وقد أثبتت الأيام صحة حدس الشعبء ورفضه من البداية فكرة تولي المماليك 
الحكم إذ سرعان ما ظهرت الأمور علي حقيقتها: 
- فالعامل الديني المتمثل في الحرص علي وجود أحد الخلفاء العباسيين في مصر إلي جوار 
سلطان المماليك ليضفي علي وجوده ني الحكم صفة الشرعية أصبح أداة ني يد السلاطين له 
حدوده المرسومة له فإن تجاوزها كان مصيره العقاب كأي تابع من أتباع الدولة, فسجن من 
سجن وقتل من قتل» ناهيك عن الإهانات التي تعرض لها بعضهم!"2 
والفقهاء والقضاة الذين استعان بمم السلاطين لم ينجوا من قبضة المماليك الذين 
نظروا إليهم كوسيلة من وسائل تنبيت الحكم وإكساب الشرعية؛ فإذا تجاوزوا رغباقم فإهم 
يتعرضون للعقاب بالنفي أو السجن فيما عدا حالات قليلة استجاب السلاطين لفتوى الفقهاء 
فيهاء. وفيما عدا ذلك كان هناك العديد من العلماء الذين يمثلون الجهاز الداعم للسلطة 
وللفتاوى التي يحتاج إليها السلطان. 
وكانست أهصم إيجابيات هذا العامل اهتمام المماليك ببناء المؤوسسات الدينية من 
مساجد ومدارس تقربا للشعب . ولإثبات تدينهم: وتخليدا لهم. والذي يرجع إلي خطط 
المقريزي يجد قائمة طويلة بالمدشئات المملوكية من مدارس ومساجد وبيمارستانات للفقراء 
وكتانسيب لتعليم الأيستام. ولم يكن هذا مقصورا علي السلاطينء بل امتد لأمرائهم جميعا 
ونسائهم. 
كما اهتم عدد من السلاطين وأمرائهم يإنشاء المدارس الفقهية علي المذاهب الأربعة, 
واشتهرت بعض هذه المدارس بدروسها وأساتذقا من فقهاء وعلماء9". 
ولم يمع اضطراب أحوال الدولة المملوكية الثانية الاستمرار في إنشاء المؤسسات الدينية, 
ومسجد قايتباي خير مثال علي ذلك, وكذلك غيره من المنشئات الدينية التي تمت في عصره. 
هذا عدا تجديده للمدشئات الدينية السابقة علية مثل تجديد عمارة المسجد النبوي الشريف لا 
احترق , وتجديد عمارة قبة الإمام الشافعي ...الخ 
- أما العامل الثاني وهو عامل الجهاد فهر العامل الوحيد الذي لعب دورا إيجابيا في مصلحة 
دولة المماليك فقد أوجدت فكرة الجهاد والدفاع عن العالم الإسلامي للمماليك شرعية كحماة 
ومدافعين . 
أما العامل الثالث وهو عامل القوة فقد كان السوس الذي نخر جذور الدولة المملوكية 
من حيث لا تدري ء لأن طبيعة العلاقة خلال للعصر المملوكي الأول والعصر المملوكي الثاني 
والتي تمعلت في حرص السلطان علي شراء عدد كبير من المماليك ليكونوا عونا له لتدعيم ملكه 
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ضد الأمراء الطامعين في الحكم , وأيضا جحوئه إلي الاستعانة بخشداشيه ( زملائه السابقين لدي 
سلطان سابق) حينما يتولي الحكم, وهذه الرابطة هي التي دفعت المماليك إلي الثورات المتكررة 
علي من يلي الحكم منهم لأنهم يرونه زميلا مساويا لا يتميز عن أي منهم؛ ولكن عامل القوة 
ووجود أعوان هو الذي أتاح له الوصول إلي العرشء فلم يتورعوا عن قتله إن تمكنوا منه” 

وهكذا اسستمرت هذه السلسلة من الممارسات العنيفة بين المماليك وبعضهم حتي 
أغرقتهم في بحر الدم » وآلت يمم إلي حال الضعف وليس القوة حتي أسلمتهم إلي الافيار أمام 
قوة الغازي العثمان سليم الأول سنة /1811م(917هم) . 

وفي تسناول ول ديورانت لحقبة حكم الماليك في مصر نجده يبدأ بقوله ( بينما كان 
الإسلام في آسيا يعابي الغزو المتكرر والثورات . استغل سلاطين المماليك )1811/-1١158-٠(‏ 
مصر التي سادها استقرار نسبي إذ ذاك , وقضي الموت الأسود علي ازدهار البلاد لفترة من 
الزمن , ولكن في أثناء هذه التقلبات استمر المماليك يوفقون بين الإدارة القادرة والمصالح 
الفنسية من جهة , والاختلاسات والفظائع من جهة أخري . ومهما يكن من أمر فإنه في سنة 
م" بدأت القصة بداية النهاية بالدسبة لدولة المماليك في زمن السلطان الملك الناصر بن 
بسرقوق مسن أسسرة المماليك البرجية التي ساد عهدها الترف والدسائس والعنف والانحلال 
الاجتماعي حيث خفضت الحكومة قيمة النقد علي غير عادة الحكومات , وفرضت الضرائب 
الباهظة علي ضروريات المعيشة , وأساءت استغلال احتكار الدولة للسكر والفلفل » وفرضت 
في الإسكددرية رسوما باهظة علي تجارة أوربا مع الهند , ثما دعا تجار الغرب إلِي البحث عن 
طريق آخر إلي الهند حول إفريقياء وهنا خسرت مصر علي مدي جيل بعد رحلة فاسكو ديجاما 
)١498(‏ كهيرا مسن نصيبها الذي كان يوما هائلا من التجارة بين الشرق والغرب . وقد 
أوقعت هذه الكارثة الاقتصادية البلاد في حالة من الفقر المدقع إلي درجة أن السلطان سليم 
الأول لم يلق إلا مقاومة ضعيفة حين أففي حكم المماليك سن717١8١2‏ وجعل من مصر ولاية 
عثمانسية'”"2» وفي تحليل هذا الموقف يقول برثارد لويس ( جاءت الضربة الحقيقية التي وجهها 
الغرب إلي الشرق من جهة مختلفة تماما . فعندما وصل فاسكو ديجاما إلي كلكوتا قال : أنا ابحث 
عن المسيحيين والتوابل , وكان هذا تلخيصا صادقا للدوافع التي أرسلت البرتغاليين إلي آسيا » 
كما يلخص مع بعض التعديل موقفهم من (الجهاد) الذي كانت رحلات البرتغاليين بمعني من 
ا معان , جوابا متأخرا جدا عليه , كان الشعور الديني قويا لدي البرتغاليين الذين ذهبوا إلي 
الشرق , فكانت الرحلات الاستكشافية تعتبر نضالا دينيا » أي استمرارا لحملة استعادة البلاد 
امختلة والحروب الصليبية » وكفاحا ضد العدو الإسلامي نفسه . وعندما وصل البرتغاليون إلي 
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المياه الشرقية كان خصومهم هم القوي الإسلامية لمصر وتركيا وفارس والهند , وكانت هيمنة 
هذه القوي هي التي أطاحوا بها ) 20 

ومسع شدة اضطراب أحوال المماليك وأحوال الناس في تلك الحقبة كما ورد من 
خلال وصف الأحداث التي رصدها لنا ابن إيا س في حينهاء لم تذكر لنا مصادر هذه الفترة 
شيئا عن اضطراب أحوال العلم والثقافة واللغة بنفس القدر الذي اضطريت فيه أحوال البلاد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » فمن جهة الطبقة الحاكمة المتمثلة في السلطان وأمراء 
المماليك وردت الأخبار عن حسن تكوينهم العلمي » حيث سار تعليم المماليك في سن صغيرة 
أسساس تكوينهم , فكان تعليمهم الفروسية مواكبا لتعليمهم القراءة والكتابة والخط والفقه في 
خطين متوازيين ؛ وفي ذلك تقول المصادر : ( كان جد المماليك أخلاطا من الأتراك والجركسة 
والروم والأكراد . وأكثرهم من المماليك المبتاعين .... وهم في تدريب ذلك الجند طرق 
خاصة بمم ‏ يبدؤون به منذ دخول المملوك ني ملك السلطان : إذا قدم تاجر عرض ثملوكا علي 
السلطان يشتريه ويجعله في طبقته » ويسلمه إلي الطواشي برسم الكتابة, فأول ما يبدأ تعليمه ما 
يحتاج إلسيه من القرآن. كانت كل طائفة ها فقيه يأتيها كل يوم. ويأخذ في تعليمها القرآن 
ومعرفة الخط , والتمرن بآداب الشريعة الإسلامية وملازمة الصلوات والأذكارء وكان الشائع 
إذ ذاك أن لا تجلب التجار إلا المماليك الصغار, فإذا شب الواحد من المماليك علمه الفقيه شيئا 
من الفقه وأقرأه فيه مقدمة, فإذا صار إلي سن البلوغ أخذ في تعليمه فنون الحرب من رمي 
السهام ولعب الرماح ونحو ذلك. فيتسلم كل طائفة معلم حتي يبلغ الغاية في معرفة ما يجتاج 
إليه » وإذا ركبوا إلي لعب الرمح أو رمي النشاب لا يجسر جندي أو أمير أن يحدثهم أو يدنو 
منهم , فينقل عندئذ إلي الخدمة وينتقل في أطوارها رتبة بعد رتبة إلي أن يصير من الأمراءء فلا 
يبلغ هذه الرتبة إلا وقد قذبت أخلاقه وكثرت آدابه, وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه. 
واشتد ساعده في رهاية النشاب. وحسن لعبه بالرمح » ومرن علي ركوب الخيل ) ”© 

ويذكر المرجع السابق أن جند المماليك قد ظلوا علي قوقم وجند يتهم حتي بعد اهيار 
الدولة المملوكية؛ ما حدي بالدولة العثمانية التي ورئت ملك المماليك أن تستعين بجند المماليك 
وأمرائهم في إدارة البلاد التي فتحها الغزو العثمائي: (ولما فتح السلطان سليم مصر سنة 41587 
ه ضعف أمر الماليك ن لكنهم مازالوا محافظين علي جنديتهم يتوارثون تقاليدها أجيالا حتي 
تولي محمد علي ففتك بلمماليك في القلعة سنة ع فانقرض المماليك وجددهم من ذلك 
الحين2 7 
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التعليم وأحوال البلاد الثقافية زمن المماليك البرجية: 
إذا وضعنا تلك المعلومات إلي جوار ما سبق أن ذكرناه من حرص المماليك علي تقوية 
وضعهم في الإمساك بزمام الحكم عن طريق استمالة قلوب الشعب, وذلك بالحرص علي مظاهر 
التدين المختلفة من أول إحياء الخلافة العباسية , إلي الرجوع إلي الفقهاء ورجال الدين في كل 
صغيرة وكبيرة حتي تكون كل أمورهم مدعمة بحجج شرعية من الكتاب والسنة: إلي الخرص 
علي التقرب إلي الله ببناء المنشآت الدينية كالمساجد والمدارس والبيمارستانات؛ اتضحت الرؤياء 
وظهرت الأسباب والحجج التي نسسد إليها عند الزعم بأن اللغة العربية ظلت قوية: وها مكانة 
محترمة لدي الطبقة الحاكمة حتى وإن كانت من أصول غير عربية » وحتى لو كانت لهم أسباهم 
الخخاصة في الخحرص علي احترام اللغة العربية والحرص علي تعلمها قراءة وكتابة» وقد كان من 
نتيجة هذا الحرص علي تعليم العربية - لغة القرآن - للمماليك الصغار أن ظهرت طبقة محترمة 
المكانة من الفقهاء والقضاة . وقضاة القضاة في المذاهب الإسلامية الأربعة (الشافعية, والحنفية, 
والمالكية والحنبلية) حتى لقد أثري بعضهم من عمله . وبلغ مرتبة علية القوم”". 
ويرصد المقريزى عدد المدارس في مصر في عهد سلاطين المماليك بسبعين مدرسة, 
ويقال نحو ذلك في الأصقاع الأخرى., أما عدد الكتب في مكتبة الأزهر بالقاهرة فقد بلغت 
٠١594(‏ كتابا) عند فاية حكم المماليك ودخول العثمانيين مصر ”2 
فإذا انتقلنا إلي طبقات الشعب الكادحة المضغوطة بسبب أعباء الحياة من جهة, 
وضغوط والحاح الحكام المماليك في فرض الضرائب علي مكاسبهم الضئيلة؛ ورفع أسعار 
السلع . بل وفب ممتلكاهم الفقيرة في كثير من الأحيان وجدنا تناسبا عكسيا بين نسبة المتعلمين 
تعليما دينياء و نسبة الأميين من طبقات الحرفين والفلاحين وبقية الطوائف. ومع ذلك فقد برز 
مسن بسين أبناء المصريين عدد من نبهاء الفقهاء والأدباء والشعراء بالإضافة إلي عدد آخر من 
الجبسيات المختلفة؛ ومن الغريب أن تركز كتب التاريخ العربية والأجنبية علي ازدهار هذا 
العصر في العمارة والفنون الجميلة وفي المشغولات الدقيقة, ولا تتوقف عند الثقافة والأدب 
واللغة فنجد مثلا ول ديورانت يؤكد فقط علي انتشار الفنون بداية من زخارف المساجد التي 
أقيمت زمن المماليك وانتهاء بالفنون الصغيرة فنجده يقول (وتوج قايتباي أعماله في أخريات 
أيامه بمسجد تذكاري من الجرانيت والرخام ذي زخارف رائعة: ومئذنة عالية ذات شرفات» 
وقسبة مزينة بنقوش هندسية .... واندشرت الفنون الصغيرة في عهد المماليك, وصنع النقوش 
علي العاج والعظام والخشب ألفا من المنتجات الجميلة, من صناديق الأقلام إلي المنابر» وهي 
منستجات يتخسيلها الذوق , ويقوم علي تنفيذها العمل المتواصل والمهارة , وقد بلغ التطعيم 
بالذهب والفضة ذروته أيام هذه الأسرات الدموية» كما أخرجت للعالم الزجاج المطلي بالمينا 
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ومصاببح المساجد والكؤوس والمزهريات المزدانة بالصور أو الزخرفة التشكيلية من المينا الملونة 
والمرصعة بالذهب أحياناء وبمثل هذه الطرق وبكثير غيرها لا يحصيها العدّ. خلع الفنانون 
المسلمون علي الجمال شكلا خالداءوبذلك عوضوا عن وحشية ملوكهم ) "". 

ويذكر فرانشس كو غبربيلي (أنه بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر نشأات 
شرقي البحر الأييض المتوسط دولة عربية أخيرة» كانت عربية في لغة رعاياها وثقافتهم إن لم 
تكن عربية في دماء ملوكهاء هذه الدولة هي سلطنة المماليك السورية - المصرية ... إنه لا 
يوجد لدينا المعرفة اللازمة لتكوين حكم يستند إلي معلومات ثابتة حول المنجزات الثقافية للعالم 
الإسلامي في فترة المماليك والفترة العدمانية» فمما لا شك فيه أن مجالات كالعمارة والتصوير 
وصناعة الخزف وإنتاج الكتب وصنع 

السجاد كانت تقسم بشكل فني مميز له قيمة جمالية رائعة. حيث يلاحظ أن القسم 
الأخير من القرن الخامس عشرء والقرن السادس عشر يشكلان فترة ثانية أخذ فيها الغرب عن 
الشسرق الإسلامي في مجالات الفنون الزخرفية (وكانت الأولي في القرن الحادي عشر حتي 
القرن النالث عشر)., ولم يدرس الأدب العربي لهذه الفترة إلا قليلاء لكن لا يعقل أن لا يوجد 
في هذا الإنستاج الأدبي الواسع بعض الكتاب من ذوي المكانة الرفيعة» علي غرار منجزات 
الأدب الفارسي في هذه الفترة التي كانت معروفة أكثرء وثمة في الواقع كثير من الدلائل التي 
تدعو المرء إلي الشك في الرأي المبسط الذي يصف الفترة الواقعة بين الغزوات المغولية والأزمنة 
الحديةة, أعني فترة المماليك والعثمانيين في الشرق الأدين وفترة الصفويين والمغول في الشرق 
الأكثر بعدا (الأقصى)؛ بأفما فترة ركود فكري وتفاهة ثقافية - هذا الرأي المبسط قد لا يمكن 
الدفاع عنه في المستقبل علي أنه لا بد من القول بأن التراث الفعليَ الذي خلفه الإسلام لأوربا 
في هذه الفترة الثانية لا يمكن مقارنته بعراث الفنرة الأولي. ففي ذلك الوقت المتأخر كانت أوربا 
عصر النهضة وعصر الإصلاح تكتسب وعيا بذاتهاء ويتملكها حب استطلاع عقلي لم يكن له 
أي نظير في الإسلام التقليدي الذي كان هو نفسه مهددا بالنزعة التوسعية السياسية 
والاقتصادية للأوربيين )27 

وتشسي عبارة فرانشيسكو بوجود هذا لتراث الأدبي الذي لم يقف عليه المستشرقون 
عسند تناوهم لهذا العصر بالدراسة المتأنية تأثرا بما شاع عن ضعف النتاج الأدبي والعلمي هذه 
الحقبة . وربما كانت المقارنة ظالمة إذا كانت بين غير الأكفاء , وهذا ما لاحظه فرانشسكوا عند 
مقارنة أثر التراث الإسلامي في فترته الأولي علي أورباء وأثر الفترة الثانية منه. وأيا كان رأي 
المستشرقين في هذه المسألة فالذي يرجع إلي الببلوجرافية التارينية لمؤلفات تلك الحقبة ومؤلفيها 
يجد للسنا رصدا جيدا لأعلام الغلث الأول من القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر 


)١(‏ ول ديورنت / قصة الحضارة / جه من المجلد 7(5؟)/ ص7 
(7) شاخت وبوزورث / تراث الإسلام / مرجع سابق / ص58 ١او9ه١‏ 
/ام١1‏ 


تأثير التيارات السياسية في لغة القرن العاشر الهجري على اللغة فكر وإبداع 


المسيلادي)؛ ويستطيع المتبع هذه الأعمال بحياد علمي أن يفرز الغث من السمين. وسوف 
يساعدنا طرح نماذج من مؤلفات هذا العصر , ومعاحجة لغتها أن نصنع نوعا من-هذا الفرز 
شانبا: بدابة العصر العثماني (من *1*1ه- ١٠٠1ي)‏ (/6119! - *091ام) 

كانت الفعرة الأولي من القرن العاشر الهجري مقدمة طبيعية لأحداث بقية القرن 
وبالتحديد منذ سنة 5177ه -60910١م,‏ تلك السنة التي كانت ففاية البداية للمناوشات بين 
المماليك والعثمانيين التي استترفت قوة المماليك وأفكتهم خلال السنوات الأخيرة من حكمهم 
علي مصر والشامء وهي أيضا التطور الطبيعي للزيادة في نمو وتعاظم قوة العشمانيين في آسيا 
وأوربا علي يد سلاطينهم العظام: من أمثال بايزيد الأولء وبايزيد الثايء وسليم الأول» 
وسليمان القانون» في مقابل زيادة امحسار وتضاؤل نفوذ المماليك نتيجة تناحرهم علي السلطة, 
ودمويتهم في صراع الحكم . في تلك الحقبة أصبح الإسلام والأتراك صنوين من الناحية 
العملية, وأصبحت كلمة تركي مرادفة لكلمة مسلم . لقد أصبح الأتراك المسلمون مسيطرون 
علي أقوي إمبراطورية في أورباء وبقيت القسطنطينية في حوزقم بما تحوي من أعاجيب وغرائب 
» وأصبحت أيمة الباب العالي تثير إعجاب الأوربيين ‏ وأصبح ها تأثيرا كبيرا في نفوسهم!"© 

ويسؤكد فرانشس كو جبريبلي هذا بقوله: (ثم اختل التوازن التقرييي بين المسيحية 
والإسلام علي شواطى البحر المتوسط في القرن الخامس عشر علي يد العثمانيين الذين انطلقوا 
من الأناضول ليكتسحوا آخر ما تبقي من بيزنطة. ودمروا المعاقل اللاتينية في إيجة التي كانت 
قد أقيمت في القرن الثالث عشر. ثم احتلوا اليونان بصورة دائمة: وفي القرن السادس عشر 
استولت الإمبراطورية العثمانية علي دولة المماليك . وصعدت صراعها البحري ضد البندقية» 
وانطلقت لتحقق علي الأقل زعامة علي المغرب ... وفي الواقع كانت الموجة الإسلامية الثانية 
في ظل الحكم التركي هي التي اجتاحت شواطئ البحر المتوسط ) ". 

أما عن موقف التراث الإسلامي في هذه الفترة فيقول عنها جبريبلي متسائلا في 
البداية: (هل هناك "تراث إسلامي" يعود إلي هذه الفترة الثانية؟ ...... لقد اتجهت الكتابات 
التاريخنية الأوربية المتعلقة بالإمبراطورية العثمانية إلي الإجابة بالنفي , يدفعها إلي ذلك مبدأ 
القومية ( الذي كان هذا التركيب الإسلامي الأخير المنجاوز للقوميات نفيا لهم" ثم يقول 
أيضا: (أما ظهور الإمبراطورية العثمانية فقد تطابق زمنيا مع ولادة أوربا الحديغة وظهور دولة 
الأمة والفكر الفلسفي والعلمي الحديث, وكان التفوق الذي تميزت به الدولة العدمانية ينحصر 
في حقل التنظيم العسكري. وكذلك, في بادئ الأمر علي الأقل في التنظيم السياسي)©: فهو 
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بهذا يقلل من شان القوة العثمانية التي اقتصرت قوقا في تلك الفترة فقط علي القوة العسكرية 
» ولم تعتمد علي قوة الفكر . وذلك في مقابل ولادة الأمة الأوربية الحديثة المبنية - علي حد 
قوله - علي الفكر والفلسفة . 
التعليم والثقافة زمن الدولة العثمانية : 

مع أن هناك من المؤرخين من يذكر أن أول من إنشاء المدارس في الدولة العثمانية كان 
السلطان أورخان رت ١5لاه)‏ وقد اقتدي به سلاطين آل عثمان في إنشاء المدارس» 
وكانت أشهرها المدارس الثمانية التي أنشأها السلطان سليمان”, فإن أغلب المصادر التاريخية 
في المقابل تؤكد علي أن فترة الحكم العثماني بشكل عام؛ وعلي مصر بشكل خاص, كان من 
أشد فترات التاريخ إظلاما وتدهورا فكريا وحضارياء وفي ذلك يقول د. عبد السلام الشاذلي 
(فقدت مصر بخضوعها للسيطرة العثمانية, وبنفي الخليفة العباسي المتوكل علي الله بن 
المستمسك بالله يعقوب إلي استنبول زعامتها الدينية في الشرق الإسلامي؛ وشعر المصريون 
بالأسف العميق لخروج أمير المؤمنين من ديارهم العامرة وني ذلك يقول ابن إياس: فقد حصل 
للناس علي فقد أمير المؤمنين غاية الأسف . وقالوا قد انقطعت الخلافة من مصر وصارت 
باستنبول؛ وهذه من الحوادث المهولة (بدائع الزهور /ج/بولاق 717 (ه/ص١07)....‏ 
كما وقع في أسر الفتح العثماني العديد من طوائف العلماء والقضاة والأعيان والتجار وأرباب 
الصدائع , وبذلك فقدت مصر أيضا زعامتها الحضارية والعمرانية في فاية القرون الوسطي لبلاد 
الشرق .. وقد اعتبر ابن إياس إخراج طوائف البنائين والمهندسين والنجارين والحدادين 
والمسرحمين والمسبلطين , ونواب القضاة , والتجار والأعيان؛ ومشاهير الناس من أبشع الوقائع 
المنكرة التي لم يقع لأهل مصر قط مثلها فيما تقدم من الزمان ( بدائع الزهور /ج/ص7١١)‏ » 
وقد قدر ابن إياس عدد من خرج من أهل مصر إلي استنبول وقتئذ بألف وثمانمائة إنسان ( 
نفسه/ص؟١١),‏ وفققدت مصسر وقتذ نيفا ومسين صنعة (الجبربي/عجائب الآثار /المطبعة 
الشرقية/ مصر 171ه/ج١/‏ ص81) 9" 

ومع كل ما سبق لم يخل الأمر من هزاياء لكن هذه المزايا لم تظهر متزامنة مع تلك 
الفعرة, ولكنها ظهرت فيما بعد بوصفها نتيجة منطقية لما حدث؛ لقد ملت تلك المرحلة في 
أحشائها جنين ففضة الفكر العربي الحديث في مصر والمنطقة العربية؛ وكما يقول بعض المؤرخين 
إنه رغم ما تتصف به تلك الفترة من انخطاط ولبس وغموضء فإنه يجب علينا أن نستشف من 
وراء سحب تلك الفترة التاريخية وظلامها. ومضات الفكر الخلاق فيما بعدء وقد لاحظ د. طه 
حسين في دراسته عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية (أنه يكاد يكون مؤكدا أن الترك 
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العدمانسيين لو لم يقفوا سير الحركة العقلية في مصر مدة طويلة لكان الفكر المصري من تلقاء 
نفسه ملائما للأذهان الأوربية في الأعصر الحديثة, ولاستطاع أن ينال - بل أن يقدم - قسطه 
من الرقي العام للحضارة )29 

ويعقب «. الشاذلي بقوله: (وتؤكد لنا الوقائع التاريخية أن الحركة العقلية في مصر 
كانت تسير - رغم الصعوبات التي فرضتها عليها الدولة العثمانية - تجاه تقدم تلك الحركة 
العقلية الفكرية» ونحو الإحاطة بالعلوم الطبيعية والتاريخية التي تراكمت عبر الزمن الطويل من 
حسياة القراث العلمي للشعوب العربية, ولم يكن ذلك بالطبع داخل حدود البرامج الرسمية 
للمعاهد العلمسية وقسذ, كالأزهر الشريف بمصرء فقد اقتصرت المناهج الرسمية للأزهر علي 
العلوم السلفية كالعلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه؛ وكالعلوم اللسانية من نحو وصرف 
وبلاغة, لكن الاتصال الحقيقي بالقيم الثقافية كان نتيجة تجاوز بعض علماء الأزهر لحدود 
المعرفة التقليدية, حيث تحولت بيوت بعضهم إلي منازل لدرس العلوم الطبيعية والرياضية 
والفلكية؛ ولكن يجب علينا أن نلاحظ هنا أن الحياة الروحية في الفترة الأخيرة من القرون 
الوسطي قد اتجهت بصفة عامة - سواء من الناحية الفكرية أو الأدبية ‏ إلي ناحيتين مختلفتين» 
فقد كان الاتجاه نحو الإحاطة بالمعارف العلمية يتغلب بصعوبة متناهية علي تراكم هائل من 
الدرعسات الدينية والصوفية؛ وم يتخلص بعض الذين اهتموا بالعلوم المنطقية والرياضية من أثر 
المباحث الكلامية والعقائدية بصورة فائية. كذلك كان الأمر بالنسبة للحياة الأدبية لذلك 
العصر .. وإذا تجاوزنا الأفق الضيق للأدب الرسمي, فسوف نري أن الآداب الشعبية قد اتجهت 
هي الأخرى إلي ناحيتين مختلفتين, فهناك الآداب الشعبية التي تعني بالقص الديني كحياة الأنبياء 
وسير الأولياء: وهناك الآداب الشعبية التي تعني بالحديث عن الأبطال التاريخيين كعنترة, 
والظاهر بيبرس ...الح) ”© 

أما د. لويس عوض فله رأي آخر. حيث يري أن المصريين الذين كانوا يعيشون في 
عهد المماليك والأتراك في عزلة مطلقة عن سلطات الدولة من حيث هي كائن سياسيء أي أن 
الشعب المصري كله بكافة طبقاته كان معزولا سياسيا وذلك في ظل احتكار الأتراك للمناصب 
السياسية والاقتصادية في أيديهم دون بقية طوائف الشعب المصريء, كما عملوا علي الاستثثار 
بكل مصادر الثروة والإنتاج لملء خزائتهم بالأموال ثما أدي إلي تعدد الثورات الشعبية المتفرقة 
للفلاحين والبدو والحرافيش كل في إطاره الأمر الذي أدي إلي تشعت جهود تلك الثورات 
وتحوها إلي مجرد انفجارات وقتية؛ فلم تتجاوز ذلك لتكون تيارا قوميا عاما للرأي العام في 
البلاد لأن الوعي القومي لم يكن قد تحددت ملامحه آنذاك؛ لكنه لا يستبعد أن تكون تلك 
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الانفجارات مقدمات للوعي القومي الذي تبلور وظهر قبيل الحملة الفرنسية علي مصرء ولكن 
أيا كانت حالة الرأي العام وقتئذ فهو لاشك قد كان في حالة هيولية لا تبلور فيها ولا وضوح 
؛ وهو بالقطع لم يجد تعبيرا في الأدب لسبب بسيطء وهو أنه لم يكن هناك مظهر من مظاهر 
الكتابة يستحق أن يسمي أدبا ) "2 

وفي مقارنة الدكتور شوقي ضيف بين حال العلم والأدب في المرحلتين المملوكية 
والعدمانية نجده يقول: ركانت مصر في عهد المماليك تعتبر زعيمة العالم الإسلامي؛ إذ وقفت 
دون موجة التتار التي اكتسحت شرق هذا العالم حتي الشام: كما وقفت دون موجة الصليبيين 
وردقم عن بلاد الإسلام, وقد انتقل إليها الخليفة العباسيء وفي هذا الانتقال ما يرمز إلي أهميتها 
في تلك العصور, إذ أصبحت موئل الإسلام من طرف, كما أصبحت موثئل العلم والأدب من 
طرف آخر بما فيها من حياة آمنة مرفهة , ويظهر أن مصر كانت علي جانب عظيم من الرخاء 
واليسر في هذا العصر المملوكي, ولذلك كثرت فيها العمارة حتي قالوا إنه بني في أيام الملك 
الظاهر مالم يبن في أيام الخلفاء المصريين ولا ملوك بني أيوب من الأبنية والرباع والخانات 
والقواسير والدور والمساجد والحمامات, وكذلك اشتهر عصر الناصر بن قلاوون بكثرة 
العمائر في مصر والشام , وني هذا ما يدل - من بعض الوجوه - علي ثروة مصر في هذا الحين 
» ولعل من الغريب أن المماليك - علي الرغم من أنهم كانوا من الرقيق - عنوا بالحركة 
العلمية علي نحو ما صئع سادقم من الأيوبيين» فبنوا المدارس وأغدقوا عليها الأموال» وكان 
أول من استن هذه السنة الظاهر بيبرس» فقد أنشأ المدرسة الظاهرية؛ وكان ها أربعة إيوانات 
لتدريس الفقه الشافعي والحنفي؛ وتدريس الحديث وقراءات القرآن؛ كما كان بها مكتبة 
تشتمل علي أمهات الكتب في سائر العلوم, وقد احتذي بالظاهر المنصور بن قلاوون فبني 
مدرسة كبيرة سميت المدرسة المنصورية, ثم جاء الناصر بن قلاوون فأنشأ مدرسة عظيمة, ثم جاء 
الممالسيك اللسبرجية وعلي رأسهم برقوق الذي أنشأ مدرسة المذاهب الأربعة ودرس التفسير 
والحديث وقراءات القرآن , وتبعه الملك المؤيد شيخ فابتني مدرسة كبيرةء وكل ذلك يدل علي 
مبلغ عناية المماليك بالحركة العلمية . وتشجيع العلماء , وقد عرف المؤيد شيخ من بينهم بأنه 
كان شاعرا وموسيقيا » ويقول السيوطى (ت )41١‏ نقلا عن ابن حجر إنه ( كان معه إجازة 
تصحيح البخاري من شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى , فكانت لا تفارقه سفرا ولا حضرا 
(السسيوطي / حسن المحاضرة /ج7/ص7١)‏ . وإذا كان المماليك قد عنوا بالحركة العلمية 
فإفم عنوا كذلك بالحركة الأدبية » وقد كان لديوان الإنشاء عندهم مررلة كبيرة » وكان لا 
يوظف فيه إلا من اشتهر بالبلاغة . وأنَ أسرار البيان والفصاحة: وكثيرا ما ارتقي كاتب 
الإنشاء عندهم إلي مرتبة الوزراء » وقد كتبت في هذا العصر أكبر الموسوعات الأدبية من مثل 
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مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى. وصبح الأعشي في صناعة ديوان الإنشا للقلقشندي» 
وفاية الأرب للنويري: والخطط والسلوك للمقريزي؛ ولولا هذه الكتب ما استطعنا أن تؤرخ 
للح ركات الأدبية في مصر أثناء العصور الوسطي, ويظهر أن القوم قد اتجهوا هذا الاتجاه في 
التأليف مخافة ضياع العلم؛ إذ فقد كثير من الكتب حتي عصرهم, فرأوا أن يكتبوا موسوعات 
تغني عن الكتب المختصة بكل عهد وكل عصر, ومن أهم كتب التاريخ الكبير ة في هذا العصر 
كستاب النجوم الزاهرة لابن تغري بردي, وعقد الجمان للعيني؛ وأكثر كتابات العصر ينتشر 
فيها السجع., ومن الكتب التاريخية التي بنيت علي السجع بناء كتاب (عجائب المقدور في 
نوائب تيمور لابن عرب شاه واستمرت كتابات الرسائل في هذا العصر مطبوعة بالطابع الذي 
رأيناه عند القاضي الفاضل من ميل إلي استخدام ألوان البديع من جناس وطباق وتصوير ثم 
الاقتراض من ألفاظ العلوم ومصطلحاق):"2 1 

ثم يستقل د. شوقي إلي وصف حال العلوم والآداب في العصر العثماني فنراه يقول 
تحت عنوان ( العصر العثماني والعقم والجمود): (كان من سوء حظ مصر أن اشتبك المماليك 
في حروب مع الدولة العثمانية: وانتهي الأمر بدخول سليم الأول مصر فاتحا عام 4171هم 
(16107م). وبذلك أصبحت مصر جزءا من الإمبراطورية العثمانية» ولم يعد لها نفوذ في سوريا 
وبلاد العرب؛ بل أصبحت ولاية من ولايات الإمبراطورية العثمانية واستمر شأففا كذلك حتي 
غزاها نابليون عام ١144‏ م, وما من ريب في أن هذا الطور من حياة مصر يعتبر أسوأ الأطوار 
التي مرت با . فقد عمها ظلام كثيب؛ وانتشر جو خانق إذ أصبحت ولاية عثمائية بسيطة؛ 
بعد أن كانت دولة كبيرة » ومن شأن مصر أفها لا تستطيع أن تسفس وتزدهر فيها الحضارة إلا 
إذا كانت أمة مستقلة ذات شأن في التاريخ والسياسة: أما إذا أصبحت مغلوبة علي أمرها فإن 
أداة العقل والفن فيها تتعطل: وماذا تنتظر من شعب يفقد السيادة علي جيرانه بل علي نفسه؟ 
لا شك أنه يكتنب؛ وينكمش مرويا في جدر وطنه باكيا نفسه وتاريخه , ولعل ذلك ما جعل 
المصريين يرثون المماليك رثاء حاراء بل لقد رثوا وطنهم رثاء مرا ( ابن إياس / بدائع الزهور / 
جم ملي وحق هم فقد بطش هم العثمانيون وأخرجوهم من عز إلي ذل» لاهن 
حيث السياسة فقط. بل أيضا من حيث العلم والفن, إذ أخذ سليم الأول معه كثيرا من العلماء 
والأدباء والمهندسين وأصحاب الحرف وأدوات العرفء ولاذا يبقي هؤلاء في مصر؟ لقد انتهي 
عصر المماليك,. ولم تعد هناك حاجة لفن ولا لصناعة, فليذهب أرباها إلي القسطنطينية, 
وليذهب معهم العلماء ورجال الفكر. ولتذهب الكتب والمجلدات التي تعتز يما مصر أيضا حتي 
تفقد مصر كل مالا من سيادة عقلية وفنية بجانب ما فقدته من سيادقها السياسية . لقد 


)١(‏ د. شوقي ضيف / الفن ومذاهبه في النثر العربي / مكتبة الدراسات الأدبية (1) / ط١٠/‏ ص51/7 
و7/8”/ دار المعارف / القاهرة ١581‏ 
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أصبحت مصر ولاية عثمانية يقيم فيها وال تركي . وهذا الوالي له ديوان , ولكن اللغة الرسمية 
هذا الديوان هي التركية التي يتخاطبون يما مع الباب العالي 

ومعني ذلك أن الدواوين التي كانت تخرج كبار الكتاب في العصور السابقة قد 
أغلقت أبوابما . فلم يعد هناك مجال لأن يظهر مثل ابن الشخباء أو القاضي الفاضل أو محبي 
الدين بن عبد الظاهر . واقرأ في الآثار الكتابية أثناء العصر العشمان فستجد هذه الآثار أضعف 
وأقل من أن تقرن إلي أي عصر من العصور السابقة » وبون بعيد جدا بين كتاب مثل ( بدائع 
الزهوز ) في التاريخ , وكتاب آخر مائل له في عصر المماليك , فأنت لا تجد عند المقريزي » 
ولا ابن تغري بردي ركاكة ولا أخطاء نحوية ولا أخري لغوية كما لا تجد ألفاظا تركية , أما 
عند ابن إياس فإنك تجد ضعف التأليف عامة , فالأسلوب واه , والأخطاء النحوية كثيرة 
والألفاظ العسركية منتشرة . وإذا تركت هذا الجانب من الكتابة التاريخية إلي الكتابة الفنية 
وجدقا تلفيقا خالصا من أساليب السابقين . وهو تلفيق ليس فيه جديد إلا التصنع الشديد 
لألوان البديع . ومصطلحات العلوم ‏ وقد كانت هذه الأشياء توجد في عصر المماليك فتقبل , 
لأن الأسلوب كان جزلا رصينا فيستطيع القيام بما . أما في هذا العصر فالأسلوب واه ضعيف 
لا يكاد يقوم , ولعل ذلك ما جعل الشهاب الخفاجي يقول في مقدمة كتابه ( ريحانة الألباء ) ( 
إن الأدب في هذه الأعصار قد هبت علي رياضه ريح ذات إعصار , حتي أخلقت عري الحامد 
» واسترخي في جسريه عنان القصائد . وتقلصت أذيال الظلال . وخطب البلاء علي منابر 
الأطلال , وعفا رسم الكرام , فعليه مني السلام )( الشهاب الخفاجي / ريحانة الألباء / الآستانة 
/ص 4) , وامض في ريحانة الألباء فستجد صاحبها يتصنع لمصطلحات النحو كما يتصنع لألوان 
البديع . وما نزال في أساليب غنة حتي نوفي علي آخر الكتاب فإذا صاحبه يؤلف مقامات كلها 
مأخوذة من مقامات الحريري بألفاظها ومعانيها وأساليبها ‏ وإِنَا لا نتلوّمه لأن هذه كانت طاقة 
عصره . إذ لم يعد هناك مجال للتجديد والابتكار , فالقرم يعيشون علي التقليد واجترار أعمال 
السابقين , وقد جمدت الكتابة الفنية بمصر جمودا . بل قل تحجرت تحجرا وأصبحت مواتا 
خالصا أو ما يشبه الموات . ولم يعد من الممكن أن تعود لها النضرة أو أن تدب فيها الحركة, إلا 
إذا تضافرت جهود هائلة حتي تخرج من عالمها الكنيب المظلم إلي عالم جديد مشرق فيه نور 
وفيه حياة , وفيه بعث وأمل وابتسام ) '". 

ونضيف إلي وصف د. شوقي ضيف السابق لضعف مستوي اللغة والأدب في العصر 
العثماني ما أورده د. حلمي خليل في وصفه لحال اللغة خلال فترة الحكم التركي علي مصر ( 
ثلائة قرون) في قوله : ( إفها اشد فترات التاريخ ظلاما في حياة العالم العرب ومصر خاصة . 
فقد فرض الأتراك علي البلاد نوعا من الاحتلال هو في الحقيقة محاولة لقتلها فكريا وحضاريا » 
وذلك لأنفم قد عملوا علي امتصاص كل خيرات الشعب . وأروع قدراته وتعويق ملكة 
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الإبداع فيه , وفي سبيل ذلك نقل الأتراك منذ بداية احتلاهم لمصر والعالم العربي الكثير من 
العلماء والصناع وعديدا من الكتب والنفائس, ثم فرضوا لغتهم التركية علي الدواوين» 
وجعلوا أهم الأعمال الإدارية في أيدي الأتراك والمماليك , كما أكثروا من فرض الضرائب» 
وأهملوا كل إصلاح. ولم يوجهوا أية رعاية أو عناية إلي التعليم؛ فأغلقت المدارس» بل هدمت». 
وانتهبت كتبهاء وكانت النتيجة أن انطفأت شعلة الحياة العلمية والفكرية في مصر إلا من 
ومسيض خافست ينبعث من الأزهر الشريف محملا بقيود التخلف وأثقاله , ولكنه ظل رمزا 
وملاذا لا بقي من العلوم الإسلامية, وخاصة الدراسات اللغوية؛ كذلك تعطلت الحياة الأدبية, 
بل وانحرفت العربية؛ وفسدت من كثرة الدخيل التركي فيها وزحف العامي علي منها) ", ثم 
يضسيف د. حلمي (لقد انعكس كل ذلك علي اللغة العربية . وامتد إلي لغة الإدارة بشكل 
خاص » فالمصطلحات الديوانية أصبحت إما عربية أو تركية أو عربية مشوبة بالتركية, ولاتكن 
المصطلحات التسركية خالصة العنصرء إذ أن اللغة التركية ذاهَا كانت مزيجا من الفارسية 
والعربية والتسركية .. وقد عمد الأتراك إلي قتل العربية في دواوين الحكومة والإدارة؛ وقد 
تأثرت بذلك فدخلها سيل من الألفاظ التركية. وخاصة التي كانت تدور علي ألسنة الحكام 
الأتراك, كما استعيرت بعض صيغها فأجريت علي الألفاظ العربية. وإذا كانت العربية قد 
وصلت إلي هذه الصورة القاتمة في الدوائر التركية ‏ فإنها لم تكن أفضل حالا في الكتابات 
العربية الخالصة , ويكفي لتصوير المستوي اللغوي للعربية في ذلك العصر ما كتبه الجيرق في 
تاريخه لتظهر لنا هذه الصورة ركاكة اللفظ. وتفشي العامية في الأسلوب. وكثرة التوليد 
المرضي الذي تترهل به اللغة ولا ينميها ...الح ". 

ورغم قسوة الحكم القاطع الذي اتخذه د. شوقي ضيف تجاه العصر العثمائ من بدايته, 
والقسوة الأشد التي ببست ما آل إليه حال العربية خلال فترة الحكم العثماني التركي (ثلاثة 
قرون ) وذلك هن خلال كتابة د. حلمي خليل عن المولد في آخر الحكم التركي للبلاد. فإن ما 
قالاه جاء ضوءا كاشفا لمثالب العصر . تاركا لنا البحث عن الإيجابيات » أو علي أقصي تقدير 
إرهاصات للإيجابيات التي بدت تباشير فجرها من خلال تلك الفترة وظلامهاء وهذا ما وجدناه 
في معالجات المؤرخين والمفكرين المعاصرين من تمختلف المشارب؛ وفيما سوف نتناوله من شواهد 
القرن العاشر المحجري التي تجمع بين فغايات عصر الماليك الضعيفة سياسياء وبدايات العصر 
العثماني القوية سياسيا سوف تتضح تفاصيل بعض الأمور التي تناوها القرم مجملة, عسي أن 
توضح معالجتنا اللغوية هذه النماذج أمرا جديدة: أو تؤكد علي رؤي قديمة, وفيما يلي تبدا 
المعالجة لكماذج مختلفة من كتابات القرن العشر وهي معالجة تجمع نموذجين الأول نموذج من 
الكتابة التاريخية الأدبية؛ والثاني نموذج من الكتابة اللغوية الأدبية: والله الموفق. 


)١(‏ د. حلمسي خليل / المولد دراسة في نمو وتطور اللغة العربية في العصر الحديث / ط١/‏ ص 
4 / الهيئة المصرية العامة للكتاب / الإسكندرية ١91/4‏ 
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الفصل الأول 
نموذج من الكتابة التاريخية الممثلة للكتابة في النصف الأول من القرن العاشر الهجري 

تعد الكتابة التاريخية في تلك الآونة كتابة إعلامية إعلانية يغلب عليها أسلوب كتابة 
اليوميات؛ حيث كان المؤرخون يسجلون التاريخ اليومي لكل الأحداث التي مرت بهم بشكل 
وثائقي إعلامي , وقد حفلت تواريخهم بالأحداث والأسماء ‏ وترتبت ترتيبا منطقيا من الأقدم 
إلي الأحدث » فجاءت المقدمات فيها منذرة بالنتائج » كما حفلت هذه الكتب بالترجمة التامة 
للشخصيات المهمة في ميادين السياسة والعسكرية والاقتصاد والثقافة والتعليم والدين : كما 
نافست كتب التاريخ في تلك الحقبة كتب الخطط في السرد المطول لوصف الأبنية والآثار التي 
أقامها أهل هذه الحقبة , ولما كان هؤلاء المؤرخون قد تربوا وتعلموا منذ بداياتهم تعليما دينيا 
أزهريا في الغالب فإننا نجدهم لا ينسون تطعيم كتاباهم بالاستشهادات الأدبية الشعرية والنثرية 
» ولأن حمولة الكتابة التاريخية عبء ثقيل علي كاهل كتاب التاريخ بسبب تسارع الأحداث » 
وقصر الأعمار مع حرص المؤرخين علي ملاحقة كل شاردة وواردة في أحداث زمافهم ؛ الأمر 
الذي جعلهم يدونون الأحداث كيفما اتفق ريثما تواتيهم الفرصة لمعاودة ما كتبوا , والنظر فيه 
باتتقيح , وربما غلب علي بعضهم حكم العادة اللغوية اللهجية اليومية التي يتعامل يما مع 
الناس في الشوارع والأسواق فغلبت علي قلمه أثناء التدوين ؛ وربما حرص أيضا علي تسجيل 
اللحظة ساخنة كما هي دون تنقيح لغوي كما يصنع بعض الصحافيين وبعض مذيعي نشرات 
الأخبار من مواقع الأحداث اليومية . فينقلون نبض الشارع السياسي دون زخرفة أو تزيّد . 
وني النموذج الذي ننقله عن ابن إياس من كتابه التاريخي المهم ( بدائع الزهور في وقائع الدهور 
) وهو الكتاب الذي يؤرخ بالتحديد للثلث الأخير من العصر المملوكي (فهاية القرن التاسع 
المجري والربع الأول من القرن العاشر الهجري ).ثم يواصل التأريخ ( لبقية الثلث الأول من 
القسرن العاشر المحجري المواكب للسنوات السبع الأولي من الحكم العثماني للعالم العربي حتي 
وفاة ابن إياس سنة 470ه) ء وتمثل الفترة التاريخية التي عاصرها ابن إياس , وكان شاهدا 
علي أحدائها حقبة زمنية ثرية بالأحداث المتلاحقة , والتوترات والاضطرابات التي تبهر 
الأنفاس وتجعلها تتلاحق في محاولة متابعتها . وتدوينها قبل فواتها ونسيافها في غمرة حلول 
أحداث جديدة محلها » من هنا جاء تدوين ابن إياس لتاريخه مليئا بالعيوب اللغوية والنحوية 
والأسلوبية التي أخذها عليه معظم النقاد الذين تناولوا لغته فرأوا فيها لغة مهلهلة ‏ ركيكة » 
ولم تكن المقارنة بينه وبين من سبقوه من المؤرخين في صفه » حيث جاءت كتب التاريخ السابقة 
عليه في أسلوب أفضل ورونق أيمي . وخص النقاد منها ( صبح الأعشي في صناعة دواوين 
الإنشا للقلقشددي ) و(النجوم الزاهرة لابن تغري بردي) و(عقدد الجمان للعيني ) و( مسالك 
الأبصار لابن فضل الله العمري ) و( الخطط والسلوك للمقريزي ) ؛ وهي مجموعة الكتب التي 
ألفت في فترة ازدهار واستقرار دولة المماليك خلال القرنين السابع والثامن المهجريين , فإذا 
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أضيف إلي ما سبق اختلاف الأصل اللغوي الذي ينتمي إليه كل من الشخصيات السابقة » 

واختلاف طريقة تكوينه وتعليمه » ونختصر المسافة بتعريف نشأة ابن إياس علي النحو التالي : ( 

ولسد محمد أحمد بن إياس المصري الجركسي الأصل يوم السبت السادس من شهر ربيع الآخر 

مسنة 01 مه » وترجع جذور تلك الأسرة الجركسية ( إلي ما قبل سيطرة العشمانيين وأيامها 
في مصر بمائة وحمسين عاما علي الأقل , وأبوه الشهابي أحمد بن إياس الفخري بن جنيد » وكان 
أصله من مماليك الظاهر برقوق , عاش أبوه أربعا وثمانين سئة رت 0/8٠5ه)‏ عاش له ثلاثة 

أولاد صبيان وبنت . وكان كثير العشرة للأمراء وأرباب الدولة » وزوج ابنته ( أخت محمد ) 

لقرقماس المصارع أحد الأمراء العشراوات". ش 

أما شيوخه الذين تعلم عليهم فكان منهما اثنان من أعظم علماء عصره وأشهرهم 

وهها: 

-١‏ عسبد الباسط بن الغرسي خليل الحنفي, وكان معظما عند الأتراك وعارفا باللغة التركية, 
وله شعر ضمنه نقدا سياسيا في محاولة طومان باي الدوادار هدم مدرسة السلطان حسنء» 
وفي عزل السلطان قانصو القاضي علاء الدين بن الصابوني؛ وكان والد شيخه قد حج 
بالناس أميراء وأجازه في الحديث الحافظ بن حجرء وكان له الفضل في تكوين ابنه العلمي, 
ومن مؤلفات شيخه عبد الباسط بن الغرسي تاريخه الكبير المسمي (الروض الباسم) وتاريخه 
(نسيل الأمل في ذيل الدول), وله مصنف في التوقيعات علي حروف المعجم, وآخر في علم 
الطب. وله شروح علي كتب الحنفية, وتوفي ( ١٠510ه)".‏ 

'ا- جلال الدين السيوطي (8845/-١51ه).‏ ويعتبر السيوطى نفسه من المجتهدين والمتفرد 
ببسالعلم علي رأس المائة التاسعة, وكان يأمل أن يصل في الفقه إلي رتبة شيخه سراج الدين 
البلقيني؛ وفي الحديث إلي رتبة الحافظ بن حجرء كما يقول عن نفسه أنه رزق التبحر في 
سسبعة علوم: التفسير, الحديث, الفقه. النحوء المعاني اليبان: البديع؛ كما أنه جعل اتصاله 
بالعلوم وإتقانه لها علي ستة مراتب: أولا مرتبة التبحر في العلوم السبعة السابقة وتليها 
المرتبة الثانية هي علوم: أصول الفقه. الجدل. التصريف. ثم المرتبة الثالثة في الإنشاءء 
والترسلء والفرائضء والمرتبة الرابعة هي القراءات: والخامسة هي الطبء والسادسة في 
علم الحساب وهو أبعد العلوم عن ذهنه, وقد ألقي الله في قلبه كراهة المنطق”", وهكذا 
أصبح حظ السيوطي من المعقول أقل من حظه من المنقول الذي ساعدته قوة حافظته علي 


)١(‏ ابن إياس / بدائع الزهور في وقائع الدهور / تحقيق د. محمد مصطفي / ج١‏ / ص / سلسلة 
الذنخائر / الهيئة العامة لقصور الثقافة / القاهرة ١9542‏ 
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المضي فيه. ويتضح ذلك من حفظه القرآن كله وعمره ثمايِ سنوات. واشتغاله بعد ذلك 
بحفظ كتب التفاسير وألفية ابن مالك, وحفظه لائتي ألف حديثء واستمراره في الاشتغال 
بالعلم منذ سن الرابعة عشرة , وتعلمه علي يد مائة وحمسين شيخا من شيوخ عصره مع 
طول ملازمته لهم . ثم اشتغاله طول حياته بالتدريس في المدارس والخوائق , وكذلك اشتغاله 
طول حياته بالعلم والتأليف الذي تفرغ له ني فهاية حياته , ويعتبر السيوطي من كبار المؤلفين 
في سسائر أعصر التأليف العربي . واكتسب بذلك شهرة اخترقت الآفاق , لكنه لم يكن له 
منهج مختص , بل كان يؤلف في جميع فروع الثقافة الإسلامية التي تمكن من الاطلاع عليها 
ومعرفتها . وقد اختلف العددّاون لتآليف جلال الدين السيوطي ها بين الستمائة مؤلف » 
والأربعمائة وحضسة عشر مؤلفا , لكن عددا كبيرا من هذه المؤلفات لم يكن سوي أبحانا 
قصيرة , أو رسائل صغيرة في مسألة من المسائل , أو إجابة عن سؤال , ورغم ذلك فجلال 
السدين السسيوطي يعددها في كتابه ( حسن المحاضرة ) بفخر وإعجاب مباهيا يما و مكائرا 
فيقول :( وبلغت مؤلفاي الآن ثلاثمائة كتاب عدا ما غسلته ورجعت عنه )7 ... ومن أهم 
مؤلفات السيوطي المتفق عليها : (الأشباه والنظائر؛ تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك» 
الدر الخنشور في التفسير بالمأثور, والمزهر في اللغة والخصائص الكبري, والإتقان في علوم 
القرآن, وبغية الوعاة, وتحفة امجالس؛ وطبقات الحفاظ, وجمع الجوامع وشمع الموامع؛ وحسن 
المحاضرة وغيرهاء وجلها من المؤلفات الموسوعية التي اشتهر يما السيوطي وأتراب عصره”". 
وقد انتقلت عدوي التأليف الموسوعي من الأستاذ (السيوطي) إلي التلميذ (ابن 

إياس)» وإن كان التلميذ قد عكف علي تخصص واحد هو التأريخ الذي ضمئه كل ما يريد 

قوله. ووضسع فيه كل ما يريد تأليفه وتصنيفه من تاريخ وتراجم؛ وسيرء ونشر وشعرء وفقه. 

وغيره من الأمور التي عنّت له . 

- ومسن شيوخ ابن إياس أيضا كمال الدين محمد بن المهمام » درس عليه الفقه الحنفي وكان 

معظما عند الملوك وأرباب الدولة . 

4- ومن علماء الحنفية الذي نوه به أيضا الشيح أحمد ابن ميارك شاه 

ه- وكذلك القاضي شهاب الدين أحمد المعروف بقرقماس , وكان أيضا من علماء الحنفية 

6- وسعد الدين بن الديري الذي تولي القضاء ثلاثين سنة . 

أما عن أصحابه فكان منهم : 
- تقي الدين محمود أحد اعيان الشهود بالمدرسة الصالحية 
- شيمس الدين أبو اليمن السنهوري 


)١(‏ المرجع السايق / ص 4اوه؟ 
(١)المرجع‏ السابق /ر ص 05و55 
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كمسا عاش عصر حركة أدبية تعسم بخفة الروح من الشعراءء والنظرة الناقدة» ولعل 
من أشهر الشعراء فيها من أسعوهم (السبعة الشهب) .. تسمية ها دلالتها علي الاعتزاز يذه 
الصحبة الشعرية؛ تأثر يهم ابن إياس في شبابه, وهم: الشهاب بن حجر العسقلاني (81.م/هس). 
الشهاب بن الشاب التائب؛ الشهاب ابن أبي السعوؤد (رت:٠/ا1/ه)‏ ء الشهاب بن مبارك شاه 
الدمشقيء الشهاب بن صالح (لا/امه) , الشهاب الحجازي الأنصاري (ه لا/اهى): 
وآخرهم الشهاب المنصوري الذي رثاهم!"©» 
النص من كتاب ابن إياس بدائع الزهور في وقائع الدهور 

ورد هذا السنص ف وصفه لواحدة من وقائع غدر المماليك ببعضهم واضطراب أحواهم 

بسبب الصراع علي السلطة : 5 

( وفي رجب (6.٠1ه)‏ في ليلة الخميس مستهله . جري من الحوادث الغريبة أن 
الأنابكي قصروه طلع القلعة لييات عند السلطان , وكان يبات بالقلعة ليلة الاثنين , وليلة 
الخميس في تلك الأيام , فلما طلع علي جاري العادة , وأكل السماط مع السلطان . وجلسوا 
ساعة يتحدثون , فقال له السلطان : والله قلبي خائف منك يا أمير كبير , فلما صلي العشاء مع 
السملطان أمر ببعض الخاصكية بالقبض عليه , فأقاموه من مجلس السلطان . وتوجهوا به إلي 
المكان الذي أنشأه الظاهر قانصو بجوار الدهيشة , فأقام هناك أياما , ثم أمر بختقه فخنق تحت 
اللبل » وغسّل وكقن وأنزلوه من باب الدرفيل , فدفن في تربة الصاحب خوشقدم الزمام التي 
بالقرب من حوش العرب . وكان قصروه أميرا جليلا مهابا مبجلا , وأصله من مماليك الأشرف 
قايتباي , وتولي عدة وظائف سنية منها : نيابة حلب , ونيابة الشام , والأتابكية بمصر , وكان 
أيام العادل هو الآمر والناهي في الموكب , وإذا نزل من القلعة تعوجّه معه الأمراء إلي الأزبكية 
» ويقام له هناك مواكب تفوق علي موكب السلطان , ثم إنه صنع وليمة حافلة بالأزبكية » 
وجمع قراء البلد والوعاظ , وعزم علي سائر الأمراء » وعمل أسمطة حافلة جدا » وحضر عنده 
أكابر الأمراء وأصاغرهم وباتوا عنده , وأنعم في تلك الليلة علي جماعة من الأمراء بخيول ومال 
حيتي استمال قلويهم . وكان يوصف بالكرم الزائد مع شجاعته , فأوعد العسكر بكل جميل 
فمالوا إليه » وعوّلوا في السلطنة عليه » فلما بلغ العادل ذلك استغنم الفرصة وبادر بالقبض 
عليه , وخنقه تحت الليل ودفنه , فكان كما يقال في الأمثال : 


وانتهز الفرصة إن الغوصمة تصير إن لم تنتهزها غمّتة 
وقد قلت في واقعة قصروه عدة مقاطيع منها : 

اعجبوا من أمر قصروه الذي ملكه بالشام جهلا قد ترك 

وأني مصرا فما نال الملسسي ورماه الدهر في وسط الشرك 
وقولي : 
(١)بدائع‏ الزهور / ج١/‏ ص 
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كان قصروه قصيرا عمسره خانه الدهر فول مسرعا 


طلبو ا التسليم منه فأبسي ثم ما سلم حتي ودعلا 
وقول : 

لم ينل قصروه ما أمسله من علو فاته في دهره 

رام كيدا للمليك عادل فرماه كيذه في مج ره 


ولكن كان العادل باغيا علي قصروه, ووشت بينهما الأعادي بالكلام » حتي وقع 
بيسنهما وجري ها جري من القتل ؛ وكان قصروه سببا لنصره بالشام ومصر , وكان يشيل 
العغراب علي كتفه مع الفعلة عند حفر الخندق وقت محاصرة القلعة عند حضور العادل من 
الشام ‏ وما أبقي بمكنا في نصرة العادل علي الأشرف جان بلاط وآخر الأمر قتله ظلما » فلم 
يعش بعده العادل سوي مدة يسيرة وقتل هو أيضا . قال الإمام علي كرم الله وجهه : من سل 
سيف البغي قتل به , وفي الأمثال: 
البغي داء ما له دواء ليس للك معه بقساء 
وكان بين العادل طومان باي وبين قصروه أيمان عظيمة , ومواثيق وعهود , وما كان قصروه 
يظن أن العادل يخون تلك الأبمان , فكان كما قيل : 
وحلفت أنك لا تميل مع الهوي أين اليمين وأين ما عاهدتني ؟! 
وكان قصروه عفيفا عن المنكرات , شجاعا بطلا سخي النفس . غير انه كان عنده بطش » 
وخفة . وسلامة باطن . وهات وقد قارب الخمسين سنة من العمر , ووكزه الشيب » فلما 
مات تأسف عليه الكثير من الناس , وزال حب طومان باي العادل من قلوب الناس كأنه لم 
يكن , ولم يستحسن أحد منه قتله لقصروه الذي كان سببا لنصرته , فنفرت منه قلوب الرعية 
» وكان هذا علي غير قياس كما يقال : 
لاتشكرنامرأحتي تجربه ولا تذمته من غير تجسريب 
فشكرك المرء ما لم تختبره خطا”2 وذمك المرء بعد الشكر تكذيب 
ثم إن العادل قبض علي يخشباي نائب حلبء وقبض علي تهرازجوشن أمير آخور ثاني» 
ثم قسبض علي جان بردي الغزالى كاشف الشرقية . وقبض علي آخرين من الأمراء العشرات 


والخاصكية ثمن كان من عصبة قصروه ...ءالخ الأحداث وقشذ ) 29 
وفيما يلي نبدأ بدراسة النص السابق لغويا ونحويا باعتبار النص عينة تمثلة للغة التي كان 
يكتب با ابن إياس . 


)١(‏ اعتاد ابن إياس تخفيف الهمزة » وقد وردت الهمزة مخففة في كل كلماته علي طريقة أهل القاهرة 
)١(‏ بدائع الزهور / ج؟/ ص455:4517 
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أولا : اللغة : 

بعيدا عن الانطباعات الارتجالية أبدأ هذه الدراسة بالتعرف علي قاموس ابن إياس , وذلك 

برصد مفرداته الواردة في النص وعمل مقارنة إحصائية بين ما ورد منها مطابقا لفصحى العربية 

» ومسا جاء منحرفا عن الفصحى . وما جاء منها معرّبا أو دخيلا » مراعية في ذلك التصنيف 

طبقا للأنواع الصرفية من جهة . والتقسيمات الدلالية من جهة أخري . 

: الأسماء المفردة‎ )١ 

ورد في النموذج المطروح هنا مائة وأحد عشر من الأسماء الجامدة , وأربعة وأربعون 

مشتقاءكان من الجامدة ثمانية وسبعون من أسماء الذوات , واثنان وثلاثون مصدرا وقد توزعت 

الأسماء علي النحو التالي : 

أولا : أسماء الذوات : 

توزعت أسماء الذوات بين : 

- أسماء خاصة بالإنسان: وقد ضمت:- ألفاظا عامة علي الإنسان منها ( امرأ - المرء - 
جماعة- الرعية - عصبة- الناس) - ألفاظا خاصة بأعضاء جسم الإنسان ( قلب وقلوب - 
كتف - نحر- وجه ) - ألفاظا خاصة بالنفس والأصل والضمير(أصل - باطن - نفس) - 
ألفاضا خاصة بطعام الإنسان وشرابه ودوائه (دواء - سماط وأسمطة - وليمة ) - ألفاظ 
خاصة بوظائف الإنسان وحرفه وألقابه الوظيفية ( أتابكيّ وأتابكية”'' - أمير وأمراء - أمير 
آخصور - إمام - خاصكية”” - السلطان والسلطنة - عسكر- فعلة - ملك ومليك - 
وظائف) وقد لوحظ وجود النسب لألفاظ الألقاب الأعجمية بطريقة النسب العربية ياضافة 
ياء النسب المشددة كما في (أتابكي” وأتابكية ) 

- أسماء الأعلام وضمت: أعلام الناس والأجناس ( تمرز جوشن - جان بردي الغزالي - 
جان بلاط - خشقدم الزمام ‏ طومان باي ‏ عرب - علي- قانسوه - قايتباي - 
قصروه - يدشباي ) - وأعلام اليلاد والأماكن ( أزبكية - حلب - ماه - الدهيشة - 


)١(‏ الأتابك: اصطلاح تاريخي مشتق من لفظين تركيين هما (آنا) بمعني أب أو شيخ محترم؛ و(بك) 
بمعني نبيل أو شيخ لو أمير ء ويرجح أن الأتابكية كانت من بقايا التركمان القديمة التي أحياها 
السلاجقة ٠‏ وكانت الأتابكية زمن ابن إياس وظيفة عسكرية رفيعة المستوي موضعها رئاسة 
أمراء الجيش ٠‏ ويعبر عن صاحبها بأتابك العسكر ( القاموس الإسلامي / ج١‏ /رص )١8‏ 

(1) الخاصكية : مكونة من كلمة عربية ( خاص ) ولاحقة تركية ( كي ) وهي تعطي معني ٠‏ 
صاحب المهنة ) والهاء علامة الجمع » والخاصكي أيضا لفظ عربي فارسي تعني نديم السلطان 
والمقرب والجمع خص كيان لأن الأنف والنون علامة الجمع في الفارسية ( دائرة المعارف 
الإسلامية / ج /١7‏ ص 150-54) والمعجم الفارسي / ص ١56459:55717‏ 

3.٠٠ 
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الشام- مصر ). وقد لوحظ غلبة العجمة علي أسماء الأعلام فقد ورد اثدا عشر علما 
أعجمسيا : بينما كانت الأعلام العربية خمسة فقط . ولوحظ أيضا وجود بعض الأعلام 
الأعجمية ولقب عائلتها منسوب للعربية بياء النسب المشددة مغل (جان بردي الغزالي) 
- أسماء الجماد وضمت: أسماء الأماكن والأرض والباني والبلاد ( البلد - تربة وتراب 
- حوش - خنادق - قلعة - مكان ) ومن أجزاء اباب ورد لفظ ( باب ) - أسماء 
الآلات ( الزمام - سيف - شرك ) - ألفظ المال والفروة ( مال ) 
- أسماء الحيوان: وضمت كلمتين: (خيول - والدرفيل)؛ وقد وردت كلمة درفيل - 
وهو لفظ أعجمي - في التركيب ( باب الدرفيل ) وهي تسمية لأحد أبواب القلعة » وجاء 
الاسم علي طريقة نطق عامة أهل مصر , وصحة نطقها عن لغتها ( دلفين ) 
- أسماء الجمع وأسماء الجنس: ورد من أسماء الجمع ( جماعة - خيول -الرعية”- 
عصبة - الناس ) . وورد من أسماء الجنس( عرب - عسكر - الليل ) 
- أسماء الزمان: وضمت: أسماء عامة غير محددة ( الدهر- عمر - ليل - مدة - 
وقت) أسماء محددة ( ساعة - سنة - العشاء - ليلة - أيام )- أسماء أعلام الأيام 
والشهور ( الاثنين س الخميس - رجب) 
- أسسماء الأعسداد: وضمت: من الأعداد ( خمسين - العشرات) - ومن كناية العداد 
(عدة) 
- أسماء المعنويات: وضمت: (أمر- عهود - فرصة - مثل وأمثال - هوي - يمين وأيمان) 
وضمت المصادر ستة وعشرين مصدرا من مصادر الثلاثي التي 


- مصادر أفعال الحركة وضمت: (بطش - جوار - حضور - حفر - خنق - دفن - 
غصّة - القبض - القتل ) 


- مصادر أفعال المعنويات وضمت: ‏ بغي - بقاء - جهل - حب - خطا - خفة - 
ذم - سلامة - شجاعة - شكر - ظلم - علو- قرب - قياس - كرم - كيد - نصرة 
- نيابة ) 

- وضمت المصادر أيضا أربعة من مصادر الرباعي كان منها اثنان من مصادر أفعال الحركة 

وهما ( محاصرة - تسليم ) واثنان من مصادر الأفعال المعنوية وهما ( تجريب - تكذيب ) 

- أما المشتقات فقد ضمت : 

- اسم الفاعل: وكان عدده ثمانية عشر اسما توزعت علي النحو التالي: 

اسم الفاعل من الثلاني وضم : اثني عشر اسما دالا علي صفات في الأشخاص 

والأشياء والزمن ( آمر - باغيا - جاري - حوادث - حافلة - خائف - زائد - صاحب - 
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قرّاء ‏ ناهي - واقعة - وعَاظ ) - وضم أيضا أربعة أسماء دالة علي لقب من ألقاب الحكّام ( 
عادل - ظاهر - كاشف - نائب ) 
أما اسم الفاعل من غير الثلاثي فقد ورد فيه فقط ( مسرع - تمكن ) 
- اسم المفعول: وكان عدده خنمسة أسماء ورد اثنان منها في الثلاثي وهما (مقاطيع وهو 
علي غير قياس)” ورماليك), وورد ثلاثة من غير الثلاثي وهي في الصفات (مبجل - 
منكرات - مهاب ) 
- الصفة المشبهة: وضمت سبعة عشر اما كلها من الثلائي؛ جاء منها ثلاثة عشر اهما 
بوزن فعيل ( جليل - جميل - سخيّ - سنية - أصاغر - عظيمة - عفيفة - غرية - 
قصير - كبير وأكابر- كثير - يسيرة ) - وجاء منها واحد بصيغة فعل - بفتح الفاء 
والعين ( بطل )- كما ورد واحد بصيغة فعال - يضم الفاء و فتح العين ( شجاع ) - 
وورد واحد بصيغة فاعل ( آخر ) - وورد واحد بصيغة أفعل ( أشرف ) 
- اسم المكان واسم الزمان: ورد اسم واحد للزمان وهو من غير الثلاثي ( مستهل ) - 
وورد اسمان للمكان من الثلائي وهما ( مجلس - موكب ومواكب ). 
"- الأسماء التي وردت في تراكيب: 
أولا: التراكيب وأنواعها : 
اعتمد ابن إياس في كتابته دائما علي التراكيب من نوع ( المضاف والمضاف إليه ) 
(الصفة والموصوف ) و(المعطوف والمعطوف عليه ) البدل والمبدل منه ) و(الأعلام المركبة 
تركيب مزج أو تركيب إضافة ). 
- قراكيب الإضافة: وضمت: (ليلة الخميس) (ليلة الاثنين) (تجلس السلطان) (جاري 
العادة) (تحت اللسيل) (باب الدرفيل) (حوش العرب) (تربة الصاحب خوشقدم) رماليك 
الأشرف قايتسباي) (نيابة حلب) (نيابة الشام) (نيابة حماه) (أيام العادل) (موكب السلطان) 
(وقت محاصرة القلعة) (حفر الخنادق) (نصرة العادل) (سيف البغي) (سلامة باطن) (سخي 
النفس) (قلوب الناس) (قلوب الرعية) (غير القياس) (أمير آخور) (كاشف الشرقية) (آخر 
الأمر). 
- تراكيب الصفة والموصوف: وقد ضمت: (أمير كبير) (وظائف سنية) (وليمة حافلة) 
(الكرم الزائد ) (أيمان عظيمة ) . 
- تراكيب المعطوف والمعطوف عليه: وضمت: (خيول ومال) (الشام ومصر) (مواثيق 
وعهود ) ( بطش وخفة ) ( الآمر والناهي ) . 


) وصحتها بالفصحي ( مقاطع أو مقطوعات‎ ٠ استخدم ابن لياس لفظ ( مقاطيع ) بوزن مفاعيل‎ )١( 
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- تراكيب المبدل والمبدل منه: وضمت: ( رجب مستهله ) ( الأتابكي” قصروه ) ( 
الصاحب خوشقدم ) (الأشرف قايتباي ) ( المليك عادل ) ( الأشرف جان بلاط ) (العادل 
طومانباي ) ( تمراز جوشن أمير آخور ثاب ) ( جان بردي الغزالي كاشف الشرقية ) 

- تراكيب الأعلام (تركيب مزج أو تركيب عطف): وضمت الأعلام الأعجمية 
(خوشقدم ) ( جان بلاط ) ( جان بردي ) (طومانباي ) ( يخشباي ) ( قيتباي ) 

ودراسة هذه التراكيب عند ابن إياس توضح أنه : 

- كان يعتمد أكثر علي تراكيب الإضافة في توضيح الزمن وهل كان يقصد صباح اليوم أو 
مساءه كمافي قوله (ليلة الخميس) (ليلة الاثنين), كما اعتمد عليها في محاولة التأريخ 
الدقيق» وذلك بربط الزمن بحدث معين كما في (أيام العادل) (وقت محاصرة القلعة)» مع أنه 
استخدم التركيب (آخر الأمر) للدلالة علي زمن مطلق دال علي ففاية أي شيء أو عاقبته, 
كما استخدم التركيب (نحت الليل) وهو مختصر التعبير المشهور (تحت جنح الليل) الذي 
يكنّي عن عمل الشيء في الخفاء. كما استخدم تراكيب الإضافة أيضا لتحديد المكان كما 
في قوله (مجلسس السلطان) (جوارالدهيشة)”'' (باب الدرفيل) (تربة الصاحب خوشقدم) 
(حوش العرب) (موكب السلطان) »كما جاء بع ركيب الإضافة كذلك للدلالة علي نسبة 
وظيفة معيسنة لشخص معين, أو لمكان معين كما في قوله (مماليك الأشرف قايتباي) (نيابة 
حل (نيابة الشام ) (نيابة حماه) (كاشف الشرقية) (أمير آخور), ولم يقتصر علي هذا بل 
انستقل إلي إضافة توضيحية للمعنويات من أمثلة ( سيف البغي) وهو من قبيل إضافة المشبه 
للمشبه به في إطار التشبيه البليغ وقصد به مطلق الظلم؛ و(سلامة باطن) وهي إضافة 
تخصيص من قبيل إضافة نكرة إلي نكرة, قصد يما سلامة نية الإنسان وثقته بمن لا يستحق 
السفقة, و(سسخي النفس) وهو من قبيل إضافة معنوي إلي معنوي, و لكنه قصد به الكرم 
المادي والمعنوي . كما استخدم التركيبين (قلوب الناس) و(قلوب الرعية) وفيهما أضاف 
اسم جمع مادي إلي جمع تكسير مادي: لكنه جاء للدلالة علي معنوي وهي المشاعر المستكنة 
داخخل الناس تجاه الحاكم. وأخيرا جاءت الإضافة (نصرة العادل) من قبيل إضافة معنوي إلي 
معسنوي, لكن الثاني منهما انتقل من الاستخدام علي سبيل الدلالة المعنوية الخالصة إلي 
الاستخدام علي سبيل اللقب الرسمي للحاكمء وجاءت لتدل علي مطلق المساندة والنصرة, 
وجاءت الإضافة (غير القياس) ياضافة المصطلح المنطقي قياس إلي أداة الاسضاء غير للدلالة 
علي مخالفة المقارن للمقارن به في موقف ها . 


/ ورد في كتاب ابن إياس واللغة / د. أحمد ماهر البقري / ط١/ص؛/ المكتبة الجامعية‎ )١( 
بمعني أنه ليس‎ ٠ أن تصغير دهيشة - اسم مكان - لا يستدعي مكبره الدهشة‎ ١184 الإسكندرية‎ 
مقصودا بالتصغيرء وفي معجم الألفاظ التاريخية ( الدهيشة قيسارية أو خان أو وكالة يبالغ في‎ 
تحسينها حتي تصير مدهشة فهي مكان تجاري مبالغ في زخرفته )ص "لاو/ا/‎ 
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- وقد كان تركيب البدل والمبدل منه في المرتبة الثانية بعد تركيب الإضافة حيث وردت فيه 
تسعة تراكيب » كان منها ثمانية بدل كل من كل , وواحدة بدل جزء من كل ؛ وذلك 
لأن كتاب بدائع الزهور قد حفل بذكر أشخاص الأعلام مقرونة بألقابما الوظيفية السياسية 
أو العسسكرية للتمييسز بسين رتب الأسماء المتشايمة من جانب , ولتوثيق إسناد الأحداث 
لأصحابًا مرتبطة باختصاصاقم الوظيفية المعروفين يما من جانب آخر , كما انسمت 
تراكيب البدل والمبدل منه ( بدل كل هن كل ) بزيادة نسبة الألفاظ غيرالعربية من تركية 
وغيرها خاصة في أسماء الأعلام المبدل منها فوجدنا أمثلة من نوع ( الصاحب خوشقدم ) 
(الأشرف قايتباي ) ( العادل طومانباي ) ( الأشرف جان بلاط) ( الظاهر قانسوه) , وفيها 
جساء البدل عبارة عن صفة مشبهة بوزن فاعل تحولت إلي لقب عربي مثل الصاحب » 
والأشرف . والعادل , والظاهر . وجاء المبدل منه علما أعجميا من أصل فارسي أو تركي 
أو تتري ١‏ وقد عكس ابن إياس الترتيب في أمثلة أخري فقال: (طومان باي العادل) (جان 
بردي الغزائي كاشف الشرقية), وقد دل استخدام الحكام الأتراك آنذاك للألقاب والصفات 
العربية علي حرصهم - كما أكد المؤرخون علي إضفاء صفة الشرعية العربية الإسلامية 
علي حكمهم”', ومع ذلك فقد وردت وردت أيضا أمئلة من نوع ( تحرز جوشن أمير 
آخور ) الذي جمع العجمة في البدل والمبدل منه , كما سبق فيه العلم اللقب أو الوظيفة » 
ومنه ( الألابكي قصروه ) وفيه جمع بين عجمة الاسم و عجمة اللقب أيضا ‏ وفيما عدا هذا 
النوع من التراكيب لم ترد ألفاظ أعجمية سوي بعض أنسماء البلدان , وبعض أسماء الأحياء . 

- أما تراكيب الصفة والموصوف فكانت فسة تراكيب لم يخرج أي" منها عن المألوف من نوع 
( أمير كبير - أسمطة حافلة - وليمة حافلة ‏ وظائف سنيّة ‏ أيمان عظيمة ) وقد لوحظ 
سيادة نموذج الصفة والموصوف النكرة عنده , وهو نمط يستخدم للتعظيم والتهويل , كما 
يسعخدم أيضا للتحقير والتهوين . وكان قد ورد عنده نموذج واحد في الوصف السببي في 
الشعر الذي قاله في الأحداث الواردة وهذا النموذج هو (كان قصروه قصيرا عمره ) 

- واقتصرت أمثلة تراكيب المعطوف والمعطوف عنده أيضا علي خضسة تراكيب لم تخرج هي 
أيضا عن المألوف من نوع (الآمر والناهي - بطش وخفة - خيول ومال - مصر والشام 
- هوائيق وعهود) . وقد تعددت أنواع المعطوفات وتنوعت ولكنها وردت منضبطة في 
إطار قواعد العطف : ( فقد عطف معرفة علي معرفة . ونكرة علي نكرة » كما عطف 
جامدا علي جامد , ومشتقا علي مشتق . وعلما على علم , وجمعا علي جمع) 


(١)أكدات‏ علي ذلك د. رشيدة عطا في بحثاها المنشور في أعمال ندوة لجنة التاريخ والآثار بعنوان ( 
خكومة مصر عبر العصور ) بالمجلس الأعلي للثقافة من 77 -؟7 إيريل ١٠٠٠م‏ / الهيئة 
المصرية العامة بالقاهرة ٠٠١”‏ / سلسلة تاريخ المصريين / العدد 7717(وورد في بحثها 
المعنون ب ( شرعية الحكم في دولة المماليك ) ص *1513:18) 

٠. 
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- و في تراكيب الأعلام استخدم تركيب المزج , و تركيب الإضافة » ووردت أسماء الأعلام 
الأعجمسية مركبة من تركية وفارسية وتترية من أمغلة ( خوشقدم - جان بلاط - جان 
بردي - طومانباي - قيتباي - يخشباي ) » و هذه الأعلام المركبة تدل علي وجود طريقة 
مشتركة بين اللغات في وضع أسماء الأعلام المركبة » خاصة طريقة التركيب المزجي » 
وطريقة تركيب الإضافة » وقد كان من الطبيعي أن يكثر استخدام ابن إياس هذا التوع من 
الأعلام لأفم بالفعل كانوا أشخاص الزمن الذي يتناوله » وكانوا أبطال الأحداث التي 
يتكلم عنها » ويدل هذا علي أن الغلبة كانت هذا العنصر في هذا الزمن , مع تنحي العنصر 
العربي بشكل عام , والمصري بشكل خاص عن مناصب هذا الزمان بكافة أشكاها إلا في 
أضيق الحدود , وأكثرها هامشية 

"') الأفعال : 

عند دراسة الأفعال وحدها دون ورودها في تراكيب نجد أنه قد ورد في الفقرة 

السابقة سبعة وسبعون فعلا تتوزع علي النحو التالي : 

- من ناحية التوزيع الدلالي : تتوزع الأفعال علي للنحو التالي : 

أو!: أفعال المركة: وتضم : 

- أفعال الحركة السريعة: من الماضي: (أكل - بادر- جري - حضر - ختق - 

دفن- ودفن - رماه - زال - سل - سلّم - صلي - صنع - طلع - عمل - غسل استغدم 

- قبض - قستل وقتل المبني للمعلوم والمبني للمجهول - كفن وكفن المبني للمعلوم والمبني 

للمجهول - نزل وأنزل- نفر- توجّه - ودّع - وقع- وكز- ولي) 

- ومن المضارع: ( يشيل - تعهز - تعوبّه) 

- ومن أفعال الأمر: انتهز 

ثانيا :أفعال الحركة البطبئة : رتضم من لماضي : (أبقي - ترك - جلسوا- جمع 

- قارب - أقام -كرم سنال ب أنعهب- تولي) 

- ومن المضارع : ( يبات-- تجرب -تختبر - يقام- لم يدل ) 

خالثا: أفعال المغعنوبات: اللفظية والفكريبة والنكسية : وتضم من الماضي: 

ابي - تاتف -أمر - أمّل - حلف - خخيان - - رام - طلب - عاهد عزم - عوّل - 

فاته -- قال وقيل وقلت - مال - استمال - وشي - أوعد ) 

- ومن المضارع : (يتحدثون سيستحسن - يخون - ينم - تشكر - يظن سيفوق - يقال 

- يميل - يوصف ) 

- ومن أفعال الأمر : اعجبوا 

رابعا : أفنعال الموت والحباة: وضمت فقط الفعلين: (مات - لم يعش) 


ه.؟” 
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- علي المستوي الصرفي: 

- الزمن: ورد في الزمن الماضي ستون فعلاء وفي المضارع خمسة عشر 

فعلاء وفي الأمر فعلان 

- المزيد والمجرد: ورد أربعة وخمسون فعلا مجردا » وثلاثة وعشرون فعلا مزيدا بين مزيد 

بحرف أو النين أو ثلاثة . 
- المتعدي واللازم: ورد واحد وخمسون فعلا متعديا . وستة وعشرون فعلا لازما 
- الصحيح والمعتل: ورد واحد وخمسون فعلا صحيحا بين سالم ومضعف ومهموزء وورد 
ستة وعشرون فعلا معتلا بين معتل الأول والوسط والآخر . 
- المبني للمعلوم والمبني للمجهول: ورد في الفقرة واحد وسبعون فعلا مبنيا للمعلوم؛ 
وسعة أفعال فقط مبنية للمجهول . 
وفيما يلي نتناول أغاط الأفعال الواردة في أحوانها الصرفية المختلفة مع مراعاة عدم 

التكرار إلا في حالة الفعل الواحد الذي وردت منه عدة أشكال :د. 

ه- الفعل الماضي الثلاثي المجرد الصحيح السال المتعدي لمفعول واحد: وقد ورد في هذا النمط: 
(بلغ ‏ ترك - جمع - حلف - دفن ودفن (مبني للمعلوم ومبني للمجهول) - صنع - 
طلبوا (مبني للمجهول) - طلع - عمل - قبض - قتل وقتل (مبني للمعلوم ومبني 
للمجهول) 

أولا: أنماط الفعل الماضي!": 

-١‏ الفعل الماضي الثلاثي المجرد الصحيح السالم اللازم: (جلس - حضر - عزم - نزل - نفر) 

) الفعل الماضي الثلاثي المجرد الصحيح المضعْف اللازم : (لم يرد‎ -١ 

- الفعل الماضي الثلاثي المجرد الصحيح المهموز اللازم : ( لم يرد ) 

4-الفعل الماضي الثلاثي اتجرد المعتل اللازم: (بات - جري - زال - قام - مات - مال 

وشي - وقع ) 

ه- الفعل الماضي الثلائي المجرد الصحيح المضعّف المتعدي لمفعول واحد: ( سل) 

+- الفعل الماضي الثلاثي امجرد الصحيح المهموز المتعدي لمفعول واحد : ( أكل - أمر) 

/- الفعل الماضي الثلاثي المجرد المعتل المتعدي لمفعول واحد: (أبي - أن - خان رام - 
فات- قال - نال - وكر 2 


)١(‏ أتناول فيها أنماط الفعل الماضي مرتبة بداية بالثلاثي اللازم الصحيح بأنواعه (سالم ومضعف 
ومهموز)ء وأنتقل إلي الثلاثي اللازم المعتل (الأول والوسط والآخر)» ثم انتقل إلي الماضي 
الثلاثي المتعدي لمفعول واحد الصحيح بأنواعه ...الخ » ١‏ 

(1) استخدم ابن لياس وكز هنا استخداما مجازيا بمعني وخط الشيب شعره أو ضرب الشيب رأسه 
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8-الفعل الماضي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة الصحيح السالم اللازم : ( تأسّف - أنعم) 

9-الفعل الماضي المزيد بحرف أو حرفين أم ثلاثة الصحيح المضعف اللازم :( لا يوجد) 

٠-الفعل‏ الماضي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة الصحيح المهموز اللازم: ( أمّل ) 

-الفعل الماضي المريد بحرف أو حرفين أو ثلاثة المعتل اللازم : (أبقي - عوّلوا - توجّه - 
ولي) 

١-الفعل‏ الماضي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة الصحيح السالم المتعدي لمفعول واحدت بادر 
- غسّل - استغدم ( وهي صيغة علي غير قياس)20- كرّم - كفن - عاهد - قارب 

- أنزل) 

١‏ -الفعل الماضي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة الصحيح المضعف المتعدي لمفعول واحد: ( لا 
يوجد) 

4 ١-الفعل‏ الماضي المريد بحرف أو حرفين أو ثلائة الصحيح المهموز المتعدي لمفعول واحد: 
(أنشأ ) 

-الفعل الماضي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة المعتل المتعدي لمفعول واحد : (صلّي - 
أقاموه - استمال - ودّع - أوعد - تولي) 

ثانيا: أنماط الفعل المضارع: 
كان المضارع أقل بكثير من الماضي . وقد ورد فيه : 

١-مضارع‏ الثلاثي الصحيح السالم اللازم : ( لا يوجد ) 

7- مضارع الثلاثي الصحيح المضعف اللازم : ( لا يوجد) 

و مضارع الثلاثي الصحيح المهموز اللازم : ( لا يوجد ) 

- مضارع الثلاثي المعتل اللازم: (بيات علي غير قياس)'" - لم يعش - يمييل) 

ه- مضارع الثلاثي الصحيح السام المتعدي لمفعول واحد : ( تشكر ) 

- مضارع الثلائي الصحيح المضعف المتعدي لمفعول واحد أو مفعولين : ( تذمّ - يظن) 29 

/ا- مضارع الثلاثي الصحيح المهموز المتعدي لمفعول واحد : ( لا يوجد ) 

8 - مضارع الثلائى المعتل المتعدى لمفعول واحد: يشيل (وهو فعل علي غير قياس)20- يقال 
(مبني للمجهول) - يقام (مبني للمجهول) - م يدل - لم يوصف ال مبني للمجهول) 


(1) استخدم ابن إياس (استغنم ) والصحيح ( اغتنم الفرصة ) ؛ وربما قاسها علي العامية » أو تصور 
فيها زيادة المعني لزيادة المبني 
(1) استخدم أبن إياس الفعل ( يبات ) بطريقة نطق العامة ٠‏ وضحته في الفصحي ( يبيت) لأن معتل 
الوسط بالألف ترد ألفه إلي أصلها الولوي أو اليائي عند صياغة المضارع منه 
(؟) ورد فعل واحد متعد إلي مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو الفعل ( يظن) 
ا 
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و-مضارع المزيد بحرف أو النين أو ثلاثة الصحيح السالم اللازم : (يتحدّثون ) 
-مضارع المزيد بحرف أو النين أو ثلاثة الصحيح المضعًف اللازم : (لا يوجد) 
-مضارع المزيد بحرف أو النين أو ثلاثة الصحيح المهموز اللازم : ( لا يوجد ) 
-مضارع المزيد بحرف أو اثنين أو ثلاثة المعمل اللازم : (نتفوّق - تتَوّجه ) 17- مضارع 

المزيد بحرف أو اثنين أو ثلاثة الصحيح السالم المتعدي لمفعول واحد : (تجرّب - تخعير- لم 

يستحسن - تنتهز ) 
-١4‏ مضارع المزيد بحرف أو اثنين أو ثلاثة الصحيح المضعّف المتعدي لمفعول واحد: (لا يوجد) 
-مضارع المزيد بحرف أو اثنين أو ثلاثة الصحيح المهموز المتعدي لمفعول واحد: (لا يوجد ) 
-مضارع المزيد بحرف أو النين أو ثلاثة المعتل المتعدي لمفعول واحد : ( لا يوجد) 
ثالثا : فعل الأمر : 
م يرد في فعل الأمر سوي فعلين كانا علي النحو التالي : 
١-الأول‏ من المزيد بحرفين الصحيح السالم المتعدي إلي مفعول واحد :( انتهز ) 
؟-الثاي من الثلاثي الصحيح السالم اللازم : ( اعجبوا ) 
علي مستوي التراكيب : 
وبدراسة الأفعال في تراكيب مشهورة أو ما يعرف( بالتعبيرات) وجدنا ما يلي : 
١-_تراكيب‏ من الفعل اللازم + حرف جر: ( تأسف عليه) (أمَل في) (بادر ب) (جري 
من ) ( طلع إلي ) ( اعجبوا من ) ( عزم علي) ( عولوا عليه ) ( تفوق علي ) ( قبض علي ) ( 
مال إلي ) ( أنعم علي ) ( نفر عنه) ( أوعد ب ) ( توجّه إلي ) 

وقد لوحظ أن في التراكيب السابقة ها يلي : في قوله (تأسّف عليه) دلالة خاصة 

قاسها علي ( حزن عليه ) , أما الاستخدام المعروف في الفصحي فهو (أسفت له ) وني قوله 
(جسري من الأحداث أو جري من القتل ) فضل ابن إباس هذه الصيغة علي صيغة ( جرت 
الأحداث بكذا ) وهي الصيغة الأكثر فصاحة , وني قوله ( طلع إلي ) يستخدم الفعل متعديا 
بنفسه أو بحرف جرء فهو صحيح , وقد استخدم ابن إياس الفعل هنا بمعني صعد وهو وارد في 
الفصحي وشانع في استخدام عامة مصر - وني قوله ( نفر عنه ) استخدام خاص للتعبير 
قياسا علي التعبير الآخر المقارب له (انصرف عن ) , أما المشهور في اللغة فهو ( نفر من ) - 
وفي قوله (عزم علي) بمعني دعا الناس للطعام ليست في حاجة للتعدية بعلي . حتي لا تلتبس ب 
( عزم علي ) الدالة علي النية علي فعل شيء ها . وقد دأب عامة مصر علي استخدام هذه 
الصيغة عند قصدهم دعوة شخص علي طعام - وفي استخدامه ( تفوق علي) أحد أمرين ؛ 


(١)استخدم‏ ابن إياس الفعل ( يشيل ) بمعني يحمل علي طريقة العامية المصرية؛ وهذا مخالفا لقياس 
الكلمة في الفصحي ٠‏ فالفعل شال يشيل في المعجم العربي يعني ( رفع الحيوان ذيله ) » وربما 
لاحظ العامة الاشتراك في صفة الرفع بينهما 2 
: 0 
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فإذا كان المراد تفوق مضارع فاق فلا حاجة له بالتعدية بعلي » وإذا كان المراد تتفوّق مضارع 
تفوّق فقد ورد الفعل تنقصه تاء المضارعة , وفي قوله ( أوعدهم بكل جميل ) استخدم الصيغة 
في مقام ( وعدهم بعطايا ) وصحة دلالتها ( هدد بالعقوبة ) أما بقية التراكيب ( أمّل في - 
بادر ب - زال من - اعجيوا من - عوّل علي - قبض علي - مال إلي - أنعم علي - 
توجهوابه- توجّه إلي ) فقد وردت جميعها منضبطة وفي إطار الاستخدام العام للغة مع 
ملاحظة أن بعض الأفعال الذي ورد عنده متعديا بحرف جر يمكن أن يأب متعديا بنفسه مثل ( 
بادر وقبض ) 
- تراكيب من الفعل اللازم + الظرفء وقد ورد منها: 
(جلسوا ساعة) (حضر عنده) (باتوا عنده) ( أقام هناك أياما) ( تتوجّه معه ) ( وشت 
بينهم ) ( لم يعش بعده إلا مدة يسيرة ) ( تيل مع اموي ) ( وقع بينهم )؛ وجميعها صحيحة 
*- تراكيب من الفعل المتعدي إلي مفعول واحد هو اسم بارزء وقد ورد منها: 
ما كان مفعوله اسما بارزا وورد فيه: (ما أبقي تمكنا) (أكل السماط) (أمر بعض 
الخاصكية) (رام كيدا) (صلي العشاء) (صنع وليمة) (عمل أسمطة) ( استغنم الفرصة) (قارب 
الخمسين) ( قلت عدة مقاطيع ) ( استمال القلوب) ( نال المني ) ( انتهز الفرصة) ( تولّي عدة 
وظائف ) ( ينون الأبمان ) ( يستحسن قتله ) ( تشكرن امرأ ) ( يشيل التراب ) » وقد جاءت 
جمسيعها صحيحة عدا الفعل ( استغنم ) الذي صحته (اغسم) وقد سبقت الإشارة إلي ذلك0". 
والفعل( يشيل) وقد سبقت الإشارة إلي ما فيه من مخالفة دلالية للمعجم'", كما إنه استخدم 
الفعل (أمر) مرة متعديا إلي مفعول به اسم ظاهر في ( أمر بعض الخاصكية ) , واستخدمه في 
موضع آخر متعديا بحرف جر في قوله ( أمر بختقه ) 
4 - تراكيب من الفعل المتعدي إلي مفعول واحد هو ضمير بارز متصل وقد ورد منها: 
( أقاموه ) ( أمَله ) ( أنزلوه ) ( خانه الدهر ) ( خنقه ) ( دقنه )( رماه الدهر)( رهاه 
كيده في نحره ) ( عاهدتني ) ( فاته ) ( قتله )( وكزه الشيب ) (تجرّبه ) ( تختيره ) » ( تذمته ) 
وقد وردت جميعها صحيحة . وكان منها التعبيرات المشهورة ( رماه الدهر ) و( خانه الدهر ) 
( وعاهده ) . أما في قوله ( وكزه الشيب ) قد يكون قصده ( وخطه الشيب ) أي غزا 
الشيب شعره , أو يكون قد قصد الأثر العنيف لظهور الشيب في الرأس وكأنه وكزة أي 
ضربه ضربة قوية » وهي صورة مجازية 
«- تراكيب من الفعل المتعدي إلي مفعول واحد هو ضمير مستتر وقد ورد منها 
(خدق ) ( دفن ) ( غسّل ) ( قتل ) ( كفن ) ( يوصف ) وقد لوحظ أن جميعها 
وردت مع الفعل المبني للمجهول ضميرا مسسرا في محل رفع نائب فاعل 


74 سبقت الإشارة إليه ص‎ )١( 
78 سبقت الإشارة إليه ص‎ )1( 
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1- تراكيب من الفعل المتعدي لمفعول أو لمفعولين وهو جملة: ورد في هذا النوع: 
( يظن أن العادل يذون ) وهو متعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء و( حلفت أنك 
لا تمبل مع الهوي ) وهو متعدي لمفعول واحد هو مفعول مقول القول أو الحلف 

تعقيب : 

الذي يتعقب الظواهر السابق رصدها بوصفها عينة ممثلة لكتابة ابن إياس يكتشف ما يلي : 

)١‏ اتسمت كتابة ابن إياس في مجملها بنسبة عالية من الصحة والسلامة الصرفية؛ والتركيبية: 
فمن مجموع الأسماء الواردة في ثلاث صفحات هي عينة الدراسة ورد هائة وستة وعشرون 
سما جامدا . وأربعة وأربعون اسما مشتقا كان منها سبعة عشر اسما أعجميا تضم اسم ذات 
واحدا , ولقبا واحداء ومصدرا واحداء ومشتقا واحداء وكانت بقية الأسماء أعلاما أعجمية 
بسين تركية وفارسية وتترية . وقد كانت نسبعها جميعها إلي نسبة الأسماء العربية ٠‏ 9/09 2 
بينما جاءت نسبة الأسماء العربية 9/08٠‏ 

؟)غلبت علي التراكيب الاسمية عند ابن إياس التراكيب المكونة من شقين عربيين , وقل عنده 
ما ورد مكونا من شق عربي وشق أعجمي , وما كان مكونا من شقين أعجميين» وقد اقتصر 
هذا النوع من التراكيب عنده علي الأعلام وما يصاحبها من ألقاب , فقد ورد عنده واحد 
وستون تركيبا اسبميا منها ستة وعشرون تركيب إضافة , وتسعة تراكيب بدل ومبدل منه , 
وضسة تراكيب صفة وموصوف . وحفسة تراكيب عطف , وقد كان من بينها ستة عشر 
تركيبا دخل فيه اسم أو أكثر أعجمي . كان من بينها ثلاثة تراكيب في الإضافة المضاف 
فسيها عربي والمضاف إليه أعجمي , وسبعة تراكيب في البدل والمبدل منه ضمت أربعة فيها 
البدل اسم علسم أعجمي والمبدل منه لقب عربي , والنين كان البدل فيهما لقب عربي 
والمسبدل منه اسم علم أعجمي . وواحد جاء فيه البدل والمبدل منه أعجميين , وكان عدد 
الأعلام المركبة تركيبا مزجيا ستة كانت كلها أعجمية , وبذلك يكون عدد التراكيب التي 
ضمت شقا أعجميا أو جاءت كلها أعجمية بنسبة 7 ©», بينما كانت نسبة التراكيب 
العربية .9/0172 

) فإذا انتقلنا إلي الأفعال وجدنا أن مجموعها في العينة كان سبعة وسبعين فعلا منها ستون فعلا 
ماضياء وحخمسة عشر فعلا مضارعاء وفعلي أمر. فكانت نسبة الماضي إلي بقية الأفعال 
وهي النسبة الطبيعية المناسبة للكتابة التاريخية» وقد جاء عدد الأفعال المتعديّة 
واحدا وخمسين فعلا بنسبة 0757.7,؟ , وعدد اللازمة ستة وعشرين فعلا بنسبة .9/0894 
وكانت الأفعال انجرد ة أربعة وحفسين فعلا بنسبة 9/0101 وكانت المزيدة ثلاثة وعشرين 
فعلا بنسبة 2/0993 وكان الضحيح واحدا وخخفسين فعلا بدسبة 9/055.7, وعدد المعتل 
سستة وعشرين فعلا بنسبة 9077.8 . وكان المبني للمعلوم واحدا وسبعين فعلا بدسبة 
,و والمبني للمجهول ستة أفعال بنسبة .29/0117 وقد وردت صيغ خمسة وسبعين 
فعلا صحيحة صرفيا ونحوياء وكانت بنسبة 7054:4, بينما ورد فعلان فقط' غير صحيين 

0١ 
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صرفياء وكانت دلالة واحد وحفسين فعلا في إطار الدلالة المعجمية» وكانت بنسبة 5527 
. بينما ورد ستة عشر فعلا في غير ما وضعت له: أو في الاستخدام العامي» وكانت 
بنسبة ل "9/0 
وبالانتقال إلي التراكيب الفعلية التي تكوّن تعبيرات مشهورة , والتي تتمثل في (فعل لازم 
+ حرف جر ) و( فعل لازم + ظرف ) و( فعل متعدي إلي مفعول اسم ظاهر ) و( فعل 
متعدي إلي مفعول ضمير بارز متصل ) اتضح أن الفعل اللازم الذي يتعدي بحرف جر قد 
ورد فيه عشرة أفعال في إطار التعدي الصحيح . بينما خرجت حنسة أفعال علي هذا 
الإطار . وتعدّت بحروف غير معتادة » ولم تصنع هذه التركيبات دلالات جديدة بعيدة 
كشيرا عن الدلالات الأولي فا . مثل ( تأسّف عليه ) ,التي أعطت دلالة ( حزنت له ) 
وجاءت بدلا من صيغة ( أسف له ) . و( طلع إلي )التي أعطت دلالة ( صعد إلي مكان 
مرتفع ) , و( تفوق علي ) التي أعطت دلالة ( تتفوّق علي ) , و ( نفر عنه ) وأعطت 
دلالة ( انصرف عن ) ء أما الأفعال المتعدية بظرف فكانت ثمانية . وقد وردت جميعها 
في إطار الدلالة المعتادة 
أماعن إحصاء عدد الجمل الفعلية إللي عدد الجمل الاسمية فقد جاء من الجمل سبع 
وسبعون جملة فعلية » وجاء من الجمل الاسمية ست وأربعون أغلبها جمل نواسخ , وقد 
كانت نسسبة الجمل الفعلية 9/0575 . ونسبة الجمل الاسمية 9041704 , وقد كانت 
النسسبة العليا فيها للصحة والسلامة التركيبية النحوية عدا القليل الذي أفرده بالنماذؤج 
التالية أذكرها بعد الإحصائية . حيث كان عدد التراكيب المنحرفة ثهانية عشر تركيبا من 
مجموع مائة وثلاثة وعشرين تركيبا , فكانت نسبة الصحيح 087.4 » بينما اقتصرت 
نسبة المنحرف علي .4١0لا‏ », ومن نماذج التراكيب المنحرفة التي سميتها مخالفات : 

(طلع إلي القلعة ليبات عند السلطان , وكان يبات بالقلعة ليلة الاثنين ) وكانت صحته 

( طلع القلعة ليبيت ... وكان يبيت ) 

( أكل السماط مع السلطان ) . بدلا من ( أكل من السماط ) الأكثر دقة 

(لما طلع علي جاري العادة , وأكل مع السلطان . وجلسوا يتحدثون , فقال له 

السلطان). الفاء زائدة دون حاجة إليها 

(ياأمير كبير ) جاء بصفة المنادي مردفة له دون تكرار لأداة النداء » وذلك علي 

الطريقة التركية في النداء , فهو يحاكي طريقة السلطان في الخطاب7”© 


(١/أميمر‏ كبير : اسمما لوظيفة أتابك العسكر ١‏ ويأتي بعدها أمير سلاح ثم وظائف أخري / صبح 
الأعشي / ج 7/ ص 7١8‏ 
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- ( فلما صلي العشاء مع السلطان أمر بعض الخاصكية بالقبض عليه ) عبارة ملبسة لا 
يعرف منها من الذي أمر بالقبض علي من إلا بتتبع بقية السياق . خاصة في تلك الفترة 
المرتبكة التي لا يستبعد فيها أحد أن يقبض علي السلطان نفسه ويعين غيره مكانه . 

- (فأقاموه من مجلس السلطان ) استخدم أقامه من المجلس محل أفضه . 

- (يقام له هناك مواكب تفوق علي موكب السلطان ) استخدم (تفوق ) مقام (تتفوق) 
أو جعل ( تفوق ) متعدية بحرف جر دون حاجة له . 

(عزم علي سائر الأمراء ) وفيه استخدم الفعل بطريقة العوام وصححه أن يتعدي بنفسه 
إذا كانت دلالته ( دعا الناس لوليمة ) , لأن ( عزم علي ) دلالته ( نوي أو قصد أن 
يفعل شيا ) . 

0 (أوعد العسسكر بكل جميل ) استخدم أوعد بمعني وعد , والوعد يكون بالخير . 
والوعيد يكون إنذار بالشر أو العقاب 

-2 (فلما بلغ العادل ذلك المجلس استغنم الفرصة . وبادر بالقبض عليه  )‏ وكان قد قصد 
أنه لما بلغت العادل أخبار هذا المجلس اغتم الفرصة . فجاء بكلمة المجلس هباشرة 
»وجاء بالفعل ( استغنم ) بوزن استفعل , وصوابها ( اغتسم ) بوزن ( افتعل ) 

- ( كان عفيفا عن المنكرات ) قاس الصفة المشبهة عفيفا علي فعلها اللازم ( عف عن ) 
وهذا النوع من القياس كان سائدا عند ابن إياس . فأصاب في بعضها , وأخطأ في 
الأخري 

- (كان قصروه سببا لنصرته ) وصوايها ( سببا في نصرته ). 

(ها أبقي تمكنا في نصرة العادل ) هو تعبير مربك قصد به ( أن قصروه لم يدخر وسعا 
في نصرة العادل ) 

- (ومات وقد قارب الخمسين سنة من العمر ووكزه الشيب ) وكان يكفي القول ( 
قارب الخمسين ) , وجاء ب (وكزه الشيب ) ملبسة , فهل قصد بها أن الشيب غزا 
شعره فكأنه وكزة أي ضرب رأسه ( فهي صورة مجازية ) . أم أنه قصد ( وخطه 
الشيب ) فأخطأ التعبير؟! 

- (فنفرت عنه قلوب الرعية ) وصوابما ( نفرت منه) لكنه استخدم (نفر عن ) بدلالة( 
انصرف عن ) 

- ( ولكسن كان العادل باغيا علي قصروه ‏ ووشت بينهما الأعادي بالكلام ؛ حتي وقع 
بينهما وجري ها جري من القتل ) لكي يأني بالطباق بين العادل وباغيا » صنع تركيبة 
مضطربة من لكن مع كان , وعطف جملة السبب علي جملة النتيجة . والأفضل ( لكن 
العادل كان باغيا علي قصروه . لأن الأعادي قد وشوا بالكلام , و أوقعوا بينهما 
حتي قتل العادل قصروه ) 
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-20 وكان هن التراكيب التي تكلفها ابن إياس في شعره الذي أورده في الفقرة المستشهد يما 
» ولم تصل إلي حد الخطأ , لكنها جاءت متكلفة : 

- (كان قصروه قصيرا عمره ) ليجمع بين قصير وقصروه في جناس 

-0 رثم ها سلّم حتي ودّع ) ليصنع مقابلة بين سلّم ووع 

( رام كيدا للمليك عادل فرماه كيده في نحره ) ليصنع جناسا ناقصا بين رام ورمي 


تلن 
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الفصل الثاني 

نموذج من الكتابات اللغوية الممثلة لنهاية القرن العاشرالهجري 

كسان (كتاب دفع الإصر عن لغة أهل مصر) ليوسف المغربي ت 5١١٠١ه‏ من أهم 
النماذج اللغوية الممثلة للغة فاية القرن العاشر المهجري وبداية القرن الحادي عشرء والذي 
يدخل بنا في دائرة زمن الحكم العثماني. ووضع اللغة العربية في هذا الزمن؛ ورغم أن الكتاب 
يتناول المستوي اللهجي للغة أهل مصرء ففيه مقارنة جيدة بين هذا المستوي ومستوي الفصحي 
في عدد من لمعاجم التي رجع إليها المؤلف؛ وقارن بين ألفاظ اللهجة المصرية التي سجلهاء 
وفصحي العربية » بل ضم مقارنات مع التركية , والفارسية وغيرهاء وفيما يلي نقدم للمؤلف 
والكتاب : 
يوسف المغربي : ( ات ٠١١5‏ ه - ١151م‏ ) بقلم من ترجموا له : 
03 يعسرفه الزركلي بقوله : هو يوسف بن زكريا المغربي نزيل مصر : أديب وشاعر نشأ 
وتأدب بحصر ء ويما توفي , أسهب ( الخفاجي ) في الشاء عليه , وأورد ننها من شعره , وفيه 
نكات بديعية , ثم قال : واعلم أن هذا كل شعر أكثر فيه من البديع , قالوا : أول من أتلف 
الشعر العربي يبهذا النمط مسلم بن الوليد ثم تبعه أبو تمام » وأحسن هذه الصنعة التجنيس 
والتورية . وهما في الشعر كالزعفران قليلة مفرح , كثيره قاتل ؛ ولذا لم نجد في أهل مصر من 
يعرف الشعر ولا ينظمه ( كذا ) , ومنهم من غلط في ذلك , فأكثر من اللغة الغربية » وتوهم 
أنه بذلك يصير بليغا , علي أن باب التورية قفله ابن نباتة والقبراطي , ثم رميا المفتاح في تلك 
الناحية , وهذا لا يعرفه إلا من له سليقة عربية . انتهي , وللمغربي ديوان شعر سماه ( الذهب 
المصفي ) , ورسالة ( رفع الإصر عن كلام أهل مصر -خ ) في العامية المصرية , وبغية الأريب 
وغنية الأديب - خ ) و( تخميس لامية ابن الوردي ) -خ) , و( مذهبات الحزن في الماء 
والخضرة والوجه الحسن - خ ) ”2 

و في مقدمة مخطوطة كتاب ( رفع الإصر عن كلام أهل مصر ) التي نشرها وقدم لها 
د. عبد السلام أحمد عواد بموسكو ١458‏ م يقول د. عبد السلام في مقدمته: 

(من واجسي وأنا أقدم ممخطوطة ( دفع الإصر عن كلام أهل مصر ) للشيخ يوسف 
المغربي ( وهي المخطوطة الفريدة في العالم . وإحدي الفرائد الثمينة التي تذخر بما مكتبة الكلية 
الشرقية بجامعة لينينجراد , أن أعرّف بمؤلفها . وهو الذي ضنت المراجع بذكر شيء ذي قيمة 
عسن حياته , أو عن بيئته , وسأبداً بذكر ما عرفته عن ترجماته . لعل أول من ذكر المغربي هو 
شهاب الدين أحمد الخفاجي رت 59١١ه‏ -504١م)‏ في كتابيه: ريحانة الألباء وخبايا 
الزواياء وفيهما ذكر الخفاجي ليوسف المغربي ترجمة مطولة لكنها لا يوجد فيها إلا نثر مدمق؛ لا 
يستفاد منه إلا أن المغربي كان صديقا له وأنه يكبره قليلاء وأنه كان أديبا شاعراء وله علي حد 


(١)الزركلي‏ / الأعلام / ط /١5‏ ج 4/ ص و7717 
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تعبيره (مورد من الأدب المصفي) وديوان سماه (الذهب اليوسفي) ذكر غماذج منه, كما ذكر 
أيضا صورة خطاب وجهه الشيخ يحي الأصيلي إلي المغربي مخمسا بيتين من الشعر له. ومادحا 
إيساف وتضمنت ترجمة المغربي في خبايا الزوايا رسالة بعث بما المغربي للخفاجي في صورة سؤال 
أدبيء رد عليها الخفاجي, غير أن الخفاجي لم يحدد تاريخ وفاته ‏ شأنه في كل من ترجم لهم 
(الشهاب الخفاجي / ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا / ص 8-78 77/ مطبعة بولاق 
4 ١ههء‏ وخبايا الزوايا / مخطوطة بمعهد الشعوب الآسيوية بلينينجراد ( 84 ) ص 74١أ)‏ 
ثم كان حاجي خليفة (ت 51١٠1هم‏ 1507م فأثبت للمغربي ما نقله عن 

المغربي محرفا فقال : ( الذهب اليوسفي والمورد العذب الصفي ) ديوان شعر ليوسف المغربي ابن 
الحربي المصري ذكره الشهاب ( كشف الظنون / ج/ ص/ا77 / رقم 8*4 نشر فلوجل 
ليبسك و لندن ه"41١5888-9م).‏ 

وجاء المحبي زات ١1١١1هل-599١م)‏ فنقل ما أورده الخفاجي في كتابيه 
السابقين , ثم أضاف إليي ذلك ما علمه من خبر أساتذته , وأرحٌ وفاته بالثامن عشر من ذي 
القعدة سنة ٠١١9‏ ه . ولكنه وصفه بأنه نزيل مصر ( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشر / 5 : 5804-8٠09‏ / المطبعة الوهبية / مصر 17/85١ه‏ ). 

أما برو كلمان فإنه ذكر ما عرفه عن المغربي ومؤلفاته الموجودة في أوربا وفي الاتحاد 
السوفيتي معتمدا علي الكتب والفهارس المصنفة . وذكر تاريخ وفاته صحيحا بالتقويم العربي 
وهو 6ه وغير صحيح بالتقريم الميلادي إذ هو عنده سنة 5٠15م.‏ 

أما كراتشكوفسكي فإنه درس المغربي من خلال كتابه ( دفع الإصر ) هذا وأشار إلي 
المراجع السابقة مقارنا إياها ما جاء في المخطوطة , فأضاف إلي ترجمته ما وجده من بره وآثاره 
التي في مخطوطته . ولعل أول من ألقي ضوءا ساطعا علي المغربي كان كراتشكوفسكي في بحنه 
الذي نشره سنة 1575 م بعنوان ( يوسف المغربي وقاموسه ) الذي طبعه في بحث مستقل . 

ولم بمخرج الزركلي في الأعلام , والبغدادي في هدية العارفين , وعمر كحالة في معجم 
المؤلفين في تراجمهم الموجزة عما سبق , كما أنهم جميعا لم يشيروا إلي بحث كراتشكوفسكي عند 
ذكر المراجع التي يرجع إليها للمترجم له0". 
يوسف المغربي في ترجمته لنفسه : 

ولد يوسف أبو المحاسن جمال الدين بن زكريا بن حرب المغربي المصري الأزهري في 
أواخر العقد السابع أو أول العقد الثامن من القرن العاشر اللهجري , وهذا يوافق العقد السابع 
من القرن السادس عشر الميلادي. تقريبا . وقد ذكر المغربي أنه استمع إلي الشيخ ابن الغيطي » 
ولكن ما ذكره يدل علي أنه كان غلاما فوق العاشرة بقليل , وابن الغيطي (ت ١5440ه‏ - 


/ يوسف المغربي / دفع الإصز عن كلام أهل مصر / حققها وقدم لها د. عبد السلام أحمد عواد‎ )١( 
, ١454 ص ه و1/ سلسلة آثار:الآداب للشرقية / دار النشر ( العلم ) // مؤسكو‎ 
كن اح‎ 
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“الات ١م)‏ , كما فهم من ترجمة الخفاجي للمغربي أن المغربي كان أكبر منه سنا ٠‏ كما يفهم من 
رسالة المغربي له أن التفاوت بينهما ليس كبيرا » والخفاجي ولد ولاه هم-١لا١٠٠مء‏ وقد 
ولد المغربي بالقاهرة كما ذكر المغربي في مخطوطة ( دفع الإصر ) ومخطوطة ( بغية الأريب وغنية 


الأديب ) في قوله : 

قاله الفقير المغربي نسبا الأزهري موطنا وطلبا 
فهو يشير إلي أنه ينحدر من أصل مغربي , وأنه أزهري التعليم . 
أساتذته : 


0 أساتذة قليلون هم الذي كان غم عميق الأثر في حياته ‏ من هؤلاء من تلقي عنهم فقه 
المالكية كالشيخ محمد بن أحمد الغيطي الذي سبقت الإشارة إليه » والشيخ سالم بن محمد عز 
الدين ابن النجا السنهوري (ات 8 ١١١ه-‏ 1105م ) ء أما الشيخ محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن البكري فهو من أعظم الأساتذة أثرا في حياة المغربي » لقد كان فقيها أديبا . صوفيا 
شاعرا رت 9514ه - 585١م‏ ) , والبيت البكري من أقدم البيوت بمصر . وينتسب إلي 
أول خليفة للمسلمين ( أبو بكر الصديق ) , وظل منذ إنشائه يتوارثه عالم عن عالم » وعابد عن 
عابد , ولقد فاق الشيخ محمد هذا كل من سبقه من أسلافه , فلقد جعل من بيته محفلا للأدباء 
» ومنستدي للعلماء؛ وملاذا للفقراء » ومنبع الفيض للمتصوفين , ومأوي للسامرين » وكان 
الشيخ يشارك الجميع , ويضفي عليهم من علمه وبره وخيره » وفي هذا البيت وبفضل صاحبه 
تعرّف المغربي علي شيخ مشهور هو نور الدين علي بن محمد العسيلي (ات 45414ه-686١‏ 
م) الذي وصفه الخفاجي بأنه قبلة وفود الفضلاء , كما تعرف علي صفيه وخليفته في العلم ( 
الشيخ يحي بن محمد الأصيلي )(ت١٠١١١ه-‏ 1101م) 

علي يد هذا الشيخ تعلمذ المغربي وتخرج , كذلك تتلمذ المغربي لائنين من أبناء الشيخ 
البكري هما الشيخ زين الدين العابدي البكري (ت1١‏ 1ه -4٠15م)‏ ؛ والشيخ أبو 
المواهب البكري زت 1ه -1578م): ومن أساتذته أيضا الشيخ علي بن غانم 
المقدسي (ات 4 ه- 1645م) , وقد عرض عليه المغربي ما نظمه من ( درة الغواص 
) للحريري » فتناوله بالتعليق , وعرض عليه كذلك مؤلفه المنظوم » وهو ( مذهبات الحزن في 
الماء والخضرة والوجه الحسن) فأثني عليه كثيرا. وأعطاه مكافأة مالية, ومن أساتذته أيضا الشيخ 
محمد بن يحي الملقب بدر الدين القراني الغري الشاعر الأديب (ت 8/١٠٠1هل--159.0م).‏ 

هؤلاء هم أبرز شيوخ المغربي , وأبعدهم أثرا في تلوين شخصيته. وهم يمثلون أساتذة 
الفقه المالكي واللغة والأدب والتصوف. ومنهم من أضاف إلِي ذلك مرح الحياة ويمجتها, 
وهناك غيرهم. ذكرهم المغربي اعترافا بفضلهم. وللبيت البكري وللأزهر الفضل فيما تحصل 
للمغربي من معرفة باللهجات العربية المختلفة, وقد انسعت دائرة ثقافة المغربي بالكتب التي كان 
ينسخهاء وتوجت ثقافته باللغات التي كان يعرفهاء فقد كان يجيد اللغة التركية ونري ذلك من 
ارتجاله شعرا بماء أما معرفته اللغة الفارسية فقد ذكر ها أدلة كثيرة في كتابه ( دفع الإصر ) . 

احلا 
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وقد وصف الخفاجي و الأصيلي المغربي بحسن الخلقة والخلق. وربما كان هذا من 

الأسباب التي وطدت الصلة بينه وبين حكام مصر كالأمير يونس أمير البحيرة؛ ومصطفي بن 
بالي متولي القضاء في مصرء وعلوان جلبي وغيرهم: كما كانت صلته “ميدة بالبيت البكري» 
والببت الوفائي, أما خلقه العلمي فكان سامياء ذلك أنه كان ينسب كل شيء لصاحبه؛ ويعرف 
لنفسه قدرهاء في بعض المواطن يعترف بعدم قدرته, وفي أخري يذكر تفوقه وسبقه (توفي بحصر 
يوم الأربعاء ١‏ من ذي القعدة سنة 14١١ه‏ الموافق 7من فبراير سئة ١9511م)‏ 29 
مخطوطة ( دفع الإصر عن كلام أهل مصر ) : 

بد المؤلف كتابتها في الثامن أو التاسع من شوال 4١١١ه‏ / فبراير 5٠5١م‏ » 
وانتهي في منتصف جمادي الأولي ١١١ه‏ سبتمير ١5١5‏ وبقيت عنده » وسجل فيها حادثة 
5ه .ء انتقلت المخطوطة بعد ذلك إلي البيت البكري . حيث قام باختصارها محمد بن 
أبي السرور الصديقي الشافعي (ت /ا41١١ه)‏ , ثم وجدت المخطوطة بعد ذلك عند يوسف 
الملسوي الشهير بابن الوكيل ؛ الذي نسخ مختصر ابن أبي السرور , وانتقلت بعد ذلك إلي يد 
الشيخ محمد عياد طنطاوي المعلم الأول للغة العربية في روسيا » وبعد موته (/571١ه/‏ 
0م)) دخخلت في حوزة الكلية الشرقية بجامعة بعرسبورج - لينينجراد - , وفي ٠181م‏ 
التفت ( روزن ) إليها وأرسل بشأفا لمستشرق ( توربكه ) الذي كان مهتما بدراسة اللهجات 
العربية » وقام توربكه بسسخ المخطوطة ولم يقم بعد ذلك ببحنها . ثم كان المجمعي ( 
كراتشوفسكي ) الذي كتب بحنه القيم عنها ونشر 517١م‏ , وأعيد نشره ١4868‏ في الجزء 
الأول مسن مجموعسته المختارة , وكان د. عبد السلام عواد قد قدم بحثا عن هذه المخطوطة 
4 إلي المجلس العلمي بالكلية الشرقية بجامعة لنينجراد فأجازه عليه بدرجة الكانديدات 
في العلوم اللغوية . 

كان المغربي قد جعل أولا لكتابه عنوان ( الفضل العام وقاموس العوام ) وصار يكتبه 
كاملا أو مختصرا علي أول كل كراسة . ثم بدله بعنوان آخر هو ( دفع الإصر عن لغات أهل 
مصر ) , ثم جعله ( دفع الإصر عن لغة أهل مصر ) . وأخيرا جعل العنوان ( دفع الإصر عن 
كلام أهل مصر ) , وهناك عنوان آخر ذكره ابن أبي السرور هو ( رفع الإصر عن كلام أهل 
مصر ) , وعنه أخذ بروكلمان . 

ذكر المؤلف سبب تأليفه الكتاب مرات متعددة بعبارات متشايمة » وذلك هو : دفع ما 
يوجه إلي العامية المصرية من نقد , وإثبات أن ما ينطقه أهل مصر صحيح عربية أو قريب من 
الصواب . وهدناك سبب مباشر أشار إليه المؤلف وهو : ( أن بعض المتشدقين 'جمع من بعض 
الأصحاب ألفاظا فصار يهزأ به - مع أفها تحمل الصواب » فأراد المغربي أن يدافع عن صديقه , 
تمثلا لبني وطنه . وأن يقطع ألسنة المتشدقين الساخرين , فرجع إلي أقرب المعجمات إليه » وهو 


(١)المصدر‏ السابق / ص 7 ٠١‏ 
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( القامسوس ) للفيروزابادي , وأخذ يعد ذلك الدفاع الذي حمل به راية الدعوة إلي الزود عن 
العامية المصرية لأنها عربية . ولا ييعدها عن أصلها إلا تحريف لا يذهب بعروبتها , ولا يخرج يما 
إلي دائرة السوقية والابتذال ) :"© 
تعقيب: 

رغم أن مخطوطة ( دفع الإصر عن كلام أهل مصر ) قد تم تأليفها في النصف الأول من 
العقد اللسنائ من القرن الحادي عشر الحجري ( ١١0‏ ١ه‏ إلا أن المؤلف نفسه من حيث 
تكوينه العلمي يعد نتاجا للقرن العاشر الحجري لأنه ولد وتكون خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
هن القرن العاشر المهجري . وهي الفترة التي عاصر فيها فاية حكم السلطان العثماني ( سليمان 
القائري ) , ثم فترة حكم ابنه ( السلطان سليم شاه الثاني ) من 91/4 : 4480 هل ء تلتها فترة 
حكم ابنه ( مراد ) من 487: "١٠١٠٠هء‏ وقد ضم جيله نخبة من العلماء والأدباء ..كان 
منهم من اللغويين : أبو بكر الشنواني (ت9١١٠)‏ , وشهاب الدين الخفاجي الذي تعلم علي 
عمه الشنواني السابق الذكر , وهو صاحب أشهر الكتب ( ريعانة الألبا ونزهة الحياة الدنيا ) 
و( طراز امجالس ) و( شفاء الغليل في ما في كلام العرب من الدخيل ) و( شرح درة الغواص ) 
.خخ 2 ومن مؤرخي ومترجمي جيله : محمد بن عبد المعطي الإسحاقي الخوني (؟١٠1هى)‏ , 
شمس الدين بن أبي السرور البكري الصديقي (0٠١١ه)‏ ومن أشهر كتبه ( التحفة البهية في 
تملك آل عثمان الديار المصرية ) و( الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة ) ...الخ » 
وابراهيم بن أبي بكر الصالحي العوني (11١٠١هم)‏ . وعبد القادر الفيومي العوني ( ٠١17/1‏ 
هم . ومن الفقهاء : علي بن محمد بن علي بن غانم المقدسي الخزرجي نور الدين في فقه 
الحنفية (ت 54 )٠٠١‏ . وبرهان الدين اللقاني المالكي ( 549١‏ ١٠١ه).‏ وعبد الله بن يماء الدين 
الشنشوري الشافعي ( 445ه ) , ومن أعلام العلوم المختلفة مرعي بن يوسف بن أبي بكر 
الكرمي زين الدين المقدسي المعروف بالشيخ مرعي ( ١٠١ه‏ ) ومن أهم كتبه ( قلائد 
المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن ) 

كما كان من أدباء عصره زين الدين الحميدي (ت 8١٠١٠١ه‏ ) الذي كان طبيبا 
وأديبا في آن واحد له ديوان ( الدر المنظم في مدح الحجيب الأعظم ) . ويشير جورجي زيدان 
إلي أن بعسض الولاة العثمانيين - وخاصة في الفترة المعاصرة للمغربي كان فيهم ميل للعلم 
والعلماء . وكان أشهرهم ( اسكندر باشا الشركسي تولي 915هط) . وبعده ( حسين باشا 
تولي 9ه )ء وكذلك ( محمد باشا الصوفي ) وبعدهم ( جعفر باشا . وبيرم باشا ) وكلهم 
كانوا ينفقون علي العلم والكتب مبالغ طائلة , وبذلك ظلت آداب اللغة العربية حية . وإن 
كانت قد انحصرت في كتب الفقه والدين . أو جمع الأدب والشعر . حتي أشعارهم جاء أكثرها 


(١)المصدر‏ السابق رص ١:5١‏ 
لدل 
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في مدح النبي , وكان أكثر المؤلفات الفقهية شروحا وحواش , وظل الأزهر في تلك الحقبة نور 
العلم , وله فضل كبير في استيفاء أصول العلوم”". 

وبعد أن أفضت في المقدمة ليوسف المغربي وعصره أقصد الآن قصدا إلي عينة من كتابه 
( دفع الإصر عن كلام أهل مصر ) بغرض الوقوف علي لغته بوصفها ممثلة للغة أديب ولغوي 
ينتسب إلى فهاية القرن العاشر الهجري وبداية القرن الحادي عشر , وفيما يلي نورد هذا النص: 
النص الثاني من مخطوطة ( دفع الإصر عن كلام أهل مصر ) 
( فصل الشين) : يقولون كبيرة شارف , وهو لغوي قال الشارف من السهام العتيق القلدم ‏ 
ومن النوق المسنة الهرمة كالشارفة ء شرف ككرم مشروفا جمعه شوارف وشرف ككتب وركع 
وعدول . وفي الحديث أتتكلم الشرف الجون بضمتين أي الفتن المظلمة, ويروي بالقاف أي 
الفين الطالعة انتهي .فإن قلت عل هذه الرواية ما تكون معني الجون فالجواب أنما البيض أي 
الظاهرة لا تلعبس ؛ فإن الجون يطلق علي الأبيض والأسود. ويقولون لعلامة الشريف شطفة » 
وليس ها في اللغة أصل , وأما شطف الثوب غسله فلغوية » قال شطف ذهب وتباعد وغسل » 
وهذه سوادية ونية شطوف بعيدة , ورمية شاطفة زلت عن المقعل » شطنوف كحلزون بلدة 
بمصر . ويقولون فلان مشغوف , وفي اللغة المشغوف المجنون » وشغفها حبا مثل شعفها بالمهملة 
أي بلغ الحب شغاف قلبها وشعافه عند معلق نياطه وقري بالوجهين . 

ويقولون قلبي يشفشف عليه , ويقع كثيرا من النساء » وهو صحيح , قال المشفشف 
بالفتح والكسسر النحيف السئّ الخلق . ومن به رعدة واختلاط غيرة وإشفاقا علي حرمه . 
ويقولون في الشفه شفة فيكسرون الأول ويشددون فاءها ‏ والشفه بفتح وتخفيف جمعها شفاه 
مثل سنه إلا أن سنه تجمع علي سنين ملحقة بجمع المذكر السالم بخلاف شفه , ولم أنظرها في 
القاموس فانظر لماذا . 

ويقولون شقفة , والشوام يستعملوفا بمعني القطعة , والذي في القاموس الشقف 
محركة الخزف أو مكسرة فلم يبين المفرد , وليس فيه معني القطع. 

ويقولون شقدف علي لمحودج . قال الشقدف مركب معروف بالحجاز , وأما 
الشقنداف فليس من كلامهم انتهي . وفي ذكري أن في شرح البسملة نصّوا علي أن زيادة 
اللفظ تدل علي زيادة المعني » واستدل بالشقندف وهو صغير بالنسبة إلي الشقنداف فلينظر . 

ويقولون عند السماع شنفتم المسامع فلو مشي معهم أحد في تشنيف المسامع لم 
شتفوا المسامع , ومعني ذلك أن الشنف بالكسر وسكون النون والضم لحن هو القرط للأذن » 
وشنف الجارية فتشنفت جعل لها شنفا مثل قرَّطها القرط فتقرطت , فكأن المسمع بحسن سماعه 
ألقي في المسامع شنوفا وجواهر فصح قوم شنفتم المسامع بخلاف قولحم شنف الفنجان مثلا أي 
املاه إذ لا مناسبة بين الامتلاء والعشنيف . 


(١)جرجي‏ زيدان / مصر العثمانية / ص 7١7 : 14١‏ 
حملن 
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ويقال شاف النبي أي نظره . والشوف لغوي قال في القاموس شفته شوفا جلوته » 


ودينار مشوف مجلو انتهي . 
والشيّف ككيّس والشيفان”'' الطليعة التي تشعاف هم . وتشوّف تريّن , وإلي الخبر 
تطلع, ونظر وأشرف . 


ويقولون لدوا العين شيافة » والذي في القاموس شياف ككتاب أدوية العين ونحوها » 
وشيّف الدوا جعله شيافا انتهي . ول يبين مفرده 
ويقولون فلان أشتاف من فلان أو مشتاف منه إذا كان خايفا وله نسبة . قال أشاف 
عليه أشرف ومنه خاف فالخايف من الشيء لا يقطع النظر عنه فهو شياف إليه . 
فصل الصاد: يقولون مثلا الفاتحة في صحايف فلان, وهي جمع صحيفة بمعني الكتاب. وصحف 
ككتبء قال في القاموس نادرة لأن فعيلة لا تجمع علي فعل فمعني الفاتحة في صحايفه أي تثبت 
في كتب حسناته, وقول القاموس نادر لا ينافيه وجود الصحف في القرآن كثيرا فإنه شاذ قياسا 
لا سماعا . ويقولون مصحف تارة بفتح الميم وتارة بالضم أي جعلت فيه الصحف والتصحيف 
الخخطأ في الصحيفة , والصحفي محركة من يخطئ في قراءقا فانظر تخصيصه التصحيف ظاهرة إذا 
أخطأ إنسان في كلمة قرأها من غير صحيفة لا يقال أنه صحفها علي هذا. 
ويقرلون فلان يصدف أي ينظر . وصدفته ابن الأول ما صدفته . والثان قال في المختصر 
صدفة وجده , وصدف عنه أعرض , وبابه ضرب وجلس ؛ وتذكرت الدوبيت المشهور 
العاذل عن أي محياك مصدف 
والجوهر مع در ثناياك صطدف 
والمسكر من لل اهن يرشفه 
قد صادفه السرور والبسط صدف 
واعلم أن الصدف محركة غشاء اللؤلؤ الدر الواحدة الصدفة جمعه أصداف . وكل 
شيء مرتفع من حائط ونحوه. والصدفان في قوله تعالمي ( حتي إذا ساوي بين الصدفين ) فيهما 
أربسع لغات صدف كجبل وعنق وصرد وعضد , وهو منقطع الجبل أو ناحيته » وقري يمن » 
قال في القاموس: والصدفان هنا جبلان متلازقان بيننا وبين يأجوج انتهي . ولم يقل وماجوج » 
وأما قوله والبسط صدف . وقول الناس كانت صدفة يريدون أفها نادرة فلم يظهر هذا المعني 
في القاموس ولا من غيره ثما في يدي الآن فانظر . 
ويقولون علي حجارة تخرج من الجير صرفان . وما رأيت لها نسبة إلا ما في المختصر » 
قال الصرفان بالتحريك الرصاص . وجنس من التمر , والصرفان ثقيل كالرصاص غاية ما فيه 
أفم حرفوا . 


)١(‏ لم يتضح ما إذا كان شيفان جمع شيّف , ولم يبرر سر ورود هذا الجمع 
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ويقولون صرّاف وصيرفي وكلاثما صحيح , قال الصيرفي انختال في الأمور كالصرني 
وصراف الدراهم جمعه صيارفة واهاء للنسبة . وقد جاء في الشعر صياريف . 

ويقولون فلان من صفيّ مثلا أي من حزبي . والصف واحد الصفوف . والمصف 
الموضع الذي به الصفوف . وفي الحديث : يؤكل ما دف لا ما صف أي ما حرك جناحيه من 
الطير كالحمام لا ما صف كالنسور . 

ويقولون صفصاف مال وهو شجر الخلاف واحدته يما , والصفصف المستوي من 
الأرض » قال تعالي ( قاعا صفصفا ) وكهدهد العصفور . وصفصفته صوته , وصفصف رعي 
الصفصاف . ولم يضبط الصفصاف بكسر الصاد أو فتحها , وقد خطر لي هنا تثليث يا سايرا 
بالصفصف لمن سبان صفصف وللأواي صف صف 

عل الحبيب يري 

ويقولون نظيف صليف لم اعلم معني يناسبه فإن صليف كأمير عرض العنق , وهما 
صليفان , إلا أن يستكلف بأن صفحة العنق دائما نظيفة فكأنه يشبه النظيف بما , أو نقول 
صليف تبع لنظيف لا معني له مثل حسن بسن فإن قلت ما معني الصلف الذي يقع في الشعر 
فالجواب أنه مجاوزة حد الظرف , ومنه رجل صلف ككتف . ويطلق الصلف علي عدم حظوة 
المرأة عسند زوجها فهي صلفة من صلايف وصليفات . وأصلف ثقلت روحه وقل خيره » 
وتصلّف قلق وتكلف الصلف . 

ويقولون عنده من صنف كذا فيفتحون الصاد , ولكن هي لغة فيه . قال في 
القاموس وصتفه تصنيف جعله أصنافا » والشجر نبت ورقه » ومن هذا قول ابن قيس الرقيات 

سقيا لحلوان ذي الكروم وما صنف من تينه ومن عنبه'”". 

التحليل : 

يتضح ما سبق أن المغربي قد سار علي درب الفيروز ابادي في تصنيفه للقاموس المخحيط 
وفي ترتيبه طبقا لنظام القافية فجاء بالحرف الأخير بابا » وبالحرف الأول فصلا . مع مراعاة 
الحرف الأوسط عند الترتيب , ولذا جاءت المواد الواردة هنا مختومة بالفاء لأكما من ( باب 
الفاء ) ومبدوءة بالشين لأنها تمثل فصل الشين . أو مبدوءة بالصاد لأفها تمل فصل الصاد مع 
اخستلاف الحرف الأوسط . ومراعاة مجيئه في ترتيبه من الألفبائية » وقد ذكر المغربي في مقدمة 
هذا الكتاب أنه رتبه علي حروف اللمجاء ترتيب القاموس27, وفي موضع آخر من المقدمة قال: 
( وقصد الفقير يوسف المغربي - أدخله الله في شفاعة النبي العربي 


)١(‏ مخطوطة دفع الإصر / من لوحة 77 إلي لوحة 58 / ص 58: الا 
(١؟)‏ المصدر لالسابق / لوحة واحد / ص ١8‏ 
الخرض 
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- أن يرتب هذا الكتاب علي أيمج ترتيب يهذب ما يقع هن عوام أهل مصر بأن يرجعه إلي 
الصواب وهذا هو التعريب مغترفا من القاموس والعباب هبينا لما حكم بخطابه أنه صواب2"0 
لكن المغربي كان يسمي الباب (حرف كذا) هباشرة دون ذكر كلمة باب . ويسمي الفصل 
(«فصل كذا) . وقد مزج في النص بين ما نقله بنصه من القاموس ١‏ وبين ما نقله من لغة 
العامة , وربط بينها بتعليقاته النثرية أو الشعرية » كما استعان بشواهد القاموس من القرآن 
والشعر , وأورد معها شواهده الخاصة . وقد حرص علي ضبط الكلمات علي طريقة 
المؤلفات اللغوية القديمة وذلك بضبط نطق الكلمات بقياسها علي كلمات مشهورة بوزها 
وضبطها ( كقوله بوزن فرح . أو نصر ...اخ ) , وما تعددت طرق نطقه ذكر أوجه نطقه 
أيضا بالقياس إلي غيره من الكلمات المشهورة كقوله ( فيه أربع لغات : صدف كجبل وعنق 
وصرد وعضد ) , وأما ما خالف ذلك فقد ذكر موضع المخالفة وعلله . وذكر ما إذا كان 
لغفة معترفا يما بوصفها تعدد نطق أو كونه لهجة عامية مصر كقوله ( ويقولون عنده من 
صنف كذا فيفتحون) . ويسبب الطبيعة الخاصة يمذا الكتاب فإن المرج الوارد فيه بين 
الفصحي والعامية والعربية والتركية والفارسية أمر منطقي لأنه قصد قصدا إلي المقارنة بين 
العامية بما دخلها من لفات أخري وبين الفصحي بغرض إثبات القدر المشترك بين الفصحي 
والعامية باعتباره القدر الأكبر , وهو ما يريد إثباته من خلال هذا المؤلف . 

فإذا انتقلنا إلي رصد مجموع مفردات المغربي التي استخدمها في هذا النص وجدنا ما يلي: 

أولا المفردات : 

بلغت مفردات هذا النص عينة البحث دون المتكرر والأدوات والحروف والنواسخ 

لاثمائة وسيع وأربعين مفردة كان من بينها مانتان وحمسون اسما , وسبعة وثمانون فعلا » 

فكانت نسبة الأسماء إلي مجموع المفردات .9/017 , ونسبة الأفعال /إ.9/075 . وفيما يلي 

نتعاول هذه المفردات بالتفصيل . 

: الأسماء المفردة‎ )١ 

استخدم المغربي مائة وأربعة وستين اهما جامدا ضمت مائة وتسعة من أسماء الذوات » 

وخسة وحضسين مصدرا . وبلغت المشتقات ستة وثمانين مشتقا , وقد توزعت هذه الأسماء 

المفردة علي النحو التالي : 

- أسماء الذوات : 

ضمت أسماء الذوات امجالات الدلالية العالية : 

الإنسان : وضم هذا المجال : ( ألفاظ عامة علي الإنسان : إنسان - المرأة - رجل - فلان - 

الناس - نساء) - ( ألفاظ خاصة بالعلاقات الإنسانية : زوج ) - ( ألفاظ خاصة بأعضاء 

جسم الإنسان : أذن - ثنايا - شعاف - شغاف - شفه - شفة - شفاه - صفحة العق - 


٠7١ المصدر السابق / لوحة ؟ / ص‎ )١( 
يفف‎ 
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صليف - صليفان - عضد - معلق نياط القلب - العنق - العين - قلب - كتف - محيا - 
نياط - وجهين - يد .) - ( أعلام الأشخاص : ابن قيس الرقيات ) ( أعلام أجناس وأمم : 
شوام - ماجوج - يأجوج ) 
الحيوان: وضم هذا المجال : ( ألفاظ خاصة بالطيور وأجزاء جسمها : حمام - جناحيه - 
صفصف - عصفور- هدهد - نسور ) ( ألفاظ خاصة بالثدييات : نوق ) ( ألفاظ خاصة 
بالكائنات البحرية : حلزون - صدفة - غشاء - لؤْلو ) ( ألفاظ خاصة بالحشرات : صرد ) 
النبات : وضم هذا لمجال : ( أنواعا من الشجر وأجزائه : تمر - تين - خلاف - شجر - 
صفصاف - عنب - كروم - ورق ) 
الطبيعة والأماكن والزمان : وضم هذا المجال: ( أسماء الأرض و الجبال والوديان : أرض 
- جبل - جبلان - صافان - صفصفا ‏ قاعا  )‏ ( أسماء الأحجار والمعادن وثروات 
الطبسيعة: جير - حجارة - جوهر وجواهر - در - رصاص - صرفان ) - ( البلدان 
والأماكن : بلدة - ناحية  )‏ ( أعلام البلدان والجبال والمواضع : حجاز - حلوان - 
شطنوف - مصر ) - ( ألفاظ خاصة بالزمان : سئة - سنين ) 
الجمادات : وضم هذا المجال : ( أسماء الثياب وأدوات الزينة الخاصة بالإنسان : ثوب - 
جوهر وجواهر - در- شنف - علامة - قرط ) - ( أسماء خاصة بالأموال : درهم - 
دينار) - ( أسماء خاصة بأدوات الطعام : أوائ ‏ خزف - فنجان ) - ( أسماء خاصة بالصحف 
والحروف : الشين - الصاد - صحيفة - صحايف - صحف - القاف - قرآن - قاموس 
- المسيم - النون ) -( أسماء خاصة بوسائل المواصلات والركوب : شقدف - شقندف - 
شقنداف - هودج) - ( أسماء خاصة لو يق د نك الخاصة بالألوان : أبيض 
- بيض - أسود - جون ) 
المعنويات : وضم هذا امجال : ( أصل - أمور - جنس - حزب - خخلق - خير - روح - 
شرف - شعر - شيء - صنف وأصناف - ظرف - فين - نيّة ) 
المصادر : 
جاءت المصادر علي النحو التالي : 

مصادر الثلاثي اللازم وضمت : ( كلمات عامة : جد - حسن - حرمة - حظوة 
- زيادة - سرور - صلف - صوت - نظر- وجود ) - ( كلمات مصطلحية في اللغة 
والنحو : سكون - ضم - فتح - كسر - لحن - لغة -) 

مصادر الثلائي التعدي إلي مفعرل واحد : (كلمات عامة : بسط - جمع - حب - 

- ذكر - شرح - شوف -- صف - قراءة - قول - لفظ ) 

اسم المرة واسم الحيئة من الثلاثي وضمت : حسنات( جمع حسنة ) رعدة - .رمية 

- شطفة - شقفة - ضمة وضمتين قطعة - كلمة - ) 


رقف 
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مصادر غير الثلاثي اللازم وضمت : ( كلمات عامة : حديث - اختلاط - إشفاق س 
امتلاء - كلام ) 

مصادر غير الثلاثي المتعدي لمفعول واحد وضمت : ( كلمات عامة : جواب - 
تخصيص - تشنيف - تصنيف) - ( كلمات مصطلحية في اللغة والنحو والشعر : بسملة - 
تعليث - تخفيف - ماع - تصحيف - قياس ) 

اسم المرة واسم الهيئة من غير الثلاثي : ( رواية - مناسبة ) 
- المشتقات : 
ورد في المشعقات المختلفة خمسة وثمانون لفظا توزعت علي النحو التالي: 

الصفة المشبهة وضمت : ( بوزن فعيل : أمير - بعيد - ثقيل - حبيب - شريف - 
صحيح - صغير - صفي - صليف - طليعة - عتيق - قديم - كبيرة - نحيف - نظيف) - 
( بوزن فعل بفتح العين وكسرها : حسن - صلف وصلفة وصلايف وصلفات - هرمة ) - ( 
بوزن فعل بفتح الفاء وبسكون العين ( شاذ - عدول ( جمع عدل) -( بوزن فيعل : كيّس ) 

اسم الفاعل وضم : ( من الثلاثي : ثاب - جارية - حائط - خائف - سائر - سالم 
- شارف وشارفة - شاطفة - طالعة - ظاهرة - عاذل - فاتحة - نادرة - واحد وواحدة) 
- ( من غير الثلائي : جاوز - محتال - مرتفع -- مستوي - مسنة - مشفشف - مظلمة - 
متلازمان ) 

صيغة المبالغة وضمت : ( ركع - شطوف - شيّاف وشيّافة - شيفان - صرّاف - 
صيرفي وصيارف ) 

اسم المفعول وضم : ( من الثلاثي : مجلوٌ - مجنون - مشروف - مشعوف - مشهور 
-عشوف - معروف ) - ( من غير الثلاثي : مثلث - محرّكة - مختصر - مذكّر - مشتاف 
- مصحّف - معني - مفرد - مكسّرة - ملحق - مهملة ) 7 

اسم المكان وضم: (مركب - مسمع ومسامع - مصف - مقدل - منقطع - موضع) 
أفعل تفضيل وضم : ( أول ) 
الأسماء المنسوبة وضمت : ( صحفي" - لغوي' ولغوية" ) 
)١‏ الأسماء في تراكيب مشهورة : 

كانت أبرز التراكيب التي استخدمها المغربي تراكيب تامة ( مكونة من مبتدأ وخير ) 
وتراكيب ناقصة مكونة من ( المضاف والمضاف إليه : وتراكيب الصفة والموصوف , وتراكيب 
المعطرف والمعطوف عليه : وفيما يلي أتناول فاذج لهذين النوعين من التراكيب: 

أولا : تراكيب تامة ( مبتدأ وخبر ) : 
وضمت : 

() تراكيب مكونة من ( المبتدأ ( اسم مفرد) + الخبر ( اسم مفرد ) مثل : ( فلان مشعوف‎ -١ 


المشوف لغوي ) 
4ي2”332> 
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تسراكيب مكونة من ( المبتدأ ( اسم مفرد ) + الخبر ( اسم مفرد )+ متعلق بالخير مثل :( 
الشقدف مركب معروف ) ( الشيفان الطليعة التي تشتاف هم ) ( المصحف مثلث الميم ) ٠‏ 
( التصحيف الخطأ في الصحيفة ) ( الصدفان جبلان متلازقان ) ( الصف واحد الصفوف ) 
(المصف الموضع الذي به الصفوف) ( الصفصف المستوي من الأرض ) (الضم لحن ) 

ا تراكيب مكونة من ( المبتدأ ( اسم مفرد ) + متعلقات كالإضافة والصفة وغيرها ) + 
الخسبر ( اسم مفرد ) مثل : ( الشارف من السهام العتيق , ومن النوق المسئّة ) ( نية 
شطوف بعيدة ) 

4- تراكيب مكونة من ( المبتدأ ( اسم مفرد ) + الخبر ( جملة فعلية ) مثل : ( الجون يطلق 
علي الأبسيض والأسود) (سنة تجمع علي سنين ) ( الشوام يستعملوفا بمعني القطعة ) ( 
فعيلة لا تجمع علي فعل) ( قلبي يشفشف عليه 

ه- تراكيب مكونة من ( مبتدأ (اسم مفرد) + متعلقات بالمبتدأ+ خبر (جملة فعلية ) مثل : ( 
رهية شاطفة زلت عن المقعل ) ( زيادة اللفظ تدل علي زيادة المعني ) ( الخايف من الشيء لا 
يقطع النظر عنه ) 

1- تراكيب مككونة من المبتدأ ( اسم مفرد ) + الخبر ( جار ومجرور) : ( الشنف بالكسر 
وسكون النون ) ( شيّف ككيّس ) ( شرف ككتب ) ( صحف ككتب ) ( صليف كأمير ) 
وقد جاء هذا النمط عنده كثيرا في تشبيه نطق اسم غير مشهور بنطق اسم مشهور , وهي 
طريقة الكتب القديمة في توضيح طريقة النطق 

ثانيا: تراكيب ناقصة وضمت : 

- المضاف والمضاف إليه : 

0 وضم هذا النوع ثانية عشر تركيبا جاءت علي النحو التالي : 

تراكيب خاصة بأجزاء الجسم والحواس مثل : ( در الثنايا - حسن السماع و تشنيف المسامع 

- شغاف القلب - شعاف القلب - معلق نياط القلب ) 

تراكيب خاصة بالمصطلحات النحوية واللغرية مثل : ( جمع المذكر السالم زيادة اللفظ - زيادة 

المعني - شرح البسملة - مثلث اليم ) 

تراكيب خاصة بالطبيعة مثل : ( شجر الخلاف - منقطع الجبل ) 

تراكيب مختلفة مثل ( دواء العين - كتب حسناته - صراف الدراهم -علامة الشريف ) 
- تراكيب الصفة والموصوف : 

وضم هذا النوع تسعة تراكيب جاءت علي النحو التالي : 

- ذراكيب خاصة بصفات في الإنسان مثل : ( رجل صلف - نية شطوف ) 

- تراكيب خاصة بصفات الأشياء مثل : ( دينار مشوف - رمية شاطفة - الشرف الجون - 

الفتن المظلمة - قاعا صفصفا - مركب معروف ) 

- تراكيب خاصة بالمصطلحات النحوية مثل : ( المذكر السالم  )‏ - 

5ي3ى2ظ2> 
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- تراكيب المعطوف والمعطوف عليه : 
وضم هذا النوع تركيبين الأول معطوفا بالواو وهو ( الأبيض والأسود ) , والثالي 
معطوفا بلا للإضراب وهو ( قياسا لا سماعا ) 
-_تركيب الإتباع : 
وضم تركيبين هما ( حسن بسن - نظيف صليف ) 
- تركيب المرج : 
وجاء بالمزج بين كلمة عربية وكلمة فارسية في موضع واحد هو : ( دو بيت ) أي بيتين 
ع -الأفعال : 
- المعالجة الدلالية : 
ورد في القطعة تسعة وثمانون فعلا توزعت من حيث التصنيف الدلالي علي النحو التالي : ٠‏ 
- أفعال الحركة : وضمت في الماضي (بلغ - تباعد - جعل -جلوته - جاء - حرّف - حرّك 
- أخطأ - دف -- ذهب - رأي - رعي - زل - توّين - سبي - ساوي - أشرف - 
شطف - شتف - تشئف - شاف - أشاف - تشيّف - تشوّف - صدفه - صدف عن - 
صادف - صف - صئّف - تطلّع - أعرض - غسل - قرأ وقرئ - تقرّط 7 - نبت 
- نصّوا علي - نظر) 
وضمت في المضارع : ( يؤكل - يبين - يجمع - يخطي - بخرج - يري -- يروي 
- يسستعمل - يشبه - يشفشف - يشتاف - يصدف - يضبط - يطلق علي - يظهر - 
يفتح - يقطع - ينظر - يقع ), وورد في الأمر : (شئّف - إملاه - انظر ) 
- أفعال المعنويات لفظية وفكرية وجدانية : وورد منها في الماضي : (لقلت روحه - خطر لي 
- خاف - استدل - تذكر - شرف - شعف - شغف صحٌ - أصلف - تصلّف - تعالي 
قال وقيل - قل خيره - كرم تكلف- قلق - انتهي ) 
وضمت في المضارع: (تثبت - تجمع علي تدل - يريد - أعلم - يقول - يتكلّف - 
تكلم ينال ) 
وورد في الأمر : ( اعلم ) و( صف ) 
- علي المستوي الصرفي : 
- السزمن :انقسمت مجموعة الأفعال إلي ستة ومسين فعلا ماضيا , وثمانية وعشرين فعلا 
مضارعا , وحخمسة أفعال فقط في صيغة الأمر فكانت نسبة الماضي 9051704 , ونسبة المضارع 
01 , واقتصر الأمر علي نسبة 908.8 . 
- اللازم والمتعدي: استخدم المغربي في هذه العينة سبعة وأربعين فعلا لازما . واثنين وأربعين 
فعلا متعديا » فكانت نسبة اللازم 906724 , ونسبة المتعدي 418/217 9/0 . 
- المزيد وامجرد: ورد في العينة أيضا ستة وأربعون فعلا مجرداء وثلاثة وأربعون فعلا مزيدا بين 
مزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة فكانت نسبة المجردلا 9087 ونسبة المريد ,41 9/0 , 
شف 
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وقد مال لمغربي نسبيا إلي المزيد بحرفين أو ثلاثة أحرف فجاء منه أربعة وعشرون فعلا 
بنسبة 90817 , وكان المزيد بحرف بنسبة "96857 . 
- الصحيح والمعتل : ورد في العينة ستة وعشرون فعلا معتلا . وثلاثئة وستون فعلا صحيحا » 
فكانت نسبة الصحيح هي الأكبر وتمثل 7/1.48 6 بينما كانت نسبة المعتل 737 9/007 . 
- المسبني للمعلوم وامبني للمجهول: وجاء المبني للمجهول ثمثلا في خمسة أفعال النان منها في 
الماضي وثلاثة في المضارع وكانت نسبتها جميعا 208.5 . 
وفيما يلي نتناول الأفعال بالمعالجة الصرفية التفصيلية : 
أولا : الماضي : 
الثلاثي : 
وقد انقسم إلي : 
- هاضي الثلائي الصحيح السالم اللازم: ( ثقلت - خطر لي - ذهب - شرف - 
صدف - كرم - نبت ) 
- هاضي الثلاثي الصحيح المضعف اللازم : ( دف - زل - صح - قل - نص) 
- هاضي الثلاثي الصحيح المهموز اللازم : (لا يوجد ) 
- هاضي الثلائي المعتل اللازم: ( جاء - خاف ) 
- هاضي الثلاثي الصحيح السالم المتعدي لمفعول واحد والمتعدي لفعولين : (بلغ - جعل 
- شطف - شعف - شغف - صدفه - غسل - نظر ) 
- هاضي الثلاثي الصحيح المضعف المتعدي لمفعول واحد: ( صف ) 
- هاضي الثلاثي الصحيح المهموز المتعدي لمفعول واحد: المبني للمعلوم ( قرأ ) والمبني 
للمجهول ( قرئ ) 
ماضي الثلائسي لمعتل المتعدي لمفعول واحد : ( جلوته - رعي - سباي - شاف 
وشفت - البني للمعلوم قال وقلت والمبني للمجهول قيل ) 
غير الثلاثي : 
ولاس لل 
ماضي غبر الثلائي الصحيح السالم اللازم: ( تباعد - أشرف -أصلف - أعرض) 
له ماضي غير الثلاثي الصحيح المضعف اللازم:( اسعدل - تشئف سصفصف - تصلّف 
- تطلع - تقرّط - تكلف ) 
- هاضي غير الثلاثي الصحيح المهموزاللازم : ( أخطأ ) 
-2 هاضي غير الثلائي المعتل اللازم : (تزيّن ‏ ساوي- تشوّف -تعالي - انتهي) 
- عاضي غير الثلائي الصحيح السالم المتعدي لمفعول أو اثنين أو ثلاثة : (صادف - أعلم) 
- ماضي غير الثلائي الصحيح المضعف المتعدي لمفعول واحد: (حرّفوا -حرّك - تذكر - 
شتف- صف - تلق ) 
نفف 
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ماضي غير الثلاثي الصحيح المهموز المتعدي لمفعؤل واحد: ( لا يوجد ) 
ماضي غير الثلاثي المعتل المتعدي لمفعول واحد : (أشاف -- شيّف - ألقي - أملاه ) 


ثانيا : المضارم: 
الثلاثي : 


مضارع الثلاثي الصحيح السالم اللازم: ( تخرج - يصدف عن - يطلق علي - يظهر) 
مضارع الثلاثي الصحيح المضعف اللازم: ( تدل ) 

مضارع الثلاثي الصحيح المهموز اللازم : ( لا يوجد ) 

مضارع الثلاثي المعتل اللازم: ( ييين - يقع ) 

مضارع الثلاثي الصحيح السالم المتعدي لمفعول واحد: ( تثبت - تجمع - يضبط -- 
يفتح - يقطع - ينظر ) 

مضارع الثلائي الصحيح المضعف المتعدي لمفعول واحد: ( لا يوجد) . 

مضارع الثلاثي الصحيح المهموز المتعدي لمفعول واحد: ( المبني للمجهول يؤكل ) 
مضارع الثلاثي المعتل المتعدي لمفعول واحد : ( يروي - يقول والمبني للمجهول يقال) 
مضارع الثلائي الصحيح السالم المتعدي لمفعولين أصلهما المبعدأ والخبر ( أعلم ) 
مضارع الثلاثي المعتل المتعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخير : ( يري ) 


مضارع غير الثلائي الصحيح السالم اللازم: (تلتبس ) 

مضارع غير الثلاثي الصحيح المضعف اللازم: (يشفشف - يتكلّف - تكلم ) 
مضارع غير الثلائي الصحيح المهموز اللازم : ( يخطئ ) 

مضارع غير الثلاثي المعتل اللازم: ( تشتاف ويشتاف إليه ) 

مضارع غير الثلائي الصحيح السالم المتعدي لمفعول أو النين أو ثلاثة: (يستعمل - 
يناسب ) 

مضارع غير الثلاثي الصحيح المضعف المعدي لمفعول واحد: ( يشّبه ) 

مضارع غير الثلاثي الصحيح المهموز المتعدي لمفعول واحد: ( لا يوجد ) 

مضارع غير الثلائي المعتل المتعدي لمفعول واحد: (يريدون - ينافيه) 


كالثا : الأمر : 


أمر الثلاثي المتعدي الصحيح السالح : ( اعلم - انظر ) 
كما ورد الفعل المضارع الثلاثي المتعدي الصحيح السالم ( ينظر ) وقد دخلت عليه لام 
الطلب فدلت الصيغة ( لينظر ) علي الأمر 
أمر الثلاثي المتعدي المعتل : ( صف الأمر من وصف ) 
أمر غير الثلاثي الصحيح المضعف : ( شف ) 
أمر غير الثلاثني الصحيح المهموز : ( املأ ) 
الي 
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وابعا : التراكبيب الذعلية : رضمت عدا المتكرر سبعة وثمانين تركيبا كان منها : 

: تراكيب اللازم + الفاعل ضمير مسحرجوازا + حرف جر‎ )١ 
جساء في الشعر - تجمع علي - خطر لي - يخطى في - استدل بس -زلت عن ا‎ ( 
- ) ساوي بين - اشتاف منه ( خاف منه ومنه خاف) شاف عليه ( أشرف عليه‎ 
- يشفشف عليه -اشتاف له و تشوّف إلي الخبرز تطلّع إليه) - صدف عن - يطلق علي‎ 
) قريء ب - يقع في - يقع من - نصوا علي‎ 

1) تراكيب من الفعل اللازم + الفاعل ضمير مستتر جوازا + الظاف : 

وضمت : ( مشي معهم ) 

””) تراكيب من الفعل اللازم + الفاعل ضمير مسحر جوازا + فعل لازم آخر مفسر+ الفاعل 
ضمير مسر : 

وضمت: (شرف ككرم)؛ (شطف ذهب وتباعد): وقد اعتاد مؤلفو كتب اللغة علي 

استخدام الكاف في تشبيه نطق فعل أو اسم بنطق فعل أو اسم آخر أكثر شهرة منه. وهو من 

المواضع النادرة التي تدخل فيها الكاف علي الفعل كما تدخل علي الاسمء وفي هذا تأويل”2 

) تراكيب من الفعل اللازم + الفاعل اسم ظاهر( معرب أو مبني ) : 

وضمت ١:‏ ثقلت روحه ) ( أخطأ إنسان في قرآها )”" ( صحّ قوهم ) ( صنف الشجر نبت 

ورقه ) لم يظهر هذا المعني ) ( قل خيره ) ( أتتكلّم الشرف الجون) 

©) تسراكيب من الفعل المتعدي لمفعول واحد + الفاعل اسم أو ضمير بارز+ مفعول اسم أو 
ضيير بارز: وضمت : ( بلغ الحب شغاف قلبها ) ( تذكرّت الدوبيت المشهور)( 
يستعملوفها بمعني القطعة) (شفته شوفا جلوته ) ( شنفتم المسامع ) ( ما شنفوا المسامع ) ( 
صادفه السرور والبسط صدف) (يفتحون الصاد) (يكسرون الأول ويشددون الثاي) (لا 
ينافيه وجود الصحف في القرآن ) 

5) تراكيب من الفعل المتعدي لمفعول واحد + الفاعل ضمير مستتر + مفعول اسم أو ضمير 
بارز وضمت :( ل يسّن المفرد )(ألقي في المسامع شنوفا وجواهر ) ( يشبّه النظيف ها ) ( 
شطف الثوب غسله) ( شئّف الفنجان أي املاه) ( شاف النبيّ أي نظره)( شيّف الدوا جعله 


)١(‏ ذكر ابن هشام ( أن الكاف المفردة - جارة وغيرها , والجارة حرف واسم ٠‏ الحرف له خمسة 
معان » أما الكاف الاسمية الجارة فمرادفة لمثل ) مغني اللبيب / تحقيق محي الدين عبد الحميد / 
ج١‏ /رص 18٠١:7756‏ / مكتبة صبيح / القاهرة ددت - الكاف التي دخلت علي الفعل هنا 
سواء أكانت حرفا أو اسما جارا فقد دخلت علي اسم محذوف مقدر بقول فيصبح التقدير (قولك 
شرف كقولك كرم ) 

(١)هكذا‏ وردت في المخطوطة ٠‏ وصوابها ( قراءتها ) 

خف 


تأثير التيارات السياسية في لغة القرن العاشر الهجري على اللغة فكر وإبداع 


شيافا) (صحَفها ) ( صدفه وجده ) ( صفصف رعي الصفصاف)( يناسبه ) ( لا يقطع النظر 
عنه) ( لم أنظرها ) ( أنظر تخصيصه التصحيف ظاهرة )( تكلّف الصلف ) 

/) تراكيب هن الفعل المتعدي لمفعول واحد + الفاعل ضميربارز أو مسر + مفعول به بارز 
+ مفعول مطلق : وضمت : ( شقته شوفا ) ( صنّفه تصنيفا ) 

8) تراكيب من الفعل المتعدي لمفعول واحد + فاعل ضمير مسحر + مفعول بارز + تمي : 

وضمت : ( شعفها حبا ) ( شغفها حبا ) 

9) تسراكيب من الفعل المتعدي لمفعول واحد + فاعل ضمير مستتر + مفعول محذوف مقدر 
وضِمّت : ( تشئفت ( ليست شنفا ) صف ( الأمر من وصف ) - تصلّف - 
تقرّطت ( لبست قرطا )- قلّق 

)9٠‏ تراكيب من الفعل المتعدي لمفعول واحد وهو مبني للمجهول + نائب فاعل بارز معرب 
أو مبني: وضمت: ( يؤكل ما دف لا ما صف ) ( لم يضبط الصفصاف بكسر الصاد أو 
فتحها ) ( يطلق الصلف علي عدم حظوة المرأة عند زوجها ) 

تراكيب من الفعل التعدي لمفعول وهو مبني للمجهول + نائب فاعل ضمير مستتر + 
متعلق : وضمت : ( يروي بالقاف ) ( قري بالوجهين ) ( قري يمن ) 

) تسراكيب من الفعل المتعدي لمفعول واحد + فاعل بارز +جملة في محل نصب المفعول : 
وضمت : ( يقولون كبيرة شارف ) ( قلت علي هذه الرواية ما يكون معني الجون ) ( 
يقولون فلان مشعوف ) ( يريدون أنها نادرة) وقد ورد الفعل يقولون ستة عشر مرة في 
مواضع أخري. 

7) تسراكيب مسن الفعل المتعدي لمفعول واحد + فاعل ضمير مسحر + جملة في محل نصب 
المفعول : وضمت : ( قال الشارف من السهام العتيق ) ( قال شطف ذهب وتباعد 
وغسل ).؛ ( نقسول صليف تبع لنظيف ) وقد ورد الفعل قال اثنتي عشرة مرة , وكان 
الضمير فيها جميعا يعود علي مؤلف القاموس الخيط الذي نقل عنه 

4) تراكيب من الفعل المتعدي لمفعول واحد وهو مبني للمجهول + جملة في محل رفع نائب 
فاعل : وضمت : ( لا يقال أنه صحّفها ) 

)١©‏ تراكيب من الفعل المتعدي لمفعولين + فاعل مستتر+ جملة مكونة من مبتدأ وخبر تقوم 
مقا المفعولين: وضمت: (جعل فا شنفا) (جعله شيافا) (جعلت فيه الصحف) (جعله 
أصناف) (اعلم أن الصدف محركة غشا اللولو الدر الواحدة الصدفة) (لم أعلم معني 
يناسبه) 

5) تسراكيب مسن الفعل لمتعدي لمفعولين + فاعل مستتر + مفعولين ليس أصلهما المبعدأ 
والخبر: وضمت: ( شتفها الشتف ) أي ألبسها شنفا » و( قرطها القرط ) أي ألبسها قرطا 


رف 
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التعليق :. 
الذي يتقصي طريقة المغربي في الكتابة يجد أنه قد تمكن من لغته بشكل جيد . وجاء 
اعتماده الأساسي علي القاموس الحيط للفيروزابادي عاصما له من الأخطاء . وإن كان قد جار 
علي النصيب الأكبر من مخطوطته , فهر في مقارنتة للغة عامة مصر بلغة القاموس باعتبارها ممثلة 
لفصحي العربية قد أورد عبارات طويلة من القاموس , وتخللت كلمات القاموس كل عباراته » 
فلم تخلص لغته من لغة القاموس إلا فيما يخص وصفه للكلمات العامية التي يسوقها للدراسة » 
وشعره الخاص الذي تخلل كل كتاباته , كما أنه اعتمد علي الشواهد من الشعر والقرآن 
الكريم والحديث الشريف . وقد كانت كل كتابات القرن العاشر يغلب عليها النقول عن 
السابقين وكثرة الشواهد ‏ ما جعل مسألة الفصل بين لغة المؤلف ولغة المنقول عنهم من الأمور 
المعبة . وقد صادفني هذا في قراءة السيوطي في جل كتبه. وفي قراءة العاملي في كتابه 
الكشكول , وفي قراءة غيرهم من مؤلفي هذا القرن وقد توسمت في كتابة المغربي بعض 
الخصوصي المتمغلة في تناوله للغة عامة مصر بالمقارنة » وبناء علي هذا نستطيع أن نحصر 
ملاحظاتنا علي لغة المغربي فيما يلي : 
أو : علي المستوي الصوتي والصرفي : 
- استخدم المغربي في النص عينة البحث ثلاثمائة وتسعة وأربعين مفردة , كان منها مائتان 
وضسون اسها بنسبة25١//‏ 90 , وتسعة وثمانون فعلا بنسبة 907824 , وقد جاءت الأسماء 
ممسشلة لغالبية المجالات الدلالية الخاصة بالإنسان والحيوان والنبات والطبيعة والجمادوالزمان 
والمكان والمعنويات , فكان منها مائة وأربعة وستون من أسماء الجوامد تضم هائة وتسعة اسم 
ذات وخمسة وحفسين مصدرا (من مصادر الثلائي والرباعي والخماسي والسداسي ) فكانت 
نسبة الجوامد إلي مجموع الأسماء .90580 :. وكان منها ثمانية وستون من المشتقات المختلفة 
( الصفة المشسبهة ‏ اسم الفاعل - اسم المفعول - صيغة المبالغة ‏ اسم المكان - أفعل 
التفضيل ) » وكانت بنسبة 4.8 9/07 
أما الأفعال فقد بلغت تسعة وثمانين فعلا كان من بينها واحد وستون فعلا من أفعال 
الحسركة, وثمانسية وعشرون فعلا من أفعال المعدويات: ومن حيث الزمن كانت النسبة الأكير 
للماضي الذي بلغ ستة وخفسين فعلا بدسبة 70751725, بينما كان المضارع ثمانية وعشرين فعلا 
بنسبة 9/0924 وكان الأمر خمسة أفعال فقط بنسبة /إ.908, وقد تقاربت النسب بين 
اللازم 174 085/ والمتعدي 417.7 270. وبين المجرد 7177 9768 والمزيد 4177 90: بيئما تفاوتت 
نسسب الصحيح والمعتل ؛ فكان الصحيح ثلاثة وستين فعلا بنسبة 9/01/17:8 والمعتل ستة 
وعشرين فعلا فقط بنسبة 017707/؟ , كما غلبت نسبة المبني للمعلوم الذي بلغ أربعة وسبعين 
فعلا بنسبة 046:4/ بينما اقتصر المبني للمعلوم علي خمسة أفعال فقط بنسبة 9/6425 
- وهو يتبع منهج الفيروزابادي في البدء بالأسماء . ثم الانتقال إلي الأفعال . عدا بعض المواضع 
التي تحكم طبيعتها البدء بالفعل , و يخلط المغربي أحيانا بين الاثتين فيتناول الاسم ثم الفعل 
تغرف 
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ثم يعود مرة أخري إلي الاسم , وهناك مواد لا يأب فيها بالأفعال ‏ وقد غلبت المادة الاسمية 
بشكل عام علي مجموع مفرداته كما رأينا في الإحصائية السابقة . وجاءت أغلب الأفعال 
التي استخدمها في كلمات الربط أكثر ثما جاء في المواد المعجمية التي يعالجها . ومن الأفعال 
القليلة التي عالجها هنا في فصلي الشين والصاد باب الفاء ( شرف - شطف - شعف - 
شغف - شفشف - شنف - شاف - صحف - صدف - صف- صقفصف - صلف ل 
صدف ) فكان مجموعها ثلاثة عشر فعلا أي أنها لم تجاوز نسبة 4.5 9/0١‏ من تسعة وثمانين 
فملا مجموع الأفعال الواردة في النص , ولم تجاوز نسبة /ا."9/07 من ثلاثمائة وثمان وأربعين 
مفسردة مجموع مفردات هذا النص . وقد راوح المغربي بين الإتيان بمشتقات كل فعل أو 
مصدره بعده , وبين ذكر الأفعال دون مشتقاها . أو ذكر المشعقات دون أفعالها . كما جاء 
بالفعل في حالة المزيد أحيانا دون ذكر مجرده , وجاء بالفعل المشتق من الاسم الجامد مثل 
( شسئّف هن الشنف أي القرط ) , وقد حرص علي توضيح فرق النطق بين الاسم والفعل 
غالبا كما في ( جدف الفعل وصدف جمع صدفة ) , لكن الفرق لم يتضح في بعض الحالات 
نتيجة اشتراك الفعل والاسم في صيغة نطقية واحدة مثل ( صف الفعل وصف الاسم ) . 
وقد كان المغربي مغرما بجمع الأسماء والأفعال المتشايمة ليصنع منها أشعاره المملوءة بالجناس 
والتورية المتكلفة شأن ما شاع في عصره , وكان خير مثال علي ذلك قوله : 
يا سايرا بالصفصف لمن سباي صف صف وللأواني صف صف 
- وقد ورد ت كل مفردات المغربي المهموزة سواء أكانت أسماء أم أفعالا دون همز وذلك لأنه 
يسبع مذهب من يخفف الهمزة , وعامة أهل مصر أيضا تمن يخففون المهمزة , وقد ظهر 
تخفيف الهمزة في الكلمات المهموزة التالية : ( فالخايف من الشيء لا يقطع النظر عنه ) 
وقوله ( لا مناسبة بين الامتلا والتشنيف ) وقوله ( فمعني الفاتحة في صحايفه أي تنبت في 
كتب حسناته وقوله ( إذا أخطا إنسان في كلمة قراها من غير صحيفة لا يقال أنه صحفها). 
- وردت بعسض المفسردات واضحة النطق لأن المغربي قد نص علي طريقة نطقها نطقها الفصيح أو 
المطابق للفصيح إما بقياسها إلي صيغة مشهورة كقوله ( فيها أربع لغات صدف كجبل وعنق 
وصرد وعضد ) , أو بذكر علامات البناء وتكملة ما ينقص المستوي العامي عن المستوي 
الفصيح كما في قوله (ويقولون مصحف تارة بفتح الميم وتارة بضمها ولكن هو مثلث الميم) 
أو يضع علامة التضعيف الشدة كما في قوله ( تشّفت ) و( قرّطها ) , وأحيانا يرسم 
علامبات البناء علي الكلمات ثم يصفها كما في قوله ( ويقولون في الشفة شفّة فيكسرون 
الأول ويشددون ء وإغا هي الشفه بالفتح والتخفيف جمعها شفاه ) . وكان أحيانا يصف 
علامات البناء التي تعد لحنا وانحرافا عن الصحيح كقوله ( معني ذلك أن الشنف بالكسر 
وسكون النون والضم لحن هو القرط للأذن ) وبذلك يكون قد ترك للقارئ أن يتصور أن 
الوجه السثالث وهو الفتح هو الصواب . لكنه في مواضع أخري لم يوضح طريفة النطق 
الصصحيح . إما لأنه ذكر أحد الوجهين المقارن بينهما دون ذكر الوجه الآخر . وإما لان 
هف 
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العبارة جاءت غامضة أو ناقصة . وذلك لاستطراده في النقل عن المحيط في معظم الأحيان 
دون التسبه إلي أنه يقارن بين مستويين لغويين , ولولا قوله ( يقولون ) - وكان يقصد بما 
عامة المصريين - », وقوله ( قال ) - وكان يقصد بما الفيروزابادي في القاموس انحيط - , 
وقوله ( هو لغوي ) أو( ليس له في اللغة أصل ) ما تبين لنا الفرق بين القولين , وها استبان 
لنا ما كان متمشيا مع النطق الفصيح . وما كان مخالفا له ولا تعرفنا علي موضع المخالفة 
وسببه , و لذلك فقد شاب كثير من عباراته الغموض ففي قوله ( يقولون لعلامة الشريف 
شطفة . وليس ها في اللغة أصل وأما شطف الثوب فلغوية ) لم يتضح نطق كل من شطفة ( 
الاسم ) وشهف ( الفعل ) , وفي قوله ( ويقولون شقدف علي الهودج , قال الشقدف 
مركب معروف بالحجاز , وأما الشقنداف فليس عن كلامهم انتهي ) فلم يوضح طريقة 
نطسق كلمة شقدف . أو كلمة شقنداف لا في نطق العامة ولا في نطق الفيروزابادي؛ وم 
يتحدث عن أصل الكلمتين , وأكتفي بقول إن الشقندف مركب معروف بالحجازء وقد 
وقر في تصوره أن نطقها مشهور عند جميع الناس وليست في حاجة إلي توضيح , غير مراع 
في ذلك إمكانسات الأجيال التالية في تصور نطق تلك الكلمات . وني قوله ( شطبوف 
كحلزون بلدة بمصر) قاس نطق العامة لشطنوف علي نطقهم لحلزون , ولم يوضح مدي 
انحراف هذا النطق أو ذاك عن الفصيح . 
وئما سبق يتضح التركيز علي وصف طريقة نطق الكلمات علي المستويين الفصيح 

واللهجي بغرض إثبات واحد من عدة أمور : 

-الانحراف الصو في النطق علي مستوي عامية مصر أو الشام فقط , وجاء طفيفا ومتمثلا في 
انحراف صوت واحد من بين حروف الكلمة . وغلب أن يكون هذا الانحراف في علامات 
البناء الصرفي أي حركة فاء الكلمة أو عين الكلمة . وقد يجتمع الاثنان في أحوال قليلة » 
وقد عبر عن ذلك بالوصف الواضح للنطق كما في قوله ( يقولون في الشفه شفّة فيكسرون 
الأول ويشددون) و( الشنف بالكسر وسكون النون والضم لحن ) أو يذكر الانخراف 
بشكل مجمل دون توضيح كما في قوله: ( والصرفان بالتحريك ...ثقيل كالرصاص غاية ما 
فيه أهم حرفوا ) 

- تعسدد طرق نطق الصوت الواحد . وتشترك فيه مستويات اللغة جميعهاء ويقره اللغويون 
ويغلب عليه أن يكون في فاء الكلمة أو عينها ‏ أو في الاثنين معا , وقد عبر عنه بقوله : ( 
المدفان في قوله تعالي " حتي إذا ساوي بين الصدفين " فيهما أربع لغات صدف كجبل 
وعسنق وصرد وعضد) و ( يقولون عنده من صنف كذا فيفتحون الصاد , ولكن هي لغة 
فيه ) وهو ينوه أيضا بتعدد النطق الذي يحدث في نطق السوابق , ومن ذلك قوله: ( يقولون 
مصحف ترة بفتح الميم وتارة بضمها ولكن هو مثلث اليم قال المصحف مثلث الميم من 
أصحف بالضم أي جعلت فيه الصحف ) و( يقولون قلبي يشفشف عليه ...وهو صحيح » 
قال والمشفشف بالفتح والكسر النحيف السيء الخلق ومن به زعدة واختلاط ) 

برفرفا 
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- التمائل الصو في النطق بين العامي والفصيح . وجاء أكثر شيوعا ودلل علي ذلك بذكره 
لوجه واحد من أوجه النطق الذي يتعامل به الجميع دون تعليق منه أو وصف لطريقة الدطق 
اعستمادا مسنه علي درجة شيوع اللفظ في الألسنة من ذلك قوله: (شطف ذهب وتباعد) 
و(الشقدف مركب معروف بالحجاز) و( يقولون فلان يصدف أي ينظر) و( ويطلق الصلف 
علي عدم حظوة المرأة عند زوجها )... الخ 

- الإبدال المشترك بين الفصحي والعامية ومثّل له بقوله : ( شغفها حبا مثل شعفها بالمهملة أي 
بلغ الحب شغاف قلبها وشعافه ) 

- الصسيغ الصسرفية المشتركة بشكل كليّ أو جزئي بين الفصحي والعامية في بنائها ومعناها 
المعجمي . وكانت الأكثر شيوعا وعبر عنها في قوله : ( ويقولون كبيرة شارف وهو لغوي 
قال الشارف من السهام العتيق القديم » ومن النوق المسنة الغرمة ... جمعه شوارف ) و( أما 
شطف الوب غسله فلغوية ) و( ويقولون شاف النبي أي نظره والشوف لغوي قال في 
القامسوس شفته شوفا ) و ( ويقولون الفاتحة في صحايف فلان , وهي جمع صحيفة بمعني 
الكتاب , وصحف ككتب قال في القاموس نادرة لأن فعيلة لا تجمع علي فعل . .. وقول 
القاموس نادرة لا ينافيه وجود الصحف في القرآن كثيرا , فإنه شاذ قياسا لا سماعا ) , كما 
أشار إلي مسا تعسددت صوره الصرفية وكلها صحيحة كما في قوله ( ويقولون صرّاف 
وصيرفي وكلاثما صحيح) 

- الصيغ الصرفية المشتركة كليا أو جزئيا بين الفصحي والعامية من حيث البناء ؛ المختلفة من 
حيث لمعني , وقد أشار إلي بعضها في الأمثلة التالية : ( ويقولون لعلامة الشريف شطفة 
وليس لها في اللغة أصل ) و ( ويقولون شقفة . والشوام يستعملوفا بمعني القطعة » والذي 
في القاموس الشقف محركة الخزف أو مكسرة , فلم يبين المفرد . وليس فيه معني القطع ) و 
( شصدفتم المسامع بخلاف قوهم شنف الفنجان مثلا أي املاه إذ لا مناسبة بين الامتلاء 
والتشنيف )و ( وقول الناس كانت صدفة يريدون أنها نادرة فلم يظهر هذا المعني من 
القاموس ولا من غيره ما في يدي الآن ) و ( ويقولون علي حجارة تخرج من الجير صرفان 
» وما رأيت لها نسبة إلا ما في المختصر قال الصرفان بالتحريك الرصاص وجنس من العمرء 
والصرفان ثقيل كالرصاص ) و( ويقولون نظيف صليف لم أعلم معني يناسبه , فإن صليف 
كأمير عرض العنق , وهما صليفان , إلا أن يتكلف بأن صفحة العنق دائما نظيفة فكأنه يشبه 
النظيف بها , أو نقول صليف تبع لنظيف لا معني ها مثل حسن بسن ). 

- الصيغ المختلفة في البناء جزئيا أو كليا والمشتركة في المعني بين الفصحي والعامية , وقد أشار 
إلي أن هذا الاختلاف قد يكون لأن أحد المستويين ذكر صيغة المفرد : وذكر المسعوي الثاب 
صيغة الجمع ومثل لها بقوله : ( ويقولون لدواء العين شيافة . والذي في القاموس شياف 
ككتاب أدوية العين ونحوها » وشيّف الدواء جعله شيافا » ولم يبين المفرد ) 
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- الصيغ الواردة في أحد المستويين دون ذكر لمقابلها في المستوي الآخر , وقد ظهر ذلك عنده 
في الكثير من المواضع من ذلك قوله في المستوي الفصيح فقط : ( قال في القاموس شفته 
شوفا جلوته » ودينار في الفصحي ( ويقولون صفصاف وهو شجر الخلاف واحدته إماء 
مشوف مجلو انتهي ) و( قال في القاموس والصدفان هنا جبلان متلازقان بيندا وبين يأجوج 
انتهي ) و ( قال في القاموس صف الشجر نبت ورقه ) , وما جاء في المستوي العامي فقط 
وله تسمية أخري) 
ثانيا علي مستوي التراكيب (التراكيب الناقصة , والتراكيب التامة ): 
أ) التراكيب الناقصة: غلبت عليها لديه تراكيب الإضافة: تلتها تراكيب الصفة والموصوف» 
ثم جاءت أقلها تراكيب العطف وتراكيب الإتباع وتراكيب المميز والتمييزء وقد برزت 
العسراكيب الخاصة باللغة والنحو والصرف والمعاجم من بين تراكيبه » ووردت بشكل 
مصطلحي أحيانا كما في : ( جمع المذكر السالم) و(شرح البسملة) و(زيادة اللفظ) و ( زيادة 
الملعني ) و( مسثلث اليم ) و( قياسا لا سماعا ) ( بالفتح والتخفيف) و( بالكسر وسكون 
السنون والضم ) و( بكسر الصاد ) و( بالفتح والكسر ) و( مركب معروف ) و (معني 
الجون) ورمعني القطعة) وربمعني الكتاب) و(أربع لغات) أما ما جاء مشهورا في بقية 
التراكيب فكان منه: (الفتن المظلمة) و(شغاف القلب أو شعافه) و (سيئ الخلق ) و ( دينار 
مشوف أي مجلو ) و(در النايا) و(بين الصدفين ) و(منقطع الجبل ) و( ياجوج وماجوج ) 
و(صراف الدراهم) و(شجر الخلاف) و(قاعا صفصفا) و(صفحة العتى ) و(نظيف صليف ) 
و( حسن بسن ) و( ذي الككروم ) و( تينه وعنبه ) و( حسن السماع ). 
ب) أما التراكيب التامة: فقد غلبت عليها التراكيب الاسمية والفعلية الخاصة بمؤلفي 
المعاجم أيضا كما في قوله : 
( وهو لغوي ) و( شرف ككرم ) و(وشرف ككتب وركع وعدول ) و(يروي بالقاف) 
و(الجون يطلق علي الأبيض والأسود) و(ليس ها في اللغة أصل) و(قري بالوجهين) و(وهو 
صحيح) و(يكسرون الأول ويشددون) و(سنة تجمع علي سنين ملحقة بجمع المذكر السالم) وم 
ين المفرد ) و( ليس من كلامهم .. انتهي ) ( إن الشنف بالكسر وسكون النون والضم لحن) 
و( الشوف لغوي ) و ( صحايف جمع صحيفة ) و( لأن فعيلة لا تجمع علي فعل ) و ( إنه شاذ 
قياما لا سماعا) و (هومثلث اليم ) و( الصدف محركة غشاء اللؤلؤ ) و ( الصرفان 
بالتحريك الرصاص ) و(عنده من صنف كذا فيفتحون الصاد ولكن هي لغة"فيه ) و ( لم يضبط 
الصفصاف بكسر الصاد أو فتحها ) . 
أما ما جاء من التراكيب التامة المشهورة الأخري فكان منه الفعلي مثل : ( شطف 
التوب غسله) و ( بلغ الحب شغاف قلبه ) و( شغفها حبا ) و ( شتّفتم المسامع ) و ( شاف 
النبي ) و( صادفه السرور والبسط ) و( صدف عنه أعرض ) ( صتفه تصنيفا جعله أصنافا ) . 
وكان منها الاسمي مثل : ( شطنوف كحلزون بلدة بمصر ) ....الخ 
ايف 
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قائمة المصادر والمراجع 

- أحمد ماهر البقري / ابن إياس واللغة من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور / ط١‏ / 
المكتب الجامعي الحديث / الاسكندرية 1١9/869‏ 

- جورجي زيدان / مصر العدمانية / تحقيق د. محمد حرب / ط؟/ سلسلة كتاب افلال العدد 
7 / دار الغلال / القاهرة ١4417‏ وتاريخ التمدن الإسلامي في ثلاثة أجزاء / تقدمة د. 
حسين مؤنس / ط / دار الهلال القاهرة وتاريخ الأدب العربي / ج54 / ط / دار الهلال 
/ القاهرة 

- شضاخت وبوزورث وآخرون / تراث الإسلام / ترجمة د.محمد السمهوري وآخرين / ط؟/ 
صلسلة عالم المعرفة العدد 8 / المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب / الكويت 1١94/8/8‏ 

- د. شوقي ضيف / الفن ومذاهبه في النشر العربي / ٠١‏ / دار المعارف / القاهرة ١8/18‏ 

- د. عسبد العظيم رمضان وآخرون / حكومة مصر عبر العصور / أعمال ندوة لخنة التاريخ 
والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة من 77- 77 إبريل ٠٠٠7م‏ / ط١‏ / الهيئة المصرية العامة 
للكتاب / القاهرة 7١٠١7‏ 

- د. لويس عوض / تاريخ الفكر المصري الحديث ( الخلفية التاريخية ) /ج١‏ / ط ١‏ / 
سلسلة كتاب الال العدد © 7١‏ / دار الهلال / القاهرة 951١م‏ 

- محمد بن أحمد بن إياس / بدائع الزهور في وقائع الدهور / تحقيق د. محمد مصطفي / سلسلة 
الزخائر ٠(‏ 4) / ج” / اللهيئة العامة لقصور الثقافة / القاهرة 557١م‏ 

- د. محمد عبد السلام الشاذلي / تطور الفكر العربي ( التنوير ) / ج١‏ / ط١‏ / سلسلة 
المواجهة / الحيئة المصرية العامة للكتاب / القاهرة 550١م‏ 

- محمد العررسي المطوي / جلال الدين السيوطي / ط١/‏ دار الغرب الإسلامي / بيروت 
بلحل 

- د.يوسف زيدان / المخطوطات الألفية كنوز مخفية / ط١/‏ سلسلة كتاب الفلال العدد 545 
/ دار هلال / القاهرة 4 ٠٠٠‏ 

- يوسف المغربي / دفع الإصر عن كلام أهل مصر / مخطوط قدم له د. عبد السلام أحمد عواد 
/ط ١‏ / سلسلة آثار الآداب الشرقية / دار النشر ( العلم ) / موسكو 554١م‏ 

- ول ديورنت / قصة الحضارة / ترجمة محمد علي أبو درة , مراجعة علي أدهم / ج0 من 
المجلد السادس (1؟) بعنوان ( الإصلاح الديني ) / الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية 
/ القاهرة الاللم 

الحوليات : 

- مجلة الحلال / مجلد الأعداد الخمسة الأولي من مجلة الخلال الصادرة بعنوان ( مصر والعالم يوم 
دور افلال سبتمبر /١851‏ ط١‏ / دار افلال / القاهرة 59515١‏ 
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د. عبد العزيز شرف 
رائد علم الإعلام اللغوي 


د. أحمد عفيفي””) 
© ترتقي اللغات بفكر أبنائهاء ويزداد رقيها وتسمق هامتها برعاية 
الرواد من أبنائها واهتمامهم بها. هؤلاء الرواد يقدمون خلاصة فكرهم 
وعصارة حياتهم هدية للغتهم؛ حبا وانتماء وإيمانا منهم بحق اللغة 
عليهم. والدكتور عبد العزيز شرف يعد واحدا من هؤلاء الرواد في 
العصر الحديث. 

والريادة مصطلح دقيق يوصف به كل من يسبق غيره بحثا وتنتقيبا 
واكتشافا وتنظيما وتأليفا....إلخ والرائد كما جاء في المعجم الوسيط- من 
يتقدم القوم يُيُصر لهم الكلاً ومساقط الغيث» فهو إذن يتقدم باحثا عن كل ما 
يفيدهم ويجلب الخير لهم؛ء لمن هم معه أو لمن يجيئون بعده» فهو إذن 
مصدر خير وفائدة» ومن هذا المنطلق تطلق الريادة على الأشخاص الذين 
يسبقون غيرهم ثقافةة وفكرأء ويفتحون أبواب المعرفة لغيرهم» كما تطلق 
الريادة على كل كتاب جاد ومفيد تقدم غيره من الكتب في علم من العلوم 
أو في فن من الفنون؛ فهو الكتاب الأول وهو الكتاب الرائد؛ يوصف 
بالريادة للسبق والتقدم. 

ونحن الآن أمام حالة متداخلة من هذا القبيل» فالمؤلف هو الدكتور 
عبد العزيز شرفء والكتاب هو 'علم الإعلام اللغوي" الذي يؤسس فرعا 
جديداً من فروع المعرفة. ففي سلسلة (لغويات) صدر مؤخراً عن شركة 


( *) أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
إوشرف 
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أبو الهول للنشر (لونجمان) بالقاهرة كتاب "علم الإعلام اللغوي"؛ هذا 
الكتاب الذي يؤكد تلك الريادة في هذا الفرع من الثقافة اللغوية الإعلامية له 
ولمؤلفه الدكتور عبد العزيز شرفء فهو ينطلق نحو تأسيس دعائم هذا 
العلم لأول مرة في حياتنا اللغوية الإعلامية» وهو كشف حقيقي لصور 
الانتصارات التي حققتها اللغة في العمل على تجسيد الاتصال الجماهيري 
والتعاون اللغوي على امتداد واسع بين البشرء وهو يؤكد مبدئيا أن اللغة 
أصبحت ذات هيمنة وسلطان في ظل الإعلام الحديث» الذي لا تقتصر 
رسالته على المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية؛ بل تمتد 
إلى جانب اللغة الأكثر أهمية وشمولا وعمقاء حيث يجسد هذا الاتصال 
الجماهيري نوعاً من الوعي الحضاري حين يوحّد بين تفكير الأفراد 
والجماعات» ويؤثر في سلوكهم وآرائهم. 

ويزداد أثر اللغة قوة في وقتنا الراهن» كما يزداد خطر اللغة 
منطوقة أو مكتوبة بانتشار الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية والسينما 
وغير ذلك من الأساليب العصرية لفنون الإعلام؛ حين خلقت لدى الناس 
(عالماً لغويا وسطاً) نشأ عنه ما يطلق عليه (علم المنفعة العملية للغة)» 
وهذا ما حرص الكتاب على إيضاحه وبيان طرائقه وأنماطه وكيفية تجسيده 
للإفادة من هذا العلم الجديد. 


وعلم الإعلام اللغوي - كما يقول المؤلف- “هو أحد الفروع 

التطبيقية لعلم اللغويات الحديث من جهة ولعلم الإعلام ونظرياته من جهة 

أخرى»»؛ فهو إذن علم من شقين: الأول لغوي والثاني إعلاميء ولابد لمن 

يرتاده أن يمتلك ناصية العلمين معاء وأن يسيطر على أدواتهما جيداء وهذا 

قد تور في مؤلف الكتاب؛ فهو لغوي إعلاميء بل إنه يمتلك -إضافة على 
كرفا 
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ذلك- أدوات أخرى ضرورية للكتابة في هذا العلم قد توفرت له تعطي بعداً 
آخر أكثر ععمقا وشمولاء فهو ليس باحثا لغويا منعزلاً أو إعلاميا مفقود 
الصلة بالواقع» بل إنه لغوي ممارسء أديب ناقد » شاعرء وكذلك إعلامي 
ممارسء من خلال عمله يدرك قيمة المزج بين كل هذا ليكون هذا العلم 
الجديد أقرب إلى الواقع منه إلى التنظير البعيد عن التطبيق. والنفع العملي 
للغة ينبغي أن يتم بطريقة علمية منهجية تتكئ بالدرجة الأولى على أسس 
ومبادئ لغوية إعلامية تتمازج في تكامل واضح. في إطار نظري منسق 
تعتمد عليه أولاء وطرق واضحة عملية للتحليل والوصف ثانيا. 

وهذه معالم واضحة اتكأ عليها المؤلف فجاء كتابه نمطا خاصا في 
مزجه بين التنظير والتطبيق» استطاع من خلاله أن يؤسس علم الإعلام 
اللغويء مؤكدا على صلة اللغة العربية بحضارة العصر الحديث في 
محاولة جادة وناجحة» شق - من خلالها- طريقه في هذه الأرض الجديدة 
في براعة وإتقان» ورسم خطوطًا واضحة لا تتوازى مع الخطوط السابقة» 
بل تتقاطع معها في منهج جديد اختطّه لنفسه؛ ليصل إلى أهداف كانت 
نصب عينيه تجسدت في نهاية الأمرء أفصح الكتاب عن بعضها صراحة» 
وترك الباقي لفطنة المتلقي وذكائه. من هذه الأهداف ما يلي: 


الكشف عن مزايا التعبير الإعلامي ومزايا التعبير وجمالياته في 
لغة الضادء كذلك لإثبات التساوق بين لغة الحضارة والإعلام؛» وتحديد 
استخدام المستويات اللغوية حسب وسيلة الإعلام؛ كذلك حرص المؤلف 
على بيان دور وسائل الإعلام في ارتقاء اللغة على ألسنة متحدثيها والعمل 
على تنميتهاء كذلك دور وسائل الإعلام في الترويج لمنجزات المؤسسات 


زخرفا 
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اللغوية المختلفة» من اقتراحات وقرارات لغوية جاءت بعد دراسات واعية» 
مثل مجمع اللغة العربية وغيره من مؤسسات أهلية. 

ومن أهداف الكتاب أيضا وضع الطرق الكفيلة للحفاظ على 
الفصحىء ورفض الدع وى إلى استخدام اللهجات أو الكتابة بالحروف 
اللاتينية أو تغيير شكل الأبجدية العربية إلى شكل آخر أيا كان هذا الشكل؛ 
حفاظا على التوحد العربي والحفاظ على الكيان الجماعي»؛ ورفض 
النزاعات الفردية من خلال التوحد اللغوي» وكذلك حرص الكتاب على 
الكشف عن أفضل مستوى لغوي يُجسنّد توحد المدركات العامة الشاملة 
والانطباعات الفنية» كذلك العمل من خلال لغة الإعلام - على استعادة 
الخصائص العربية العامة والإسلامية الخاصة؛ كذلك حرص الكتاب على 
التفريق الدقيق بين اللغة الفصحى الراقية القريبة من الناس واللغة الصعبة 
استخداما. تلك اللغة التي لا يفهمها إلا القلة» فليس كل فصيح صعباء ولا 
كل عامي ركيكا سهلا على السامعين كما يقول العقاد» ومن هنا لابد أن 
تتجسد في لغة الإعلام المرونة والعمق؛ بحيث تكون نابضة بالحياة 
وترجمة أمينة للمعاني والأفكارء والاتساع للألفاظ والتعبيرات الجديدة التي 
يحكم بصلاحيتها الاستعمال والذوق والشيوع؛ وأخيرا تفعيل دور وسائل 
الإعلام في المحافظة على سلامة اللغة العربية وتعميم الفصحى المشتركة» 
وأن تتفاعل وسائل الإعلام مع المطلب الثقافي من خلال لغة إعلامية تعد 
جزءا من السلوك الاجتماعي في حرص شديد على نشر الوعي اللغوي. 
قضايا الكتاب وفصوله: 

تنوعت القضايا في هذا الكتاب الرائد حيث جاءت كل قضية في 
فصل مستقلء فكانت القضايا التسع المثارة التي نوجزها فيما يلي: 
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أولاً: طبيعة الاتصال وأقسامه بين اللغة والإعلام حيث قسمه الدكتور 
عبد العزيز شرف إلى: 

أ- اتصال ذاتي. 

ب- اتصال شخصي. 

ج- اتصال جماهيري. 

د - اتصال ثقافي. 


والقاسم المشترك بين كل هذه الأنواع هو اللغة. وأعطى المؤلف 

نماذج متنوعة لكل قسم على حدة أوضح فيها خصائص وسائل الإعلام» 

وهو مدخل مهم يحتاج إليه المتلقي عندما يدلف مع المؤلف إلى طبيعة اللغة 

في كل وسيلة مع التفريق اللغوي بين كل نوع. 

ثانياً: اللغة والرأي العام يوضح المؤلف- في إطار هذه القضية- أن اللغة 
هي نتاج العقل الجماعي تنشأ من تفاعل نشاط الأفراد وتبادل 
العلاقات والأفكارء وذلك عن طريق اللغة حيث يتكون الرأي العام» 
فهناك صلة قوية بين مفردات اللغة وكثير من جوانب الثقافة غير 
اللغوية» وأشار المؤلف إلى شيء في غاية الأهمية؛ وهو أن اللغة قد 
تتدخل في تحديد وتركيب أنماط الفكر في المجتمع الذي تسود فيه 
تلك الأنماط؛ التي تحدد الرأي العام وتوجهه عند الاتصال به؛ سواء 
أكان الاتصال هابطا من القيادات إلى القواعد؛ أو صاعدا من 
الجماهير إلى القيادات؛ أو اتصالا أفقيا بين فئات الجماهير. 

ثالثاً: اللغة وعلم الاتصال بالجماهير. هذا العلم الذي يُعْنَى بأثر الانطباعات 
المكونة للتصورات والأنماط الذهنية على إدراك المفاهيم الجديدة: 
من خلال طريق لغوي مؤثر يتسم بالقدرة على الإيحاء. 
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رابعاً: ماذا يعني علم الإعلام اللغوي؟ 

يؤكد الدكتور عبد العزيز شرف أن القارئ ربما أحس باستخدام 
كلمة (إعلام) استخداما شديد السذاجة؛ فالإعلام بالمعنى الضيق هو معرفة 
يكتسبها السامع عن طريق عملية الاتصال ‏ 21626409لاتتتطرمه 04 غ36 
هذه السذاجة تأتي بسبب تجاهل أن عملية اكتساب المعلومات من جانب 
السامع تتوقف على خبرة أطراف عملية الاتصالء وعلى الموقف الذي يتم 
فيه التواصل؛ وعلى الوظيفة التي يضيفها الأطراف إلى عملية التواصل. 
وباختصار شديد تجاهل المقامية والإعلامية وخبرات المرسل والمستقبل. 
ومن هنا قام المؤلف باختبار فكرة (غرض الاتصال اللغوي) وهدفه من 
خلال نماذج وأمثلة» أكدت أن اللغة هي (البطل) في تحقيق هذا الغرض 
إضافة إلى تلك العناصر الأخرىء مشيرا إلى عملية نقل المعلومات 
وكيفيتها من خلال الصلة بين اللغة والفكر أو بين الكلام والفكر. 

ثم أشار المؤلف إلى اللغة ونظرية الإعلام؛ باحثا عن سبيل لقياس 
حجم ما في اللغة من معلومات واختبار دقتها على أساس كمي بالأرقام؛ مع 
ضرورة التفرقة بين أصوات أو حروف تعطي قدراً كبيراً من المعلومات 
وأخرى تعطي نزراً يسيراء وهذا موضوع نظرية الإعلام الذي ارتبط 
بتحديد أهدافه بعلم السيميوطيقا أو نظرية الإشارات والرموز» حيث يوجد 
تمايز بين الإشارات والعلامات؛ وتفرقة بين اللغة الاجتماعية ولغة العلم؛ 
مما أدى إلى وجود ثلاثة مستويات للتعبير اللغوي. 

شم قدم المؤلف تطبيقات متنوعة للمنهج الإعلامي في اللغة من 
خلال لغة إعلامية؛ ترتبط ارتباطا وثيقا بيسر القراءة في إطار دلالي 
سياسيا وقضائيا وأدبياء وقام بالتفريق بين الأسلوب الإعلامي والأسلوب 

دف 
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الأدبي في دقة بالغة الوضوح, ثم انتهى إلى منهج عام لدراسة اللغة 
الإعلامية,» يولي وجهه في مشكلاتها شطر علم اللغة ويستمد منه العون؟؛ 
وهذا ما جعله أهم فصول الكتاب وقضاياه. 

خامساً: طرح المؤلف طبيعة اللغة الإعلامية وقام بتوصيفهاء مشيراً إلى 


سادساً: 


أنه ينبغي أن تكون هي اللغة العربية الفصحىء فهي لغة معرفية» 
لها طبيعتها الخاصة في الإخبار بهاء تلك الطبيعة تختلف عن 
طبيعة اللغات الأخرى» حيث أكد الدكتور عبد العزيز شرف أن 
العربية تتميز بما أطلق عليه (الإيجاز المعرفي)؛ وهذا ما يجعلها 
أكثر إعلاما من غيرهاء كذلك من خصائصها استيفاء وجوه الدلالة 
وتميزها بمجموعة من العلاقات المتغايرة بين الكلمات والجمل» 
وكأن ذلك إشارة من المؤلف إلى هذا التغاير الذي يتوازى مع 
طبيعة العلاقة المتغايرة بين البشر بعضهم البعضء كذلك تتميز 
اللغة بالدقة؛ مما بلغ بأصحابها إلى درجة عالية من الدقة في 


تناول المؤلف خصائص التعبير اللغوي الإعلامي, وهي مجموعة 
من الخصائص ت تستحق التوقف طويلاء لكن تلك العجالة تقف حائلاً 


الآن في تحقيق ذلكء فالعربية لغة نامية متطورة تتسم بالمرونة 
والحركية» رافضة الأفعال التي لا قيمة لها عكس الإنجليزية. 


سابعاً: دور الإعلام في التنمية اللغوية. أشار المؤلف في إطار هذه القضية 


إلى عوامل تطور اللغة وارتقائهاء ومن ذلك الوراثة اللغوية والتأثر 
بلغات أخرى: كذلك تتأثر بالعوامل الاجتماعية والنفسية وعلاقة 
كل ذلك بالإعلام. 

خف 
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ثامناً: لغة الصحافة. تناول طبيعة تلك اللغة وخصائصها ومنطق اللغة 
الصحفية في تعميم المصطلح العلمي؛ ودورها في تعميم المفردات 
التي تقرها المجامع اللغوية» حيث تستعين الصحافة بفنون التحرير 
المختلفة» مثل فن الخبر وفن (المجريات) وهو فن التسجيل 
والوصفء وكذلك فن التحقيق الصحفي والمقال ...إلخ. وخرج 
المؤلف بمجموعة من الأحكام الدقيقة التي يؤكد فيها أن اللفظ 
القصير يفضل على اللفظ الطويل؛» كذلك تفضل الجملة القصيرة على 
الطويلة؛ وقد ساعد كل ذلك على تجديد أنماط الدلالات اللغوية» 
ورسم خطة لنظام جديد يخص القواعد النحوية» وتخريج العبارات 
العربية تخريجا إعرابيا ولغويا في حدود خصائص العربية» وهذا ما 
جعلنا أمام كتب تخص لغة الصحافة وقواعد النحو العربي الخاصة 
بهاء كما وجدت دراسات واستبانات عن لغة الإذاعة والتلفاز 
والصحف. 
تاسعاً: لغة الإذاعة. تناول المؤلف طبيعة لغة الإذاعة وخصائصهاء 
والمتأمل لتلك اللغة يجد أنه لابد من اختلافها عن لغة الصحافة: 
فالصحافة تعتمد على مصدر مطبوع يمكن الرجوع إليه عدة 
مراتء حيث تكون المجلة أو الجريدة في يد القارئ؛ أما الإذاعة 
فالأمر بالنسبة لها مختلفء إذ ليس شرطا للمستمع أن يتوفر له 
ذلك من خلال تسجيل لإعادة الاستماع وقتما يشاء؛ لأن الاستماع 
يمكن أن يكون في سيارة أو في عمل أو في الطريق ...إلخ؛ ومن 
هنا اشترط في لغة الإذاعة الوضوح والاقتصاد والسلامة والبعد 
عن الغموض والاسترسالء كما يشترط الإيجاز والتبسيط لسهولة 
تتبع المتلقي للمضمون؛ لأن للإذاعة مهمة تختلف عن الصحافة في 
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تحقيق هدفهاء فهي تزود من لا يقرأون الصحف بالأخبار» ومن 

هنا تخاطب نوعية مختلفة من الناس؛ ولذا نجد المؤلف يشير إلى 

هذا التساوق بين نوعية الناس والبرامج المستخدمة وطبيعة اللغة 

وخصائصهاء من خلال ذكر نتيجة تلك الاستبانة التي أجريت في 

كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان؛ باعتبار تلك الدول ممثلة 

للعالم العربيء وهي نتائج مفيدة لقارئها. 

كما أشار الدكتور عبد العزيز شرف إلى خصائص صوتية مهمة 
في لغة الإذاعة لأنها تعتمد على الإلقاء» مؤكدا على الدور الأساسي لعلم 
(السيمياء)» وقدم دراسة لغوية صوتية في غاية الأهمية؛ المعرفة بها 
ضرورية لمن يعمل في الحقل الإذاعيء قائلاً:' نبرات صوت المذيع 
وطريقة الإلقاء وحركات وسكنات المتكلم -يقصد المذيع- تعطي الألفاظ 
قوة في تحقيق المعنى الدلالي؛ دون أن يلقى عليها ظلالاً من عنده؛ بحيث 
يتلو المذيع نشرته ثلاوة حيّة في جلاء ودقة ووضوح وموضوعية» تبرز 
من حياء صوت المذيع". وخرج المؤلف من دراسته القيمة بسمات خاصة 
للغة الإذاعية» منها: القصر في الجمل والعبارات» تجنب الحشو اللفظي» 
إدراك العلاقة الدلالية للألفاظء استخدام المألوف من العبارات والألفاظء 
التطابق المعنوي بين الكلمات والصورة في التليفزيون؛ إمكانية التكرار 
واستخدام المجازء ضرورة فَهْم الخصائص الصوتية للغة من قبل المحرر» 
استخدام.الأعداد بشكل صحيح. والتركيز على اللغة التقريرية واللغة 
المشتركة. 
وخرج المؤلف أخيراً بمجموعة من التوصيات وضعها تحت 
عنوان (الإعلام ومستقبل الفصحى) ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار على 
مستوى الدول العربية كلهاء نوجزها فيما يلي: 
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-١‏ ضرورة تداول الإعلام العربي» وتعميم لغة مشتركة والتقريب بين 


اللهجات. 
7- العناية بالإذاعة والتلفاز؛ لتدعيم القيمة العربية القومية وتعميم الفمصحى 


- ضرورة إقامة علاقة تعاون في هذه الدول بين إدارة الحكومة المسئولة 
عن تنمية الجهاز الإعلامي وإدارة الحكومة المسئولة عن التعليم. 

4- مجابهة اللهجات المتفرقة في وسائل الإعلام ورفضها؛ بغية التوحد 
العربي. 

ه- مطالبة أقسام الصحافة ومعاهد الإعلام بالجامعات العربية بضرورة 
تحقيق هذا المنهج المقترح للغة الإعلامية؛ لدراسة العربية في ضوء 
المنهج الإعلامي. 


نستطيع - أخيرا - القول بأن هذا الكتاب قيمة كبرى في حقل 
الدرس اللغوي والدراسات الإعلامية؛ لأنه استطاع بمهارة واضحة أن 
يؤسس هذا الفرع الجديد من المعرفة؛ وأن يضع له مجموعة من المبادئ 
أجاد المؤلف في تنظيمها وتنسيقها وتصنيفهاء كما وضع لهذا العلم إطاراً 
منظما يؤدي استيعابه إلى إدراك المتلقي لما يقدّم له إدراكا صحيحا ودقيقاء 
كما وضع أهدافاً محددة هي مطلب كل إعلامي؛ كما استطاع المؤلف أن 
يرسم طريقا واضحا يؤدي إلى التوحذ العربي ويساعد على الانتماء 
القوميء وهذا مطلب آخر مهم لدى كل الحكومات والشعوبء كما أنه 
استطاع بهذا الكتاب أن يغرس الوعي العميق الجاد بالإعلام ولغته وأهدافه. 
وهذا مطلب غال في وقت ضعف فيه الوعي اللغوي بشكل ملحوظ. 


جتنا 
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ولأن هذا الفرع من المعرفة جديد أجاد المؤلف الدكتور عبد 
العزيز شرف التعامل معه؛ فوجدنا من سماته روعة الإنجاز وبراعة 
التصميم والاستنتاج ونبل الهدف ودقة العرض وعمق التناول. أقول لأن 
الأمر كذلك فإن من حق اللغويين أن يطمعوا في (علم الإعلام اللغوي)؛ 
فيتنازعوه - وأنا معهم باعتباري لغويا - بأن يطلقوا عليه (علم اللغة 
الإعلامي)؛ لأن الإعلام هدف من الأهداف اللغوية» وهو جزء من وظيفة 
اللغة؛ حيث تكون اللغة وسيلة للإعلام» ليكون الأمر على نمط علم اللغة 
الاجتماعي؛ علم اللغة النفسي...إلخ لنقول علم اللغة الإعلامي وتظل الريادة 
للمؤلف الكبير باعتباره لغويا أولا وإعلاميا ثانيا. وسيقف التاريخ اللغوي 
كثيرا أمام هذا العمل غير المسبوق. 


>” 
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وقص القصور بين النشأة والتطور 


20 
2ه د. لمياء زايد 
إن الحركة هي اللغة الأساسية التي يستخدمها فن الباليه بشكل 
مباشر؛ لتوصيل مفهوم العمل الفني للمتلقي؛ وكلما كانت الحركة متقنة 
الأداء ذات تكنيك عال ومعبرةً تكون مؤثرة في وجدان المشاهد ففن 
البالسيه من الفنون الرفيعة التي لا تقدم موضوعاً أو مضموناً ما فقطء 
ولكن تقدم أيضاً الرؤية البصرية والشكل الجماليء الذي يثري عين 
المتفرج بالتكوينات البشرية المنفردة والجماعية» والتي بدورها ترفع من 
الحس والذوق الفني للمتفرج. 
وفن الباليه من الفنون الحركية» فهو مجموعة عناصر فنية متداخلة 
ومترابطة في آن واحدء وأهم هذه العناصر الحركة الراقصة ذات الأداء 
المهاري العالي التي تحمل في طياتها شكلاً جمالياً يؤثر تأثيراً إيجابياً على 
رؤية المتلقيء وفي فن الباليه أيضاً لا تتوقف المحاولات للوصول إلى 
أعلى مستوى أدائي حركي مهاري حيث إن الحركة- كما قلنا- هي 
العنصر المهم في عرض الباليه» فبالرغم من اختلاف موضوعات عروض 
فن الباليهء سواء اختلف مضمون العرض أم كان يحكي قصة أو يقدم 
مفهوماً شاعرياً أو فلسفياء فالمتفرج يجد المضمون داخل العمل كما يتراءى 
له بالرغم من اختلاف الموسيقى المصاحبة للرقصء إلا أن الحركة هي 


(*) مدرس بالمعهد العالي للباليه - قسم إخراج. 
>5 
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/ 
الأداة الأولى للتعبير في عرض الباليه» والاهتمامٌ الأول لدى المصممين 
والمخرجين ينصب أساساً على الحركة كأداة معبرة» وهذه الحركة آخذة 
دائماً في التطور من عرض لآخر ومن عصر لآخر. 

وإن كان أول عرض نففن الباليه قدم في فرنسا عام ١58١ء‏ من خلال 
الباليه الملكي الكوميدي في عرض (تساريتسا)» إلا أن جذور فن الباليه قد 
بدأت من بعض رقصات القصور والبلاط» وترى الباحثة أن المنطلقات 
الأولى لرقص القصور والتي انطلق منها فن الباليه تعتبر مرحلة مهمة من 
مراحل تطور فن الباليه» وكذلك من الأهمية أيضاً إلقاء الضوء على 
التطور الذي حدث لرقص القصورء كرقص قائم بذاته من القرن السادس 
وحتى القرن العشرين وسنجعل هذه الدراسة خالصة للتعرف والتعرض 
لنشأة رقص القصور وتطوره كرقص قائم بذاته. 

كذلك أهداف البحث لا تتوقف عند هذا الحدء بل تتعرض الباحثة إلى 


محور من المحاور المهمة في تدريس فن الباليه» وهو دراسة الرقص 
التاريخي.ء كما أنها تتعرض إلى إمكانية الاستفادة من رقص القصور في 
عروض الباليه؛ لأنها ترى أن رقص القصور من الثراء بحيث يجب 
استخدامه في عروض الباليه» وعلى المصممين والمخرجين التعامل معه 
كعنصر من العناصر المهمة التي تدخل ضمن إطار عرض الباليه. 

إن هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على محاور قد يصعب للعامة 
معرفتهاء كذلك للمهتمين والمتخصصين في فن الباليه» سواء راقصين أو 
مدرسين أو مدربين أو مخرجين أو نقاداً أو باحثين؛ لأن رقص القصور لم 
يحظ بالنقد الكافي أو الدراسة الوافية أو التنقيب العميق والبحث المتأني. 
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لذا ترى الباحثة أن هذا البحث سيكون إضافة مفيدة للمكتبة المصرية 
والعربية» تَهْدي الدارسين إلى محاور لم تكن معروفة لهم من قبل» خاصة 
أن مراجع رقص القصور ليست بالوفرة أو التعدد مثل باقي أنواع الرقص. 
إن الرجوع إلى نشأة رقص القصور تأخذنا إلى القرن التاسع 
الميلادي في أوروباء حيث كان الرقص ملازماً للشعائر الدينية» ثم جاءت 
الكنيسة في القرون الوسطىء وحرمت هذه الشعائر والطقوس الراقصة» 
ومع هذا كان الشعب في كثير من الأحيان يمارس هذه الشعائرء خاصة في 
الاحتفالات والأعياد والمناسبات. 
وقد ظهر في ذلك رقصة من الرقصات الهامة والتي تسمى (برائل)؛ 
حيث شارك في أدائها الرجال والنساءء وكانت تعتمد على خطوات متتالية 
يسير فيها المؤدون واحداً تلو الآخرء وكانت خطواتها بسيطة؛ في أول 
الصف كان يوجد شخص يقود الراقصين والراقصات ويدربهم في المكان 
الذي يرقصون فيه.ء وقد حدث تطور لهذه الرقصة على مدار القرون 
الوسطى؛ إذ ظهر منها رقصة البرائل البسيطة والمزدوجة؛ وبرائل 
السعيدة» وبرائل الفلاحيء التي يؤديها الفلاحون» وكانت تؤدى على مقياس 
موسيقى 27/7 وقد قام الممثلون المتجولون والحواةء والمهرجون بنشر هذه 
الرقصة في أماكن عديدة من أوروبا؛ بفضل تنقلهم المتكرر من مكان إلى 
مكان» كذلك ظهرت رقصات أخرى مثل رقصة (فاراندولا)» والتي تُؤدّي 
على مقياس موسيقى 8/5: ورقصة (ماريشينا) وتؤدي على مقياس 2.7/7 
ورقصة (بوريه) التي تؤدّي على مقياس 27/7 8/77/7» وكذلك رقصة 
(ريجودون) التي تؤدي على مقياس موسيقى 5/7. 
وهذه الرقصات ظهرت على مدار القرون الوسطىء والتي كان 
ينؤديها عامة الشعب في الساحات والميادين. والحقول» وقد اختلفت 
١ه"‏ 
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الرقصات التي يؤديها الفلاحون وعامة الشعب عن رقصات علية القوم؛ 
فالشبعب البسيط كان يؤدي رقصات في الميادين والشوارع والحقول؛ لكن 
الإقطاعيون كانوا يؤدون رقصاتهم في القلاع وصالات البلاط المزركشة 
والمغطاة بالسجاد والحوائط الملونة والمعلق عليها الأسلحة واللوحات 
للفنية(1). 

وتذكر فاسيليفا- روجد ستفنسكيا 20102 -84 848017588 
8 -80181811012418 عن الإقطاعيين أنهم كانوا يستقبلون ضيوفهم في 
القلاع؛ ويجلسون على المقاعد المذهبة وحولهم الوسائدء والسيدات 
مرتديات الفساتين الملونة والحلى والمجوهرات؛ والرجال في ملابس أنيقة 
ومعهم السيوف ويتحركون بتحفظ واضح. كذلك كانوا يستعملون الأقنعة 
أثناء أداء الرقص؛ حيث كانت الأقنعة في ذلك من مستلزمات حضور 

ومن هنا بدأ ينفصل الرقص الشعبي الذي يؤديه عامة الشعب عن 
الرقص الذي يؤديه الإقطاعيون والأغنياء في القلاع والقصورء ولكن 
الشعب استمر في مزاولة رقصاته الشعبية المرتبطة بالعادات والتقاليد» 
وأصبح للإقطاعيين رقصهم في قلاعهم وقصورهم؛ والذي أصبح يسمى 
برقص القصور. 

'جاء عصر النهضة ليُخدث تطوراً مهما في أوروباء سواء في العلوم 
أو الفنون خاصة في الموسيقى والفن التشكيلي» ومن الفنون التي ظهر فيها 
تطور واضح هو فن رقص القصورء فالرقص في عصر النهضة كان 


)0 فاسيليفا- روجد ستفنسكيا 8402884-28 م. تاريخ الرقص الحياتي- موسكو 
(اسكوستنا)ء /:+9١ء‏ ص ”77ء مرجع باللغة الروسية. 


5ه « 
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يمتاز بالصعوبة مثل رقصة (البرائل)» التي ظهرت في القرون الوسطى» 
وكانت ذات طابع بسيط؛ فقد ظهرت في تكوينات جديدة وظهر منها 
الرقص الزوجي (أي رقص الرجل مع المرأة) المبني على خطوات 
وأشكال وحركات معقدة7". 

كانت الاحتفالات والحفلات في قصور الأغنياء لها أهمية كبرى 
لديهم فكان كل إقطاعي أو ملك أو أمير يجذب إليه الموسيقين والفنانين 
ومصممي الرقص؛ لأن الرقص كان من أهم محاور هذه الحفلات. وعلى 
هذا ظهرت في القرن السادس عشر عديد من الرقصاتء وحددت التحية 
التي نودي قبل بداية الرقص وفي نهايته» فكانت تحية القرن السادس عشر 
للرجال تتلخص في الآتي: 

" مازورة 4/4 

وقوف الولد في الوضع الثالث. 

(يد في الوسط والأخرى في 411302866) 


المازورة آلا 

5-١‏ فتح الرجل للجنب مع الأيدي. 

2# قفل الرجل المفتوحة في 20154 106:01 في الوضع الثالث 
مع انحناء الجسم للجنب وتأتي اليد على القبعة. 

المازورة الثانية 

١-١‏ النزول للثمام :مم ع 20:6 مع فتح الرجل 


للثمام ة! الع مع 22 . 


.5١ص المرجع نفسهء‎ )١( 


للد 
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م قفل الرجل في الوضع الثالث؛ وتكون الأيدي على الصدر 
وممسكة بالقبعة . 


وهناك شكل آخر: أن يكون هناك ثلاث خطوات قبل التحية. 
- أما تحية القرن السادس عشر للنساء فكانت تتلخص في الاتي: 


4/4 , 

ة اله 
١-١‏ فتح الرجل للجنب مع الأيدي. 
ع فتح 200 للخلف بالرجل اليسرى. 
المازورة الثانية 


1-١‏ عمل حركة 2084 بالرأس من الداخل مع النزول في الوضع 
الرابع. عنا2 نسع1 
*-4 الطلوع من الوضع الرابع وقفل الرجل اليمنى في الوضع الثالث. 
وظهرت رقصات مثل (مونتنيار) وتؤدّي على مقياس موسيقى 7/9 
ورقصة (فولتا) وتؤدي على مقياس موسيقي ”28/7 ورقصة (دلياردا) 
وتؤدي على مقياس “/4: 8/5»: ورقصة (بافانا) وتؤدي على مقياس 
موسيقى 4/4»: وهذه الرقصة تعتبر من أشهر رقصات القرن السادس 
5 
ويعتقد (توانو آربو) 206زهط1 ناوء3:5 - وهو أول من كتب 
دراسات عن فن الرقص- أن نشأة رقصة (بافانا) كانت في أسبانياء لكن 


5260ظ> 
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يؤكد (رافييه) عنناء1307 أنها رقصة من إيطالياء وأن اسمها جاء من الكلمة 
8 بادافانا وتعني الطاووس (". 

رقصة (بافانا) تعتبر في فرنسا وإيطاليا رقصة البلاط الأولى حيث 
كان الملك والملكة يفتتحان بها الرقصء ثم يتقدم للرقص بعد ذلك الأمراءء 
ثم باقي الحاشية حسب مكانة كل شخصء وكانت هذه الرقصة تؤدى 
زوجي (رجل وامرأة معا) أي لا يوجد فيها رجل منفرد أو سيدة منفردة. 
ويذكر (رافييه) أن الرجال كانوا يؤدون هذه الرقصة وهم معلقون السيوف 
على جوان بهم اليسرى والسيدات بالفساتين الثقيلة جداً ذات الذيل الطويل 
الملقي على الأرضء كذلك كانت القبعة التي يرتديها الرجال لها أهمية في 
هذه الرقصة. 

تتكون من ثلاثة أشكال والرقصة كانت تؤدي كالآتي:- 


الشكل الأول ؟١‏ مازورة مقياس 4/4 


المازورة 7-١‏ عمل الأولاد والبنات تحية القرن ال .١5‏ 
ع عمل التحية لبعض. 
المازورة © عمل البنات خطوة بالرجل اليمنى في ١-؟,‏ ”24-7 


عمل خطوة بالرجل اليسرى. 
المازورة 5 ذهاب البنات في اتجاه بعضء» 
في نفس الوقت عمل الأولاد خطوتين للخلف بداية من 
الرجل اليمنى. 


كناد واعع كد10 5عمه ه02 10177 دعل عمجم 5ة1!! عطعدمد'آ .2ه صمئه8(١)‏ 
الام-.لالارط 4 ١‏ 5/و1موظ بع1001 عتهأكونا 0 عدم وزمط 
مهه؟ 
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المازورة 037 البنات تقوم بعمل خطوة (دوبل برائل)» 
في ذلك الوقت يتقابل البنات مع بعضهاء وتعطي كل بنت 
للأخرى يدها 
المازورة 4 البنات يدن حول بعض (خطوتين)» 
بداية بالرجل اليسرى 
المازورة 5 عمل مرة أخرى خطوة (برائل المركب) 
المازورة ٠١‏ عمل أربع خطوات حول أنفسهن مع الولد 
المازورة ١١‏ عمل ناحية واحدة من الصف خطوة (برائل المركب) ١‏ 
المازورة ١١‏ الصف الآخر يعمل دوراناً خفيقا حول بعضهم على الدومى 


بونت. 


الشكل الثاني 
يتكون من 4 مازوات 5/4 
المازورة ”-١‏ الذهاب للصف الآخر بحركة بافانا المركبة ثلاث مرات 
المازورة 14 عمل أربع خطوات عادية حتى يصبحوا أمام الصف الآخر 
المازورة 5-5 عمل تحية القرن ال ١5‏ 
المازورة 8-1 عمل تحية للصف الآخر 
شكل الثالث 
يتكون من ١7‏ مازورة 4/4 
المازورة 2017-7-١‏ عمل الأولاد خطوة بافانا المركبة والذهاب بها 
للبنات الصف الآخر. 
المازورة 4 عمل خطوة برانئل المركب 
المازورة 5-4 عمل تحية القرن ال ١5‏ لبنات الصف الآخر 
كه 
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المازورة ا عمل ... الصفوف تحية إجابة له 
المازورة ١١-4‏ رجوع الولد للبنات مثل مازورة من ١-؟‏ 
المازورة ١7-17‏ عمل تحية القرن الل ١5‏ 


اه 
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والمقطوعة الموسيقية المصاحبة للرقصة كالآتى : 
ا 0 “تمقف 


(80 -ل2) عجعدا! وأقممومة عمق كنةم بعرموك يعوقة ‏ . 
0 / دعم »رهد قم«موبيس ء رمسعدعلز] 


2 2 25--- 


الماككبوويييا 


لتدأمدس!ا وغما 


ريييتك 
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وفي عرض (تساريتسا) والذي امتزج فيه الرقص والغناء 
والموسيقى والتمثيل والبانتومايم وبعض رقصات القصورء والذي اعتمد 
على الأسطورة؛ وعلى الديكورات الفخمة والملابس المزركشة؛ وبناء على 
هذا العرض بدأ الاهتمام بفن الرقص لتقديم عروض مسرحية راقصة» 
واهتم المبدعون والمخرجون والمصممون بابتكار حركات راقصة جديدة. 
تختلف في بعض الأحيان عن حركات الرقصات التي تؤدى في القصورء 
ويؤديها الملوك والأمراء والأغنياء وفي نفس الوقت كانت الرقصات التي 
تؤدى في القصور لها مدرسوها ومبدعوها؛ لكي يؤديها الأغنياء في 
الحفلات التي يقيمونها في القصورء ومن هنا بدأ انفصال رقصات القصور 
عما يسمى بالرقص الكلاسيكيء الذي يعتبر الأساس الأول في بناء عرض 

إذ ظهر في القرن السادس عشر قوانين ونظريات لأداء الرقص من 
خلال مؤلفات (فايريتسو كاروزو) 56520618 703 038050 و(تشيزاي 
نجري) .0 1ئعه81؛ بجانب وضع أسس المدرسة الأكاديمية للرقصء ففي 
كتاب (كاروزو) الذي يسمى (الراقص) والذي ألفه في عام ١54١‏ ربط فيه 
بين الموسيقى والحركة الراقصة: واستعمل بعض أوضاع الأرجل 
الكلاسيكية؛ والتي كانت قريبة من الوضع الأول؛ والثالثء والرابع 
الموجودين حتى الآن. كما استعمل حركات راقصة داخل الرقص 
الكلاسيكي وموجودة حتى الآن مثل: 


سوب[ -61155306 معوكةظ -نالمء1 امقطاء 8 -و زط 
ع ممتتمط0) عل مو 


كذلك قام بتأليف باليهات عديدة من خمسة أوستة وعشرة أجزاءء 
وكان الراقصون إما زوجيًا أو ثنائيًا أو ثلاثيّاء والرقصات كانت تتكون من 


كا 
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خطوات وأشكال مختلفة ولكل رقصة لها موسيقاها الخاصة بهاء والتي 
ترتبط تماماً بالأداء والخطوات. () 

كذلك من الذين كان لهم الفضل الواضح في تطور فن الباليه 
(بالتازار دي بوجوايو) 8 5ناعتزهزا262 الذي قام بتصميم واخراج بالية 
(تساريتسا) والذي قام بتطوير العديد من الحركات والرقصات على خشبة 
المسرء ولكن ازدهار فن الباليه الكوميدي الملكي كان على يد (شارل لوي 
بير بوشان) 2 8681012355 الذي يعتبر صاحب فكرة القفز الرجالي.وهو 
من أكد أوضاع الأرجل الخمسة وهي الأسس الأولي للرقص الكلاسيكي 
وأدخل حركات راقصة صعبة مثل: 
عدمقط© 295 -1701206 -عإتاوء015) عل ووط 
وكذلك ادخل مفهوم 1260317 ير - #نامطعل م2 


ويقول (بربنيريه) مك1 .دعمعتصتحط أن التكنيك الذي 
أحدث بوشان في الرقص الكلاسيكي كان له أثر على رقصات هذا العصر 
خاصة رقصات العصور مثل رقصة (المنويت) و(الجافوت) ويفضل 
ابتكارات (بوشان) أصبحت المدرسة الفرنسية هي المدرسة الأولى في 
أوروبا. 7) 
وهكذا اتجه فن الباليه والرقص الكلاسيكي اتجاهاً مختلفاً عن رقص 
القصور وأن كان له التأثير على رقصات ذلك الوقت من الناحية التكنيكية» 
والمقابل كانت تدخل بعض رقصات- رقصات القصور- في عروض فن 


رن2/9 ؟ ١57‏ علهعتكدط/! نع -تناف عل دعاء؟ دعا أء لتتقطمع .11 دعرو تصدط(١)‏ 
١‏ لس ا 
كه علدنزعءقغطء8 أاصوننة ععممظ ره يه0© عل )عءلاد8 هآ .8 وعمعتصطط(؟) 
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البلاليهء وفي بعض المسرحيات؛ ولكن أخذت رقصات القصور بالتالي 
دورها بالتطور في اتجاهاها الخاص بها. 

ولكن لم تنقطع علاقة التأثير والتأثر بين رقص القصور والرقصات 
الكلاسيكية وفن الباليه ولكن من الواضع ان الرقص الكلاسيكي كان سريع 
الخطوات في التطور وهذا طبيعي لأن من أهدافه فهو تقديم عروض 
راقصة مختلفة» أما رقص القصور فهو مجرد رقص ترفيهي للأغنياء 
يؤدينه في الحفلات والمناسبات المختلفة. 

إن رقص القصورء الذي يؤدي في قاعات البلاط الملكي لم يتوقف 
عن أداء الرقصات الخاصة به فإن كل قرن له مميزاته وتطوره واختلافه 
فالقرن السادس عشر كانت له رقصاته الخاصة به لكن عندما جاء القرن 
السابع ظهرت بالتالي رقصات أخرى فقد كان التطور الطبيعي للحياة 
الاجتماعية والتقدم العلمي والتطور في الموسيقى وفي الأزياء وفي 
الحركات الراقصة أثر واضح. 

وقد تغيرت التحية في بداية ونهاية الرقص للنساء والرجال. 

تحية القرن ال ١7‏ للرجال تؤدي على مازورتين مقياس 4/7 

وضع الاستعداد الأيدي في الجنب مرفوعة قليلاً لأعلى 
١‏ من الوضع الثالث لفتح الرجل اليسرى للخلف من خلال 

516 أدمء12 والرجل اليمنى مفرودة للأمام 121 
١‏ وتتهم عل روط للأمام 
5 ضم اليد بالقبعة للصدر ثم تفتح للجنب 
المازورة الثانية 
--م قفل الأرجل مع بعض في الوضع الثالث 
حد 
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أما تحية السيدات في مازورتين مقاس موسيقى 4/7 كالاتي: 

نفس تحية الأولاد مع نظر ديل الفستان للخلف بالرجل اليسرى 
ومسك الفستان بيديها الأثنين والأصبع الأكبر للأعلى. 

وعلى هذا ظهرت رقصات هامة مثل رقصة (كورانتا) وتؤدي على 
مقياس موسيقى 4/7» ورقصة (اليماندا) وتؤدي على مقياس موسيقى 4/7» 
ورقصة (سالتاربيلا) وتؤدي على مقياس موسيقى 4/7» ولكن أهم هذه 
الرقصات في القرن السابع عشر هي رقصة (المنيوتب) والتي تؤدي على 
مقياس موسيقى ؟/7. 

وتقول فاسليتا- روجرستفنسكيا عن رقصة المنويت "أنها من أشهر 
رقصات القرن السابع عشر والثامن وكان تؤدي في القرن التاسع» وكان 
لها دور كبير في رقص البلاط فقط ولكن أيضاً عروض فن الباليه 
والعروض المسرحية والأوبرات. () 

ورقصة (المينويت) قد ظهرت في فرنساء وكانت هذه القصة من 
احب الرقصات للملك لويس الرابع عشرء وأصبحت من أهم رقصات 
البلاط في ذلك الوقت حتى سميت رقصة المنيويت (برقصة الملوك) أو 
(بالرقصة الملكية) وأصبحت رقصة المنيويت تؤدي في جميع بلاد أوروباء 
لما لها من شهرة واسعة وقبول لدى المؤدين. 

ورقصة (المينويت) تتطلب الرشاقة والمرونة والطابع الارستقراطي 
الراقي سواء في جسم المؤدي أو في الأيدي أو الأرجل او في علاقة 
المؤدي مع المؤدية» فهذه الرقصة تتطلب إحساس رفيع بالحركة والخطوة 
والموسيقى وتشير فاستليفا- روجر ستفنسكيا ان الملك لويس الرابع عشر 


.84 فاسيليفا- روجد ستفنسكيا تاريخ الرقص الحياتي.. ص‎ )١( 
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قد تعلم الرقص على يد (بوشان) الذي كان يرأس أكاديمية الرقص 
الفنرنسية» وقد علمه رقصة المنويت وكانت تؤدي في ميزانسين على شكل 
5 أو على شكل 7 والرقصة تتكون من الآتي: 
- يوجد قبل الرقصة * مازورات لتحية القرن ال ١7‏ 
- وتتكون من 5 أشكال 
الشكل الأول 
00 مازورات مقياس موسيقى ؟/4 
ويقوم النساء والرجال بأداء أربع مرات (بامنيويت) 
الشكل الثاني 
1 مازورات ”/4 
المازورة 4-17-1-1١‏ 
عمل ١‏ مرة بامنيويت بدوران حول أنفسهم السيدات اتجاه اليمين 
والرجال اتجاه اليسار بحيث ينهوا وجههم لبعض 
المازورة 5-8 تحية القرن ال ” اللرجل 


المازورة /١-م‏ تحية القرن ال ١7‏ للسيدات 
0 الثاله 
م مازورات 5/7 


المازورة 4-8-7-١‏ 
أداء مرتين بامنيويت للأمام بحيث يمر كل شخص من الآخر بخط 
مائل 
12221 في اتجاه اليمين 
المازورة 0207-5 أداء ” خطوات حول أنفسهم السيدة في اتجاه اليمين 
والرجل في اتجاه اليسار حتى يكونوا وجههم لبعض 
7 
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المازورة /ا-/ أداء تحية القرن ال اللرجال والنساء 
الشكل الرايع 
4 مازورات "/4 
الاستعداد صف الرجال وجهه للجمهور- وصف النساء وظهرهم 
للجمهور 
المازورة 4-5-9-١‏ 
أداء ١‏ بامينويت للأمام بحيث يذهب الرجل لنقطة )١(‏ 
والسيدة لنقطة (5) 
في آخر المازورة (4) عمل ثلاث خطوات على 6نا©86©1 حتى 
يصبحوا في أماكن بعضهم 
المازورة 5-5 أداء (؟) بامينويت السيدات تسير إلى نقطة )١(‏ 
والرجال إلى نقطة (5) ويصبحوا وجههم لبعض في نهاية 
المازورة 
الشكل الخامس 
م مازورات ”5/7 
المازورة 7-١‏ أداء خطوة 026 5ة2 
المازورة 4-1١‏ أداء * خطوات لتغير الأماكن 
المازورة 5-6 أداء تحية الرجال مع النساء للضيوف 
المازورة 4-١‏ أداء تحية لبعضهم 
النوتة الموسيقية للرقصة كالآتي: 
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كما ذكرنا أن الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» لها تأثير واضح على رقص العصورء سواء تأثير إيجابي أو 
تأثير سلبي والقرن الثامن عشر لم يحظى بالعديد من ظهور الرقصات التي 
كانت تؤدى في البلاط الملكي خصوصاً الأحداث التي حدثت في فرنسا في 
هذا القرن ومنها اشتعال الثورة النفسية والتغيرات الاجتماعية والسياسية 
ألتي حدثت. 

وعلى هذا حدث تغير في تحية بداية الرقص ونهايته لدى الرجال 
والسيدات للقرن الثامن عشر فتحية الرجال كانت كالاتي: ١‏ 
تحية الرجال 
وضع الاستعداد الأيدي في الجنب في 411280866 
المازورة الأولى 
١‏ خطوة للجنب ونقل الجسم عليها 
"١‏ الرجل اليسرى تأتي في الخلف في 60م 06 دامه 16-,نا5 في 21166 
2٠‏ ثني الجسم للأمام 
4 قفل الرجل في الوضع الثالث واتجاه الجسم لأعلى 
تحية السيدات 
وضع الاستعداد الأيدي في الجنب في 411280866 
المازورة الأولى 
٠١‏ خطوة للجنب ونقل الجسم عليها 
01١‏ الرجل اليسرى تأتي في الخلف في 64م 6 داه ©1-نا5 في 51166 
ثني الجسم للأمام 
4 قفل الرجل في الوضع الثالث واتجاه الجسم لأعلى 

تؤدي مثل تحية الأولاد ولكن البنت ممسكة الفستان 

كك" 
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كما ظهر بعض الرقصات منها (المنيويت السريع) ويؤدي على 

مقياس موسيقى 4/7 

ورقة (الجافوت) وتؤدى على مقياس 4/4 او 4/7 ورقصة 
(البالونيز) للقرن الثامن عشر وتؤدى على مقياس موسيقى 4/7 ورقصة 
(كونتردانس) تؤدى على مقياس موسيقى 8/5: ورقصة (تامبيت) وتؤدى 
على مقياس موسيقى ”4/7 » ولكن يمكننا القول بأن أشهر هذه الرقصات 
على مدر القرن الثامن عشر كانت رقصة (المنيويت السريع) ورقصة 
(الجافوت) ورقصة البيالوبتر. 

وتمتاز رقصة (المنيويت السريع) ورقصة (الجافوت) بالعديد من 
الحركات الرقص الكلاسيكي والتي تتطلب الأداء المهاري الواضع؛ فما 
زال التأثير والتأثر بين الرقص الكلاسيكي ورقص القصور مستمراً ونرى 
مثلاً في ورقصة (الجافوت) والتي تسمى (جافوت فستريس) والذي ابتدعها 
مصمم الرقصات (فستريس الابن) وهذه الرقصة مدونة في كتاب (جورج 
داير) وبها حركات مثل: 


5 -46نا10 رعواع8 دع ونال أقطءعقاصط -ء اط معدو موط 
و5 -عععتنده80 عل 5د - عووناط© 25 -ععمة82[1 كقم عاعل - علد55 ان 


.لاع تطمع2 عل 
هذا مع التكوين المعقد للرقصة» إذ يقوم بأدائها أربعة زوجي أي 
أربع رجال وأربع سيدات. 


ورقصة (البالونيز) تجد من الشهرة ما يساوي شهرة رقصة 

(المنيويت) في القرن السابع عشر فهي دائماً تدخل في عديد من عروض 

الباليه. والمسرحيات والأوبرات» هذا بخلاف وجودها دائما في البلاط 

الملكيء ورقصة (البالونيز) نشأت في بولندا واستمرت إلى القرن التاسع 

عشر والقرن العشرين لها من بساطة وسهولة ويمكن أن يؤديها أي 
بيطا 
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شخصء ودائماً كان يفتتح برقصة (البالونيز) الحفل الراقص في البلاط 
وكان يتقدمها الملك أو الأمير وأهم خطوات رقصة البالونيرا كالآتي: 

وهي تؤدي في مازورة 5/7 

وهي عبارة عن 'في العدة 5-١‏ المشي على 26ذه2 1ءدآ1 

وفي العدة الثالثة تأتي الرجل من الخلف وتمر من وضع الاستعداد 

في 2166 1جرء1 وتتجه للأمام مع الطلوع على 20106 نم12 

كما أشرنا ان لكل عصر له أحداثه السياسية والاجتماعية التي تؤثر 
فيه. وبالتالي تؤثر على النواحي الثقافية والفنية له والقرن التاسع عشر 
نجده يختلف عن باقي القرون التي سبقته فقد احتفظ ببعض رقصات 
القرون السابقة وظلت تؤدي في القرن التاسع عشر فمثلاً نجد أن في فرنسا 
مازالوا يؤدون رقصة (المنيويت) و(الجافوت) ورقصة (بوريه) و(البراند) 
وانجلترا رقصة (الجيجا) وفي روسيا رقصة (الجافوت) و(المنيويت) هذا 
بخلاف الاحتفاظ برقصة البالونرا في جدميع البلاد. 

وإذا نظرنا إلى القرن التاسع عشر فنجده هو عصر (الفالس) حيث 
اكتمل رقصة الفلاس في القرن التاسع عشر. كما ظهرت الحفلات التنكرية 
التي دائماً نراها في المسرحيات والأفلام التاريخية» وأصبح حضور الحفل 
التنكري من أهم سمات الأغنياء وعلية القوم بدون شك حيث التأثير والتأثر 
بين موضة الأزياء وبين الحركات الراقصة فالملابس أصبحت أكثر خفة 
لتساعد على أداء الحركات الراقصة» ويمكن ان التطور الذي حدث في 
الحركات الراقضة ساعد على ابتكار ملابس بسيطة» ومن خلال هذا ظهر 
(الفراك) البذلة ذات الذيل الطويل من الخلف للرجال) وآلتي ظلت موجودة 
لمدة طويلة جداً في الحفلات العامة والفستان الخاصة بالسيدات موضة. ٠‏ 
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طبعاً حدث تغير في تحية الرجال وتحية النساء في القرن التاسع 
عشر كالآتي: 

كانت تشبه للقرن ال 18 مع استخدام الأيدي الفتح للجنب سواء 
للبنات أو الأولاد. 

وجدير بالذكر أن تحية راقص الباليه عل خشبة المسرح مأخوذة من 
تحية القرن التااسع عشر سواء للرجال أو للنساء ومن الرقصات التي 
ظهرت في القرن التاسع عشر كالآتي: 
كدريل الفرنسية .على مقياس موسيقى 5/7 
(شرح وتحليل للرقصة) وتتكون من 7 أجزاء 
رقصة (كوتيلون) وتؤدي على مقياس موسيقى 4/7 
رقصة (لانسيه) وتؤدي على مقياس موسيقى 8/6 
رقصة (ايكوسيز) وتؤدي على مقياس موسيقى ”5/7 
رقصة (الفالس) وتؤدي على مقياس موسيقى 7/7 
رقصة (اليمان) وتؤدي على مقياس موسيقى ؟/5 
رقصة (المازوركا) وتؤدي على مقياس موسيقى "5/7 
رقصة (البولكا) وتؤدي على مقياس موسيقى 5/7 
رقصة (الشاكون) وتؤدي على مقياس موسيقى "/5 
رقصة (بادي براي) وتؤدي على مقياس موسيقى 5/4 
رقصة (بادي كاتر) وتؤدي على مقياس موسيقى 5/4 
رقصة (بادي تروا) وتؤدي على مقياس موسيقى 5/7 
رقصة (المنيون) وتؤدي على مقياس موسيقى 5/7 

ومن أهم هذه الرقصات كما ذكرنا من قبل هي رقصة (الفالس) 
حيث ان القرن الثامن عشر أشتهر برقصة (المنيويت) ورقصة (الجافوت) 
لكل 
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ولكن رقصة (الفالس) أصبحت أشهر كل رقصات القصور من القرن 
السادس عشر وحتى القرن العشرين. 

حيث أن هذه الرقصة تؤدى في كل مكان وزمان ويؤديها كل 
شخص ورقصة (الفالس) حسب ما ذكر (فراني كلينجبيك) 72601 في 
كتابة (الفالس الخالد) الصادر في فيينا عام ١14٠‏ إن رقصة (الفالس) هي 
نابعة من (فينا)» ونحن نعلم كم ظهر من فالسات موسيقية في (فيينا) ويكفي 
ما قدمه شتراوس وأبنائه من فالسات عالمية شهيرة» ونجد ان عروض 
البلاليه لا تخلو من حركات الفالس الراقصة وعديد من الأوبرات 
والمسرحيات؛ فرقصة (الفالس) هي رقصة كل إنسان ويقول (كارت 
ساكس) 0106© 5305 في كتابه تاريخ الرقص العالمي أن الإنسان عندما 
يسمع موسيقى الفالس لا يستطيع ان يتوقف ويجد نفسه يدور ويلف مع هذه 
الموسيقى )0 

وتقول فاستليفا - روجر ستفنسكيا عن كلمة الفالس: إن كلمة الفالس 
كانت تتطلب في القرن الثامن عشر وفي بعض المخطوطات القديم نجد 
"معدلو/178" - "معداة/11" - "رن ززع 117" 

وتعني الدوران7") 
وخطوات الفالس عبارة عن الاتي: 
أ- منفرد 
ب- زوجي 
ج- في خط مستقيم 
د- في دائرة 


معمو7اآ عطا ؤه نم1115 17/0210 :.© وطعيرة )١(‏ 
(1) فاسيليفا- روجد ستفنسكيا تاريخ الرقص الحياتيء ص .١78‏ 
لحف 
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ه- في تكوين 

أن القرن العشرين يعتبر أكثر القرون ظهوراً لأحداث عديدة متلاحقة 
سياسية واجتماعية واقتصادية فإن نشوب الحروب والسباق لاستعمار البلاد 
وظهور طبقات اجتماعية متطاحنة أبرز تغيرات عديدة للمجمعات كلهاء 
وحدث ما يسمى بعدم الأمان للإنسان وظهر هذا في الإفرازات الفنية سواء 
من خلال الفن التشكيلي أو من خلال الأدب والمسرح. وبهذا لم يعد رقص 
القصور كما هو بل أثرت فيه كل هذه الأحداث. 

ولم تقم المأدوبات والحفلات كما كان يحدث من قبل كذلك ظهر ما 
يسمى بأماكن الرقصء التي يجتمع فيه مجموعة من الناس يرقصوا معاء 
يمكن القول بأنه قد حدث تطوراً لرقص القصور ققد بدأ يؤدي في صالات 
الرقصء وأخذ اسماً له هو (البال- دائس) 8256 -821 رقص البلاط أي 
امتداد لرقص القصور وتؤدي فيه رقصات مثل رقصة (الفالس) بأنواعه 
المختلفة سواء (فالس في ثلاث خطوات) أو (فالس في خطوتين) كذلك 
رقصة (البالونيز) ورقصة (التانجو)» ورقصة (السامبا) ورقصة (الرومبا)» 
وهذا التطور الجديد المنطلق من رقص القصور ويسمى (البال- دانس) 
يؤدي في بلاد عديدة سواء في أوروبا أو في الأمريكتين» وجدير بالذكر 
بأن هذا النوع الجديد النابع من رقص القصورء احتفظ بالملابس التي كان 
يرتديها الرجال وهي (الفراك)» وبالنسبة للسيدات احتفظن بالفساتين 
الواسعة المزركشة الطويلة؛ مع نفس تسريحة الشعر التي كانت موجودة 
في أواخر القرن التاسع عشر. 

و(البال- دانس) له مسابقات محلية وعالمية وله مدارس خاصة 
لتعليمه. وينال قبول كبير من الراغبين لأدائه؛ وكذلك استحسان من 
المتقفرجين؛ وهكذا نجد أن رقص القصور الذي كان يؤدى في قاعات 

إفف 
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القلاع والقصور ويرقصه الخاصة أصبح الآن يؤدى في صالات الرقص 
ويرقصه العامة. 
إن الرقص الذي يؤدي في القصور أو ما يسمى بالرقص التاريخي 
يعتبر أساس من أسس تعليم فين الباليه يجاور الرقص الكلاسيكي؛ والرقص 
الشعبي العالمي والرقص المزدوجء لما يحتويه على عناصر حركية هامة 
وطابع يعبر عن كل عصر وكل قرن فهو موجود في مدارس الباليه 
العالمية» وتنقسم دراسة الرقص التاريخي إى ثلاث سنواتء النسبة الأولي 
منه يدرسها أطفال المرحلة النية ٠١-9‏ ويدرس فيها أوضاع الجسم 
والأرجل والأيدي وبعض الخطوات الراقصة الأساسية وبعض الرقصات 
مثل البولوبترء والفالس والبوكا والمازوركا. 
والسنة الثانية للمرحلة السنية من ١7 -١١‏ سنة يدرس فيها رقصات 
مثل (شاكون) و(بادي كاتر) و(بادي تروا) و(كدريل الفرنسية) وتكوينات 
معقدة (البالونيز) (الفالس) السنة الثالثة للمرحلة السنية من ١7-١5‏ سنة 
ويدرسون فيها تحية ورقصات القرن السادس عشرء والقرن السابع عشرء 
وللقرن الثامن والقرن التاسع عشرء والقرن العشرين؛ لما يحتوي من هذه 
الرقصسات من صعوبة وتطلب معرفة جيدة للرقص الكلاسيكي وإحساس 
بالحركة وأداء لطابع كل عصر وكل رقصة. 
إن الرقص التاريخي يقوم على النواحي العلمية له ودوره الفعلا في 
تكوين راقص وراقصة الباليه» كذلك فهو من الثراء لكي يمكن الإستعانة به 
في عروض فن الباليه- طبعاً يستعان به - ولكن ليس بالشكل الكافي» عن 
تطور الرقص التاريخي من القرن ال ١5‏ حتى القرن ال ٠١‏ يحتوي 
على مفردات حركية عديدة ومتنوعة يمكن للمبدع ومصمم الرقصات أن 
يستعين بها ويطورها حسب رؤيته وبالتالي يمكن تجسيدها على خشبة 
كيي» 
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المسرح. واليوم لا يوجد ما يسمى بالشكل المعين لعرض الباليه بل يمكن 
استخدام عديد من الحركات الراقصة لإثراء العمل الفني. 

بعد هذا التجوال أرجو ان أكون قد أظهرت بعض ملامح رقص 
القتصور وذكر رقصات كل قرن مع شرح رقصة من أهم رقصات هذا 
العصر كمثال له حتى يتسنى لنا معرفة هذا القرن ومميزاته وحركاته 
وطابعه ان لرقصات القصور كان لها دور واضح في رفع الإحساس الفني 
بالحركة والموسيقى لدى المؤدين حتى وأن كانوا من علية القوم» ولكن 
أصبح الآن جمع الشباب يؤدون الرقصات المختلفة بحماس واضح وأداء 
جيد يعبر عنه أحاسيسهم وفكرهم وعن وجدانهم؛ والرقص بدون شك هو 
مجال التعبير عن الذات وعن الفكر وعن الروح. 

أرى أن القرن الحادي والعشرين قد يقدم لنا مجموعات من الرقصات 
الجديدة التي قد تشتهر مثل المنيويت والناجوت والفالس؛ وتكون هذه 
ونه سر ا باج بل قرست لخر رنمية 
لأحلامه وثقافته ووجدانه. 
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المادة غير العربية 


* البحث 
* المقال النقدى 


ييف 


ملخص"البعد الخيالي والذاتي عند لويز دي جاردان في رواية لالاف" فكر وإبداع 


ملخص بحذ "البعد الخبالي والذاتي عند 
لوبز دي جاردان 
في روابة "لالآ3." 
د. حنان بهي الدين منيب 
تستعرض الأديبة لويز دي جاردان من خلال رواية "لالاف" 
لقطات من سيرتها الذاتية» عن طريق مزج ذكريات الصبا والشباب 
بخيال الروائية ذات الخمسين ربيعا. 
وعندما تناولنا الرواية بالتحليل والدراسة تبين لنا أن هناك 
خيطا رفيعاء يكاد يكون غير مرئي بين السرد الواقعي والسرد الخيالي. 
فنظريات النقد الأدبي الحديثة التي قام بتسجيلها ثم تفنيدها على 
الساحة الأدبية الفرنسية كل من 'فليب لوجون" و'فليب جارسبارين"- 
إنما تؤكد ميلاد نجم جديد في سماء الأدب الذاتي؛ ألا وهو السرد الذاتي 
وتتلخص الأجزاء الرئيسية للدراسة في النقاط التالية : 
-١‏ سرد لفترة الصبا والمراهقة والشباب التي مر بها قطار عمر 
الأديبة» بالرغم من رحلته القصيرة. 
؟- سرد ووصف لشخصيات تاريخية واقعية وأخرى خيالية» استعانت 
بها المؤلفة؛ لاستكمال النسيج الفني للرواية. 
*- تحليل مستفيض للزمانء الذي أولته الكاتبة أهمية كبرى؛ لإبراز 
المراحل السنية المختلفة التي مرت يها. 
4 - وصف دقيق للمكان الذي شكل القالب النفسي والمادي الذي صبت 
بداخله الأديبة خلاصة تجارب مريرة وأخرى سعيدة. 
ه- تحليل لأوجه التناص المختلفة داخل الرواية . 
وجدير بالذكر أن المراسلات الإلكترونية» التي كانت بيني وبين 
المؤلفة إنما ش كلت الحد الفاصل في مدى مصداقية تطبيق وتعميم 
النظريات الأدبية المختلفة بصورة نمطية على أوجه السرد الذاتي في 
الرواية محل البحث. 
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رعممنتائط8 اللذظ11/ا ٠‏ 


,© 55ة1ن) .8 .60 ركتتة8 رعدكء10/ عه عكدرء 12 


15ل مزدء 1 عكثلامط لاد دوعن أله "مم ء 5علاده/ روعاء لم4 - 111 
بؤعناوعول (اكأخشائاه 0 


2 عطعصحصتل .عوزمء01666) ادنك عا وذ «أطغزطك 'ل كنامصة ونأ 


.1993 ع رطع امعو 
رعمعاط 01118 لالم0 3 


0 عطءمفصستل ,«قمدع8 علطأ «0ع!51زو0 ع2! تتح 5015© دعل ع13 د([» 


.993 عرطماع0 


00 
بت 


“م180 هالا خلك1اآ 


0ط .لت بكامو. بععنرو لا تء ءا تادعم أطمسه'| عل عرأماكتلط ه 
.1998 ,متام 

2ل» .المء ,اتتعة يل .60 ركوط ,وأتاممرومتطمسه”!] «يرمط ه 
.1998 «عان ج1 عل عن أنامء 

ر«عناولاه80»)» أأمء لتنعك5 يلل .60 ,كامةط ,أمئى عل كدماائباه:8 وعطا د 
1998 

ءنناءز عل أمنعيامز ءا «لاد 01:216 :كا .كن اأءكزه نعل كعل (10! مهلا 5ه 
.993 ,مدعنا !ا عل نعاناهت ضل» .ألمت .اتنعك بال .لث ,كتتوط .ااال 

.6 ,«عنو1ة50» .المت راتنت5 بال .لت ركتمدط ,أدودنه 140 د 

اه ععناان1!ة| ها ع ءأنأرةتعمأطماينن' | تععلقلة نه 51ت عل د 
.1980 ,أتأناء5 نال .60 ,ذتدط ,5م1601 


رع 2 العطن2 © 181آ.101لا ع عممنائطط علاتاعلع1 » 
.000 .70155" ين .واتروط ,«عل» يال وموندره) 
م8 -موعل لأشلالا ع اعنموم عانامع1/ا » 


بعتمعناعا حامتة؟ك ,كعنا انمه ع10 01/0 5م0١1‏ ,كعلاواةاأمهعومامدام 5ع 1710 
ناه عنتط».اامء .عممعنعاضتهك عل غالوء لتملا"!| عل كمملعمقء زاطنه .ل 


.2004 ,«امع165م 
,1085 21/المم ٠‏ 


.1988 ,«عدوتاة20» .[امء ,اتنء5 دل .ل6 ,كنيهط ,نيمناءت ها ءا عرءسطملة 


50 
0 


“18004 الا 111 
,”ل متأكناوللة غماد5 8لل0طه 1112‏ » 


عناوغطامتاطز 8‏ ,أها كعد هأعمم70 كم ه31 ,2 وورماكدعل:1ه) 165 
أء غوء21© ومع ”ل عمتام صا عدم غتلنل2ع1 ,(متغهآ عاكدء1) 13 عممعتم ا كناوناة 
عل عدتمم أقممه2] صا عمغط ع1 عهم عؤواناة: ,عمععباه2[ عل عأدتمم عدن 
«اوضتط© يلل كستمصة 1».لاك .صنى نعله5 .لم ,عنام ا عاذ ]تمدع8-املوك 


1905 
رع )56585 211181212 » 


عتناممجومتطمنه' | عل ,أمتة نال كتمأكدع ديت كمط .كع نرأاادا ك© م6111 11116 
.2003 بلذله© لمقحسظ .6 ,كتيةط ,انمأ ]ه011 ”1 


,عصدناع 0718 ظلهم 1 -عاللمعطر1آ أء وعنوعة[ 4180/1 158 » 
بصتاه© لتتقتمتلخ .لت ركتمةط ,ءأداممجعومأطم1ك' 1 ه 
.2004 


بأمعن) ‏ امه اعتاءممه: 1!1‏ كتروودط ‏ .تراه «ومنطمسا. ه 


,0 لماعع مط 
عومتائط5 علالاطلع 1 » 


دل .ل6 ,ولمو ,2 عننوأنامن رو مأطماننه عاعهم عا عاد عل كوهاى د 
.5 ,أثناء5 

.أأمء ,انعد نال , لله ركمو ,واه بومأطمسه عه 16 د 
.5 .«عل1ا206» 


.2000 ,باتنءك نل لة ,دتموط ,ترمععة 262 62 232 
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18004 مالا لكلا 
بعممتائط2 الالتعممكم 0‏ » 


مأئنة؟5 دل .60 ,نادف ء ردانق اء علاوأنامو رو مداه «ممرهغ! ,ع3 لاوط 


.2004 ,«عبوناغ50» .1أأمء 
بعنالوتدمية لا حا الاع11-لاناعطن ٠‏ 


ركتكو2 بعورورءةترونياء ععلاله 1110| ها كعتبدل وناءعطا : أمد يال عأعأعاده:: هلآ 


.00 ...ناه .60 
, عتاعمء0 للتختاعن 2 » 


.1999 باتناع5 نل .لث ,كقيد ,ك7[] عميع ع د 

رل«عناوماة50» .أأمء بأتنه5 دل ل6 ,كتمةط ,ورمزءز8 اه ورم ك1 5 
.1991 

1 1 0 1 ير ل 2 ةذ 4 
.83 ,«عناو1أغ50» 

«عن8061» .أأمء ملتتاء5 نل .6 ,كلوط ,1[ل ء ع1" ه 


,عتلهطندل! دع+ 001018 » 
0 بلتقجعهقالا .60 ركوط ,عنوتنامن و80 عا 
بوعع :م02 0105120151 » 


991 بطمعول 0016 عل .أهند يدل وع ملسن ونا .ءادع وعاروالطا د 


.0 ,طاوعهل 16أل0 .له ,ءا ومع -ماط -ماس4 ادع 5نتهواطة ده 
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'004ظا ثلا لا 
وممارعع كعلاءا اه ءالوه تعدأطدسه'| ,ارمق ء7[ماه'| على ومعوه +0480 11 


20011 


, 0351018 (آ1ق4. 88001181 .ه 
.7 ...لا.© روفوط رععهمده '*| ع0 دعوأاةوط 


وأمععصل/ 001011114 »* 
بطاعدته .60 ,كتمةط ,كءعله ]| كءتمهموطاتر+د كععلننه أ «رمقاء ةرما 4ل 
204 ,0لها5 11" 


رع انك مانا ن1 011110 » 


.لأمء بصولئط عل ذعتتمائوعءتمنا .60 بهوزاما ,هك عل عامط ممم 


4 ,ع208285آ/عاء 1 /ع8 123 ععامع 0 ,«وعم 1216100056 
رعع561 101028110151637 » 


دعل .60 ركاعة2 رء و5 ة عأألء 601 ) ع8 .وعنوننامهع1616 4 ه 
.8 ,ثآنآم 

لصفلاه8 .60 ر,كتعة ,انمادمة'] علط هط الإماولاهةطننه0] م5678 ه 
الطاينةا 

ع 2001 مه غتلةة كك عةاألون) معط 1997 تع ناتهم 81/5 معطا 5ه 


.«متاهع» .للم بلتمستالهت 
, عممتائط2 7011853 ٠‏ 


0 بكناء؟ مصتعاط .له ركعتصها! بع زء| ,انهاتره/ هآ 


0 
0 


“18084 هلالا كلكلا 


عنام ومومتاطنظ 


.كلا م01 1 
ع5أناه0.آ 215141421115 


.05 .لو16ه850 ندل .60 ,أنه :101:1 ,ه1011 350 
.2000 بعوتمنةطغن0) عناوةطض10اطا8 .لت ,لوندها/ا ,ءوسا هط 
999 ,عوغمع.اآ .60 ملو6تتمها/! ,رمن 6 ءاد هط ,تتعتاول عتتاستهط 


.998 , ,عوغدمع.ا .لة .لدة مهالا ,ع1رأ/7هم 


© © ©0© © 60 


]لها هدملا أت اأععياهجا ابوط مدعل معنم .للون مه بلعم وعبمغمم 

.94 روععنهط دعل كتلاءط .60 روععة]اطام وزه170 ,كهتاقطان 

بلوغنمه1 .660 ,1990 ,ئأم2هل! بلكل .60 ,معدم “2 6لا ه 
.5 ,بعممعدء»ه11 ”| 

كنال نال ع8 عأأء اناهن هآ عذآ .60 ,عمنيعنمعك'| عل عنانأاا ها ٠6‏ 
1067 

ل .الوغتامولا .عتامععناآ” عدتاع عونك .ال عع ,عثامه؟اكهاه) هط 0ه 
.5 انان[ بل عسضو8 م اإعاباولا وا عل 

ماتوننولا بال .لمن افطديها اصتدك كلايد وءطمء لا وعطا ه0 

.5 ,اعمغادوع ٠"‏ عل ,ل عكتهها/! ,ترماتمكدء5 عاأاع 2 0 

آله ل! ننك .60 ,أهصة/! 4ن ]4 #1علتهل غدل اتناك ,كءعل):ه:1) 5عع:801 2 0 
,1983 


اد 


18104 هالا لكلا 

تسمتوئتاءم هل عل مأقستم ها أتهاف'ء رعأسدسومق وعفممة وها سوط (1 

دع كمعع كعل عطتلئما كام 12 علا 8[ عمعغم عمعتمتمعمواعة: ع«سعنوناءء 5عآ 
عناواعنان غص2100316م أنلن د5عأمنامء عناة عأممزعئء عدم ممغناموطد'! أممكبقعم 
عا عوج مومعكء ييل علهاه ممزدباامء 12 أدكسه غتهاة'0) .لمتلتسة؟ عصتصصهام عل عترمد 
عناوةلة صن اتوائكء اك مملنوعبالة'! عل عمغاكتصتص عل كدم عتونحدام 11 .لحك علد نكمم 
عفامعم عا .مهأنوعسلة'ل عغاامم د عدمةمصباد عالماناه عنصم الوددلعة أناو 
مع اناه عع عل طتهم عتنئل ععمألاميم 12 القمعد 5زودعامناجا عع سبدلا ع اكتمتمر 
عل عناوأع 06521280 عناوتانامم عصنا اتدكتة 1 مدع [أائة عوط 18100121151 انا غصماة 
.أناأ كنامم غ(012١‏ 02 أو عبنة'! ة جاعء ,مبا"! هة أععء أمم16أعدرممم .متصعط عل تفط 
أنه و غافاء50 12 أ د5عتاعناناه مود عد دعصصة/! 5ع! 5أودةاصناما عل غخزمط 12 وغتمم 
أنان فق دعكناءأولاءع؟ 2065 للاصمرمء 5عنآ .أمفوء1ة! عد مع لصوط لممتع صن 
ذل غمه كنهةمتاعطمه ذ5ع! أء عسعمذ1تمقط دعا روععغ1امء ذ5ع! روعامءة 5ع1 غمع تممعمتدمم2 
مع وعدمعاضا أ5 د5ععممقة وعه 5غرمه اماع'! 3 كامعدرءود[اطهاة كعبع! ع تلمع 
مملانااولاة: هآ علمتغم عنامت عاأعممة مهكنان عتلدد عانات) عل امعط عممفطء 
دع لقاع ممع رع عماماءء زم عااعء كفل امعصمعاعديع عبازد عد ع0نو1ن) .عا أتناوممن 


.005162 53 كناك عاناعلع أاع؟ عزهلاناوم نآل 6102416 متاك 12 1102]دعنان 


.2005 عمطدعءةل عع عءاانسز عم ودا0ن علد كموصهداءة 5 ألجدزوء0 عوزنام ا عق كلء اسردم ععل عزموم* 
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1810104 هللا 1لا 


عا عل معللية غتدالد 11 .عفصدامز ها غمدلمعم وءث1[6ااء تناك المع تم أكممء 
كلامم ومتاعا عل جعذكة 08[15ئهزٌ 5ل0/8ه'3م عز غ8 ع ,معمعصرمم عد عن 2|1 ,عمدمغتر 
عناو دمع عانعد 12 أنماة") .عدتاوع'! عدم كاتلمعامز كصقصهء دعل أنامككناد ,عرزا 
.ع5 لمعهم أنه عماة'ط كدم عأاءمم2: عد عم عل .ممع ممددخ ععنا عتمكايامم عل دتوتتج'ل 
ها عل 5عنام غم اوء وعنإ0/لمع7 عم ع0 ععممعم 1ز نه عصغءد 12 رمعتمقسصنوا] 

مانا عا فموكقمم هام أزغء وتمدط عل عسو٠0ط-عئ‏ ولط با كنه29'ز عنان ناد 2 11 .6أتلوة6م 
5ق عأمدلهممكعرمء عصبكل (مملاتلة علاعط عمن كمدل) تندعلقء دن الها أنانو 
عكناقء 39216 أنان عه بقاثلا عء1ه2آ 1 عتمم ع6 اج كتقاة'ز عناو امعدمعأديمة باد غئ02ة 11 
00 اوكا له لالترمعع؟ أوء” 5 1011اناة أع0) .ع355أء 228 كصقل 0ك انا أناما 
فومعك نبلل رهد عاتيد ها عهم غوه |1 .|أ-1ددم انهم مبامعنتوعط جح معام ازع مهرمع 
عذللنت د ألو عن .مفصرم عا كصفل عادم علند!© ادهل عتريج عنامت عدناممة ه أ 
أ 5كناهزا0] 1ه'ز عنال علقنة عصنا غتلل 28 ,عاصنامء همد كمهل دعدرغاطهم د5عناواعنن 


ع1 كصقل عتصصة ذ همدع تم أنانو 


63ل أتره؟ دعع دمممدعم كنناع! أء دمومقطء غدمد دتدة دعل كترمم د5ع.] (ه 


: كناء أه'ل عنان كتسةد وعأط ماس عل دعو مداغدم 


عمنا عبالاعم ته'! عل .عمتهلممععة عامعة'ل مناعمكمم عمن غتواة اتنءنتطنها متلمدك 
كلام أتلفك'5 عم كلهم ,معنا عل ناا الوح علاع .ك5عقمصه 5عناواعنو ه لا 1ز وزها 
عتأمكصا امعتمعمم؟ كتناد ع2 عل أمفاينه280 .عم2 مهاعم لاناعناك كفل عناتصرونمم 
.ع28مه5معم عء ععلذا عنامم علاء'ل 

نال 15هنا0[ عز أنان 20/6 عتلصة عصصوط عصنا امعدمعلدوة ألهاة انوعددبادا ع1 أعتمود] 
.5متع] ستقائعء من (تلصق) آ ع206 عتكرمد اوء م 1اء' ناو كتمى عزاء مصهام 

5ن ةز لهم عز كتها/ا .متممغم 7521 هد عمتممر أوع'ء بلأولمل نا أوع عتمصمر 


105 165 272008 عل أدة هنا أقتناام أتداةك ,تن! عونة عامل 
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18004١‏ هالا لكلا 
ععوأمعصك'ل 6تغععناك هام معتدة ا منعاععم أل ممالا .عغ دوزم مهد عدم القماءكة 
مهصمء عا عاطتلفى كسام عمدت عدمم امعلاعع2 مع امدععمفطك عل دع أمعمعمة ين "1 


.(كعنء !21 عهم عنوتعدة معتط عل مع وم أنو) 
: غتلسة 276 5821لا دانع2 نال عمغعو هآ (” 


عل 515 أنهأة أنال ممجتدع هنا ننصدمء توا رعلاء6: عنودعرم أ عمنهد عناء0) 

.(آ) .معلتط اتقصمته عتغم هم عبن أء عمأععلمم وه اتدتويدة أو أء ماأععل 6م 
عم عز تمص كتعآلة .تمص عل ناآ باع نامسصيه غتهاة از اء تدم نوعط من أله الرنو'جر 
ممع 5تولانمن ع1 عز غناو عدمعم عل .أمناوكنامم مما كتهد عم عل .كم كتقصستك'! 
غ306 مكرود عل كتقامءءعه'ز رعدغم هم ذ عمتهام كنامم ركتهط اتهبصعمة'م 1[ .غبطقكما 
عا بتمع مع كداز ,لإعاع لم8 ع1 ,امه نهنوع لمدمع عنا كصفل ع6معصدمعء اتونتو'جم 11 .أنا 
أوء تامعص عا عبن دتمي عز) علتلمعامد كمع" صن أمعكه اتولله'مداء ,اعم نوع باعذا 
عناو اتقدتظ عم 1 ركهمعء تاك عده! ناج كلاه 5تد]/ة .(أدكنة لمقصصرو صثلا ع1 رأعمبرع 
هذ اتممأكتيه تنو عمغم ود عل ,كمايا وع1 كداها اتهدكتدصممء أنن عدغم همد عل م أيهم 
أو ممنادعع تلم" عل عمؤءد هآ .عاء ,عطع عتمعيعل عل كاعزميم وه عل ,عدتهجمة 8 
5ناام كتةنو'م عز عبان عالعممة؟ عصرعز كتهالا ,عغعتمد د عل عنوع عا )ناما أء عقامع نما 
كمه لهانم 5عد متعلهتا أمهإناقاكت ناد كومعم عء دغرمة موجتدع عه جزملاع؟ باأنام؟ 
ولمع 08 عز عناوومة علاعء كه .أمم عناوم نامسد ممع اتحتتماك عماع-اباءه .وع6ءم6 


!عانص عمن ععلمم؟ فسن تعكناصيد' لذ عقماصة حة' 0 
: “نعنمقسسد'! عل عمغعد هلاء دع لاءازه) 5ع! ومصول عنساءء1 د[ عل عدنءد هآ (؟ 


وتماة'ز قناقن ,كاتنتم 165 5عثناه) عبووععط .عأاءم اي عمغهد عناء0 


65 كلامم غناو عععدم دعلاءازه) وعل صوصل ععتل كتهللهكز ,عكتههمه أكمعم 
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“8604 1 ه اذا كلكلا 


وععده 41111 


ع ”ناء) بده "! ععننة ممومقطعة كاأعتم0© «» 


: نولل عو عمفتأعسك بال عمنعه هل 1١(‏ 


عا ذه عماالاما الولان1 أبال لوطلع عتابلة سنا اكاك ماتذظ مع بالل كوم ادعام 608 

اك انض مع أمدسوم اقل غتاعم من عنهاة"© .ومدع-كاء0د عل عأكام عننا راد عأنامء رزمل 
اتصية'! عتغم قط عنانو معدم أن! عميي كتقارمد عز عناو امعتهمليا كامعمهم دعم 
عم عم عل .كمد 19 نه 18 عتمبنه وتوبعل عل عاعاة أقحص كنم غلاناهها عانامل كقدد 
عرف امرك ناه كعتصة كعاناءم دع5 القمعلة ممجتدع عه ]8 .رمم رمد قدم أاأعممهم 
ل ااإمصمط ذها عدم فومدمفل عماة كدم عم عل لتأهقاعء أمقاك ركعدموءطت وعا امم 
عق عنعم دوقن باة عزه0ة عاأعممة عم عزعء عكنهء 18 كغممة عم مسد انهل كص 
ألو نتم عم اك تمستمد ها ل ممتعصف اتملدام [! .أصفح مالك ونم كتد يمن غ1 عل 
عز رمقصم عا كمو0 .«عطعصواط عزه» ممت أمولانامعا عد رعؤاعممة وتفصيدز كسام 
وتونند'ز زو مُدقدم الوععد عو أبنو عه عزوي عقلاة ,ممتكء/ هآ عه رعانامل كمد ذ5أباد 


.10ل لاق وعد غامءع20 
: لتسوعء5 عل اأمعلأعع دنا (" 


دتولاو'ل .ومعتصط هذا أصضدم امعللعة [ع منخل ععصدددتنضممء بك كدم أدام عل 

عل عصغعدة عع ملتمع كتهو" أ5 .فلامم أتماة'5 أو لنقصء8 مامح غنذ! لرمطهل 
عا موقم عاعده ممص عبن عععدم عايا قدص عه06ة مع ذا صن ناك اتقمنة نز [1 ,علهلإمم 
08018 5ع0قمة كعناواعنان ,كمه 18 عل عوة'! ذه غلامه أوء'د ,عمغم ممم عل عمغ] 


8 عداو ايها الف تارف يث امن اك ال بيني عفادم متاك كتفلات لعل .من دودمم 
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“د18 هللا لكلا 
3 كمصدل عصبعرع.طآ عممنائطه عدم و5عؤددعملعع 4ع وعوعون عتطمعععماطمنبية؟'! 
.00ح 2 عانو اناه رومنطهواي4ل عاعوط دل عروغطا أ1اعانامم 


عل كعناوتامةغه دعا عنأكناااا أنان 1ئدم لذ علصعق تنا عبامء نعل ,ممنأاع مايا ]1 

عملعأعمة"! عذناتت لاع 231 ,«لول! قدم انعم عه أ [0لز أوء'ء» وعطمهع0610أناة 
عاتتمعل!'! عتأموتمع اتقكانامم أبال عام0ام زمه يدل عصناء زعا عممتائطه عل عترمفط] 
ها ذ كاتمءة دعل ملاهصةاكتل أمعطاءكسعموأاهد عماة غزمل ممدناهعء امم 06 "أ رع موسقم 


مملاع؟ 58 كمهل عام "ل غماع؟ مساعاباد' ل ناه رعمممكعم عمغتسعتيم 


مملاكعنان 15 3ق عتلهممغ: عل ؛زمعل 1 2 ده 'نان أمقمعأاسمتقم عاكناز أوع”0) 
تنا أألاد5ء مصطمظط ©ظط : علناك'! عل غبطمل له ع056م أوء*5 رره'نال 


(عمعمقتامم عتطمدعع10طم0غأنا2 عدبا ناه أعصمهتاء011أئلة 


أعصده اا ]مناه الغ نال كمه أتلهمء د5ع! غتاممة؟ سمط مط ععتل ته هم 

عل 2]105 تممه 5ع1 185م2 غنام تناك اء عناوأطمدععهتطماناج عكزعا منكين أقابلام 
عل منامعنوعط ععل/اق 005 أأوعنان 005 ف أمعءتدلمومةغ أبنو عممقمعااء عبعنند؟| 
عا فصقل د5عطء تفصفل 5ع 1طلغنم 205 عتاءج1. عنامم مملواءةىم عل ء عستطعصوا 


.عأكام عصصوط 12 كناد 5عع8دم 5ع5 عل )ء عأل" و5 عل 5زنامع2ةم 


أ 1لا 2215316 ,كلاعأناة أضمل أأء6 نا أوء 6ط0ط ©ظط عناق كال باع81 
6أننغمة'! غممل اء علهمصتصرمم غالمعل1 مصعم 15 غمععمامدم غأدلممع102م 
ع0 عنان عتأأع10ل2 كملاع 20105 ,2011313 انال أتصج*5 أأ'نقو عنوتلما عناو رغ مغع 
عماء5 عهم 116أأكباز أ 56مةط) ,10186 عتمعع بنوعكانامم بال عتأئدم غله1 عنعرع] 
عا بصعتم خدع كن أأناء0:11م 85" عاللهية1! متمعع ع0) .دملاء 1 أماناد"1 لإكأؤولامءطناه2] 
“.مارت «ارسومتطمابنه ديام ن] عل نات انمه مكمةة] مقطره؟ نال علالإمم ولد 
.علوروجم صم بك عننو لامع ها فك عتءكعاوذلا عل إتعتجوجوزععدرع ' .] .عأباجرهجودأطه)0 ,0688154 دعبروعدا ,لملا - ”1 
.4748م ,1984 ,ع6ا ةاوه لخ 
9-ا6.مم .نك من ب#ماصف؟ ذ فال تتدت) عل ععنوزطرب بلطن 41 .لإمادلاو نمم عوع5 أوكلاة وزولا ‏ 3 
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18004 ملالا 1711 
علاءه 3 ععقع ,عوذا) ألانو ع52226ذأهمع: عنزعء كصدل علزوة ,أعصدم ع6 م]ناة 


كاأمعصةاة وعصقد دعا عتممصصم أبنو لحم عل عازه عمنا رععسصمدولهه عصغ ل بعل 


ألم متطوع 116ل ذنالا 10215 


عل د5عقاممف ذعغا ,كأامععدم و5ع! بعأدعلمط عأتقين ع! ,مبرياهع عل عغللثلا هآ . 

بقعكناء لع أاء2 5ع! بعاوءة”! وكتباز صيطء عا رعدوعدم 12 رعدتاعة'! رقطءقم عل رعددهاء. 
85 ,3085121565 الامتصة”0 كسمعصقكء ذع! ,دعدول! تاعمء5 وع1 رعناوتممغهام عتامصة"1 
-0أع50 وعصغادلزد كاصء 16ل وها ,معتافهدا-وطومة عنقمم عا ,كتهعمدة عنعاعج 
كامعصمعمةلة 5ع1 ركممتعوتاءم دعل لعنامد عنعه1وقل غ1 رواععيةانهمزعهك اع دعباو امم 
5أهةا عتاقم يلل 115 دعصمقدم دعا عكدع] اناما ركناه1 ...نأعسطانه اء دعدوممغوتط 


.6كدععل قزغل عنوأءماوتط ع عنوأع 106010 رأعسكايه ,أواعمد 


عا «االعطدحة بو عثااتنوهص نمم منتة ها عل ععمونواة "و ل معطعمعط وموك 

و18101نا16-0]مم0ه 3 وتققل 6 لامء6 ”5 ع2 أناو عذلا 59 عل علاناع1؟ يال ككتامععوم 
5 81/66 عع قله م16 عنام ععمعء3ع2001 مه عناألهمع2 عمزه؟ 3 أددناة: ه مناعانج” 1 
غلة0ة دعا ملادعل 1 5تهتصهرز زد رغألا عدوغة أساعل علعع عل 5و1 وجرعاءع1 دعد أء ولج 


عاغتسرعدم ها عل وعو! ععتة؟ عا عل دغطءعةمصة 


عتتأمهتعه من عمد ؛يء عمط مط عبان تعلسلمم أناعم هه نه 3[ غووت”ء غ5 

هنا رعأولكة عمتهر16! عتوعع عا عناودتنام ,5وأء6م كناام مم6 عناوم ,ناه عمعصفمرمء 
تاه ع الالتتامء عتاأعدوتاة عمب ععلامء عل معنروودوةء كمدك .أعمده لع مامه عرزا 
معنا لتام مم0 مانت هحدم ع1 رعفعمهصه: عتطمهعوهزطمنبية'! عل درمم عا اتدتدممة 
ماه كلام ,كتمع اناد عل الع ع رعاء وعمتهمة نا دع«تمصغل/1 دعا ينه غاء-عصهحمء 1 
ع1 عمنعز عمل عملم درعلاتمب'! كمدل ععهلزم/ة دنا عأممعة ,وةد5 تناع 6ل ماهم 
رقع الله كم مهناب /مانة'! عل 5علهامعصدلمم؟ دعاوغء سبج لمممم [آ .عصدءتلممم 


عل ذ5عالاءء ف )ع 2004 مه وأؤلاموطناه عمء5 عدم 1665 تأكتاز أ 5ع انامام 
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ا"خططظط! هالا لكلا 


لم0 


8 04 عفالأقامءا ع5ناعاء6م 58 كمدل ,كص ألموزوءع1 عؤأناميآ 

5علة أماععم 5ع5 بتناعده عل كمال عدم 6ه6 5ع أصوععم وعد 16ز0690 رعناوتطمهمعهتطماتاج 
اناما عل غصدرطأ/ا عاءاء من عأمعدعهم كنامم عأ عنامصية ععأساعمم ترمد أء كممأأممة 
ععلمء تومن ع1 أممقاعءمدع؟ تع اناما ععمعءعوع2001 هود كمهل باءة/ 2 علاء'نو ءعء 
امع ل أنامغل عد اعنوعا كصهل عناوءمغقتط عصقد أء عنوأومامة10 ,اعسقانه ملمتعمد 


كل اع مة ث6 دعل انهمناام 15 


أعةءت هنا المعامعد65 ممعت اع 5أء6 ,كنا0! عنال5ع1م ,1م50 65ع61502128م 55 

5! أء كتنامطها 5ع1 ,5هعناز6ىم 5ه1 مهم 65)ناماة وعصيعز دعل 0206م يلل غع27مر 
وعا ,عنتوعمة'ل اه غاتامال؟ عل غمدلءمطة2 .6م556 عالأعتا عنعا عل وعاعوئؤوطه 
2 ,عغن0هط0 أتداة ز0! 2ل ناه عمط عبعا عل كغومية عأتكة عناعا انع لانامتا كامءءو2001 


.فكنااع؟ أمعمساغقط ع1 )ع عغ16ه1ل؟ ممأووعمومغم 


5 5لمع 5010 525 لألاع: كمألقةزوء12 ..آ رعذلا علممع52 و5 5مع/801 لم 

دعا عاتمعغل علاط .كعتمعءءم اع كععمتهامله!ا كع أمصغم عل كعمدم 5عباوهه|! عل عناد 
أنا1]0ناك أت 1286ئنا210اء 506 رك أ5ل0/! 565 ,قللطلة 565 ركارعتهم وعد ق وغطعةه كاعرععو 
5 ,5غا0ء قصوط 565 20/6 5566م 2/16 و59 علاتامماءء علاط .مله -معاط همد 83 


.كاتماغل كاناعم دعد اك دعل 1111ل قمع ممم 


)5ه كمال دزوء0آ1 عدتندام.آ ,دزه؟ 12 ف /ناعة أء 0511م كناعاء2 تنا عمتتحوره © 
قالع نط5 5ع5 رععلءاء35زمء 58 بألرمةء ررم عل عتأعدم علضدع عننا مناعاعع1 ترمد 
08 عل 5ععمع 21 6مءةء 5عتمقه 5ع1 ,وعدارمء: وعامع1116ل ذق ,أنا ع96ة ازعم وزاع 


أ عناوتطمهئو5أطماننة 2015 11 3 ,ققدم صمد عل عناعلصويع هآ .نءة,- وزغل 
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“15004 دللا لكلا 
عل غقاناام ععدلا0؟ هنا أوء ‏ أ/ع 11016 ماده اه ع نامع لم-ءا نوك فلمل - 
عل قعأمعدم 165 عدم 6ممقممء ,عتقام أت عتتام بعككعصضاعءز 15 3 ععمعءوع 172001 
ذ ععمعصتدمه ملل8] “ركماام أورلمءأنءء 6 عل .ولموءمل! وبرط عبر : علنه 6 


16 وع اناق ل عكتل 1ه 3 11165 مععاناة ل يجناعذا وععاناد ”ل عتتنامء6ل 


قم االقككةم 020 ذخ 5زمد2 عل عم0تتاط وه 5آم70 زلود عل ععهلإ70 عنآ 
ك |0 عونل الامارباد موزرعنا ,مااللا ,عنترءسوع-وعستا بعااعكرهل7 ,مودرواس4 
عأصعع وه 2001 عتاعه عامقطعدء ,علندلن عل كتدعمهظ متوممء العم 16 ومعتط]" 


: عمز عل عتك تبن ع116أأءتعمة 
يفا : . 09 
.011111" ©) ©7026 ©011ا' أ الاعمء 411 ,05 لك اع "لأورك ورت رأعك نه كأناى عل 


ع! عنو ,عأمصنمء عل مكل ,م213 كمه070ا0م كنامم عناو أكمتة أ5ء”© أ 

5 #عنطاد عدمم لأمهمم7407:7 عصصصرمء 165ل ع0 كمرمم 25لا كتناة كلكبامععر 
كنامم 8765-وءا-ارأونبسء)-50(711 عتمم كعنم 5ع 20105 الاق ,ركأمعمعمةرة 
يالا لال 7111566 ©[ عتتتلصقت كعفقذناتتا قعل 20815 عناه “التو صهم علد ع1[ معرمعةل 
فنك هآ غصحوهن كغلهه دعل كلامل علنة رعناوءماكتط فصل عل عأأه] عصنا معام عننامم 
5 00105 كنا روعنال]اوتأناعصاً! دعناوةمةاطممم دعا معطعمءاءقل عدمم كزموم عل 
من كعات عضتة] عدوم علس 71-ء501:1. 2 «عترم | عتاجنمء كادع انام اع 5ع و10 
دعا أء كضوزووع1 مم 5ع 220010 ع5 أنال 5عصتاعز وع1 عمامعء كلتناهد عل عناعه1 أل 
معاط غمه كلها دوععوموء'0 كامعدة[ة 5عء كنا10 .عا ناءتعتاء كعناءاءناتاكما 


.ع 6لقاطمم؟ ممتاع؟ عماعه عع ملدع2ه 8 أؤدباة1 


.6 .م .4اطا  -‏ 
0 .م .84 “أ 
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“8004 1 هللا جنكلا 
8 رعتنتلةء د[ أوءعتك .عت 5ن :تومل 4 816) ها ,عااأءالاآ ها 46 عها مآ 


.نوعط عماعام مع لفامعستامعد اع أععنطهم عع 52نزهم ع1 رعع52012 علقم 


.أعماءءل1اعأهأ عودز0؟ : ومستقط:ن وععهوم85 .8 


: علنة1 © عل ع6 2! كصهل اق لااناكتنامم ع5 أنال كاأمعلمء دعل كترزمم 5ع.] 

ذ اأمعاأعماعم كد11 كء بعنممتاعم©) ,ترم طاممل! ,«عصيرمء وهلا ,ارمعلنده11 
وغل ععنداءة معت غتدانمم علاء'ننو علاءسطلتءمع50 عطصرمط ها عععمدا عل علندلت 
5 0111010 1 41/125 فاه كهم ع[1116 هد 0ع ,قرألا 65 : صقدده: نل غتطفل 1 


*أ.وعلان ةفلات دع| عاتتتدم وصاء عجاتء كات علامم مع لترع أ رقع 


ممع ها ءا كغمم اء 1قاءنتزء امام تل ععذا حك منوءكة]] أقننت نل لعمط نلك 
نال ععصفلصءمةلصة”! عل غوعناغل غعزيد عا ععلعه6ة عنامم دلءغعم معلط عمعقل صن 
اعممة دنا .وتماعلق دء| ممم كأمب مم1 05 «0لاهالمامعه*! أ ععطغن0 


.عداءةم مماغدء المعاع ل عداوناأنامم عط ناو من إنامم عأكة أدنامطاي 


ععمذاغط ع5 عنام .عا م1625 ع05أهه ,كاألعلملامء5 رعتتكانكء ,عسو غتامط 

وا علنه© عل د5علاءء عل اأنوط-عمعزه عل وعمتمعط ةا وعفل1 دعا ع«عطعمعممة؟ عتامم 
دعل ندم ع6متووعل معلط أوء عمماعهما ممه ”ل عمغعة عاع0) .عاذ لأ امل عصتعل 
ال «ععودرنك عد اأومنءل عءطن؛0) 6ط عنان ععثل عنامم عأكناز داع تامعمةاغم كاتهنا 
خم أوصماءة" دعصيعرز دعا .أتملمعمغلصا عماة اتوراعل ععطغن0) عا عبن ع عل»مم) 


.لامعل عرمممم عنعا عل عناعنلة! مع «كاناعضبعط ععممنازل» دنا 


ن1/8أل0) ندم امددكدم أمغعاومل! ن هلومورملل ع4 عهدلزه معتمعل عنآ 


-1ه أو ,1ه ط-10111/! ركلاه:21 00-18 27) ,أسلاوء ايانط ,07 ”ه-اه!! كنا «مساماط 


.64 .م ..أن .رت اناميا ما .كهتلهدزوء0 عوأيام] ‏ “1 


ا '004ظا هللا كلا 
د لإللط نن عرعنه1! 11 © كممء-لعم)5 ء/ عأممعيي عصصمء كمممعمط 
كنوع -اأعناة عل عناء نانك عل غتاء016121م 01ت للقع انام رود عقم علن012) ععتلمة م كناد 


.علنص اء عمتفع آنالا كتقط أصددايال م56 


عا أوء أبن #ممل-ولوموعمل! عل ععؤلاءنتيقء يتل تبراءء عاأمصععة ععاباج هلآ 

أنانو ناءأ! نهر منا"ل أأعد*5 11آ .مده ع1 غناه) عل تمدود؟ كسام عا أعمصصملغءة-اءمم 
عصوة بعل صنل مقمء ا عساعابية "1 أدء أنال عمممكوعم عتدرل عصنا رععغ تاعميك غ1 أو 
؟] كوم 58م ]أ كتهم عادلء أل 'ناوكتنام كعلاناء6 أك ك5عله؟ 5أ10 12 2 ع028ممدعم 
اناو نه ذتهم برللط كهم أتهاة'م عه غعلاء مط .اتلد وع' بق ممم ممعم 
عمغلاءتتك عله كعالقر كعديءز دعا «عننء تراد 'ل عسسازطهح]'| اأمصه غنني اتمتوعر انل 
عل اومان عل عالأمامعا عمد عتعفل تدان عمغءد عنم عملا .' أمعككممطنجن ععا| ممم 
دلل ممتغهمتعقصة"! عل مختسعمع "1 قن عؤدكنامم كتهم "ع ءمماط عزه عدن'ل عتعيام 
عولة عامتمقم عصقم ها عل عممتصمة) كدم ووعء”5 عم علأء'ناودلنام عناعتو مهم 


.عمونلغ: 6ه هج علاء عااعبود1 


2020 نال وأععنغهه 51165 تنعط كناام 5ع تمتتهم عككدم ندال ,ترأهم! © 126715 
عذذعقلمع) عل اع عنا0لمة”ل0 أاألان 52 3556م 3 علدرو!© ,مغاممعه1: عل ممأغهملنزوعل 8 
أللرعاتا غمه. تنا 500166 جد اء ع5غ2 53 عدن عامط هط ععتامع عنامم /إ800 ععباج 


.وعقصصة ذعناؤمه! عل نمم 


عناوم عداوتلصا اناما عنعاعقاء ع«معقل عا اع لممتنوسك ذ وول مرؤاسم هآ 
0ك كت عناجع؟ 3 علنها عنان عكناءزولاء ممتتهصدمم]؟ ها معنم عتمماتوغط غتنام عصنا 


.ع5 11 12 عل لكمط نلة مله معاط عمد ععللق عنامحصة'! ععتة؟ عل عزوهل 


.10/05 عا عند0د 2:6 كا صقاءة كاه سه 5ه5 كمقل كتل5ةزو0 عوأناهنا - 7 
3/6 كفو اتقاءة وأءتجسدم ععوعمول دعذلروع؟ داناءتكناام 3 كدألتقزقك0 عكنام ا مهم واتهافل 0 عالعفل عونو 17 
.5 02/1 عا ؤيامم 


4 


"حططظا هالا كنا 
0 2 عاكء7 ء| الها أء ء16نزعط زا اكت الوأاكعع للم |'] عل 6ترغعد هنا (...)ء04ألدرعامد 


وه 
.5076 


أء5نا 08 عع0([2؟ : كاألزعلاناه 5ععوم585 .2 
ومع رات عماة'ل مع تع ء كدان بك ورنن زناها أه"ل 
كنلهل اوضع 1116 16 أأمعأارءم ها ,كانتهد! كغما كدءاللاة دعل وهل 
( .. ) المأكوء رمم 'ل ك اتاعقتت اذام كاطررتتت 'أ اتعنترقادت كد اده 
.ءالا« ها عل كرمءا كمةاءا ع0 ونامعننوءط عككهح عل 
.لا 526 كنم ات عه| ء| ,ععوهنارمد اوه *") 
.ه11 |/ )011 هذ عطلاوماءم ترأ ل دا |/أعسرعور بوم ”0 
“.كستلمزوء0 عوابهآ 


06ا2)[2م5 كتمع غات دعا غاتلوةء ها عل علمصمد نل عتمتصمدك كمتليوزوء2 .]1 

عتاعن عللة؟ نادم تعييهم ذعد عاذ ك كعمعز| كعد ممه ععدوزاع عمته) وع1 نمم 
عا ع5أأوعه! أعناياه ععدموع'! عحمةل/ا .ممنء1منة'ل عناوأههجم «عاعععم» واإعنانامم 
عصنكل امعصعنوأذلاطم اع عمعمسعلمممم عوتيؤاعممق غ1 اء العفل عمفصدهدمعم 


ع علاووععم عن لمهم 


.10:05 ذل عا كناهم عمج حفو موعن حلممياث وعد عمقل كو1لعدزوعء5 عوبسا - : 
.33 .م .اك بون .«ععهمكت ٠١‏ عل ع6نااقء 001 'أ» .كللالكةز0©5 عؤآناه.ا ٠‏ 


40 


"8004ل هللا كعكلا 
ناج عنااى عد تنان أء علنهات عدم عغده! ععغام عمل اع معاممممه اعم عل 
رعاهاه) مُمعطنا 9[ عل غتطفل ع[ هلص عبمتكدمى ,لممسعامهطل! 2269 
عنووعدم علا 12 عل عمعمعكداعمقد ع1 أككنة أء عأمعمفصمعم ععمدلمعمفلها"! 
مهد عع أتهاة ععمم عل الله عنهل عمغتمعمم 52 .ق]ءسسامز عه 8'ناوكتاز مومعا 
عل عقنالزه توما دود اع وتلناك مهد بعءغام علناعم هو كمفل ععع0ظ! عنوة1امء 
مادعنال مهمد عل مع معاة أمطلمء »عالتطهطوفل عد علاء نه ذا أوء”*© .معطا 
عة عالء'نان أمفمعامتهد عتكدز جوع" .عاأععنطانه ممتتقصرم هد عل اء عكناعلو أاعر 
عومتممس وه ععاة عااع-تمل عتقطء عل عتلاناته عقن أمتاوكنامم : «متأوعناو 12 عومم 


01001072[إ0إ2||0ه5 


,اماع50 ها عل عاذاة *! تنام غم هكتتهادع؟ أكنا أ5ء نرعاءع ع8 ع1 725141111 6ل 

نا0؟ أتهاة أناو [12 ع750228عم تنا أدء أعلمة .مهءاتدمتل 60116 أمةرناداوعم هنا 
عم علاء'ننو ولا ععدنممة”! عرتدم غتاما 3 اتقأنام ناو اء عذأناهآ عل عتامصة'ل 
نااامز 5ع5 ومجع1 مع وممرع) عل ععامءعع2 ذق غتدكدنصة'5 ع1اء ,ركهم الهصيتة؟'! 
ع5 عالاعاناة" لآ .أنا! لاوم موعدم أله علممك عمن أتولج أنان عنغص ج5 ق ععتهام “نمم 
رعمتهاءعهمم عتوم مع دعلاء زوك 5ع! متنا ع! ,كومع؟ ع1 بنتصعغص ع! ,اناه عل غمء ألانامو 
ع5 أناو ذتهط ذاعم مامعصوةلة "0 عموتفقطء عدؤءة عمتا .عاء أمعونة دع اتعلايامء غ1 
عومد عد عامدام ع.آ .مم أأدعع ألما عاطتمعا عمبل ممناء) عتنام عمنا قم عمتصع) 
عدصة'! عل لم6 به غتا عمغعد 18 52215 عثناه) عناوم 05 عمب عقيزهد 12 عل صق 15 8 


: تتاعاءع] اه تناعدء 500 عكلاناه ألو عصته كترعة ”1 عل 


© ع ركهم كأم مره '] ع2 ع[ أ7:0 كأهلل! .701 ع مصاع عناه جه نامل الماك الآ 
© ,11لنا طلاااوت! 2061:0ع +17 115©) 1117161166ات أأناذا6' 1ج |[ .أ0110 0117م م170 ك5أهكى 


كمع :انا 271 إن اأمهطه "ند اء ,أء 6« ات عزءذ] ءا فترءتدرع اكيز ,جراءعاسء 18 
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"حطاط8! نالا لكلا 
الداناه0؟ علاع .وعغ5 وعد عل من'! عل غقأنام ناه لممصعظ عل عغم7ة عتاعمد 15 
ممحره: مهد عل 6غتاتط تلفق ها أعتاء مه ناعم المسيامم انل أمعلاءع2 سن ععامع كما 
ناأناهلا ك5هم 3ه عمتوصعة” .] .أء6 عناواع82 المعممعم6/ رن له «لنامعع كقوذ 
206 اوء”5 أبالن ,عغم مود عل عمغظ عا بععم0] عاعمه همد عل امم ذا عل عععتمكما "5 


.كم 18 عل ععة”! 3 


عللاكدعء 19[ عل تعذ! ع[ انع وبدهما0) 3خ ءأمهأ!-عامزو5 عل اعسيرمه هآ 

وها د5مقل عتتتطاعمم عتقناععا هط[ عل عمغءد هآ .مملاعع هعم 12 3 علأعساءع|اعنما 
أنا! م0 .عتتاعكبيه”! عل ععتمممةم 12 كصدل ع6نتومع لاع عمنء5 عصن ادع 5عناء1011 
5 كمهره: ذع! عناقو ععنهم كلوط عل عتصونآ-عنامل8 محدصم غ1 عناوككممىء 
عاتدم ععتمقصبد"! لصدنن عتكتعممنريط'! غزمن بر م0 .عدذاو'! عدم كأاتلمعاما لمعلماة 
ات 'ل متك عا عدم عتالطنه'3 عناعنند" | .نمدا وعر ًا دعل كه دعفل1 دعداه انهم عل 


! كامنظ ن ععتداط عون »© ( تعتمفمسد"! ) /ا : عللظ عمنعز عل 


55 *عرأ) انامم أء56 اتلمعل7ء مدثل تتعد ع5 عتناعاناج'1 عبان معاط كترمامل8 


**.عاوعهد اه مااعمبولنه ,عكيعتوناءء عزوععومبرط'! عند ىع اأعصمملء5 دعطءة1؟ 


عا عنام عأمعلمع بع[ اتعص عا عو أنه زةكبتهء8 عممهلدا! عل عرطنروق هلآ 

عممعاعمة'! عل 5معدزعهم دعا ععاممء عالعممه5ءم عنا2020 عمد ىمع اتدمعل 
ده عل علن2!© ذخ موممء عمصمل عبوزةكنوء8 عمدلدلط .عصمءتلهمةء 6ان 500 
هه عاأناة هآ عنقم علطا كك عددعم ول ذق ععااج ع#تمانمم عنامم عتكييز عبطتصفطك 
,38 متملع مدلل .عصتحل عاع عنه8 .الهم دع كمأعغهم دعا كباه عل ممأ ماتصسممء 
ونع ياتاعل عل 5عصيعز دعل 3 علاء معط وع رط سضفطء كتباعل جعناه! عل غنذ؟ ع1 عأذثال 


ماع نآ هك عل كاناعئا كنا اء عاناء لز وعمم50م 5ع5 3ق عأطومنامء لمعء 12[ كتمعمرة0111 


ناك أصمك عوك أناو ع#تمفصيد"! عل ممتماكتط'! عغامصممء كودتلعوزوء2 عؤتنمنا ,كد30 006 كأءأصدمه كعو كمو0 - “1 


.000اط عنناعم عناعه #عويهومة عنهوم فيرعلا 
.ممدتهه ذا عل عمتهاةأءمهعم هآ ذ غن تعد عنوتدمما أء كناك «زمم بال »تتماء ع1 كده6ولة ‏ “5 
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1824 مهللا 711 
.5 ألانا- فالتا حننك لحمطن) عاطدكنة ة ععدره؟١‏ تمد ءا دمول علابامن ع5 عُللية 4] 
كنا تصهل عدبت كعد ذا عدم فتصعوغعم تعصناة عل العم عا مصهل ,أعغمط غتاعم ع1 مهل 
ذ أناناام باه علنة01) 3 عكقعطم 52 كمقل الامتتيد غه برلل ععل/ا2 5565م كأأنام 
6 070101ع عا ع[ أ0ا أه <.أم» 2011567 5زهذا ع[ ومع كوم أده ”)» : عوأنام ا 
هنا انها ممجممع 12 عناوكتيام عتمعدةام كعنوزناه) أو موناء؟ جه[ اأخجرعكوعم قهرم 


.ته -معتط مهد ه800 كدم ممم أء مازومء اتصدا نل عمف كممء 


عا عنام عتممعمع عمغتمرعمم 2[ عل نعذ! .عنوتكنحم عل ابأكمع»7 لمع عآ 

عناند لد .اعمنكايك .عنه توتاء؟ ععلدء صوط مكل أبكرعة ح ,للع "ل عمغم ها ام عرؤم 
دعتال أامطنف معصصة! دعل عاغلمصد عا لعتاء؟ دع اعم مستممعمع عتاء0 لوزعم أن 
21 ع أكقتا عد عأ كنامم عل صلكة عتصدتهةل0ناز 2 ,تناماضة ندم بأصمعءدكتارع ترم عدو أنان 


.ككاناز وعتصمصتومط دعل 


عناصم عفطعةء دتمم علاأووعمع3 ممناع63؟ 12 0551 عناوكق ع0 عتناء انآ 
عا أو م1210 عل ععغمم 2آ .عممع تلهمة غ1لال؟ 12 كمهل علاتباز 021016 لاكتطرمء علاعء 
ذا دمتة] ع1 غباهغ عاغمع؟ أننو عأصفتال21:م عنان أأمطنق ها عل عامصمعية عع [ائعمر 


: عدتاعن'|! عل به عا عدن 5غأ0:يهم دعصغسر 
(...) أعك عه 1نزه"! وعننل أأمطاقك وتهمم وء| دانزعد 
"نافد عل غتجامع ,عكزاية "ا عل وسمل1 


من انك بلتمصعقا عقا بل عاغا 18 عند ععطعد | عطومما ذه مالقوكهم0 عها عل 

دلق أمدمط هاه ة لمقداء 8 ذه أهاتمة ".ا .ءالتدملا امازمةء'/ عنان تكمتة اعمم نهنا 
08 ةع" عكاصمء 292 .5كنامز 205 3 'لاوكناز مأمصطها عاوع2 أء لوالا أوء 
5 ألكة و8 ماعل دمناهمتعمض "| 5 الاعلاعنالأصنا كتمهم غأتلة و1 صمل م6اكنيء 


- ] كنانه عن كد كمومهلاعة حك "صنت دعد كمهل .كم زلهوزوع0] عوثياه‎ 1 0 |١١05 
- .اد ويعت رت بعصم ا كلألنهزكةع8 عؤانها‎ 


"قط80 1 ىا 8160 
لامع اهعد عومد ز0؟ : وغصمع؟ ععهم5 .0 


رتلأعأم ناه 7/105 ,5أ2هع ناه 1515165 اناعم أتتانا! نان 5كناء03 ردعممع1 5ععهوم85 
عل عأعه1مطءلزكم 12 كتاذ عنامز أنام) ...كأعنا أ امد داه 115فتهته ,كلز50 ناه دلناقطاء 


كلمع لانا50 وعه ععولل6؟ أت عكوط عل كاأمعلص 5عه 3 ءعىة1 6 عد عنامم عمتوحلعة؟! 


10121065 


0 عتمتتل كان ملاهادع” عل 05همه كتهننا دعا عأمصعئء عدم كومناملح 

عل دعنا عل معد أسنو ,علانل ها عل وتمصتطء كأمدنتمادع عكلميين كعل من ,لاة7) 
طنااء نال محمد ع1 :16ل4هخ]/ أءلنما'/ عل أ50-كناه؟ ناه دعصتاعز ععل عزنا عل اع عتاممعمعم 
ع2 عا عتصصدمء 5الععلمع؟ كدعل د5عامفمكمدل د5ءث6ئز50 ككناء! اللعدكدم 5عصناعز 5و1 0 
متاعصستحدحة د تإللط ناه كميمء #متللممره) دعل عدجهل عك عالهد ها : طيدا) لوء8 


.عاء 1015 عل 1تدععم 12 عنامم وعدمول 3 عل110ة1 0 


معلط ادع ,ؤثه6 5ه/ كصهل عنطاد ع5 أناقو باتنع ءتطنا7آ مملصدك عل أعامل مآ 

اه 6أؤأوكة ه عند[ أعناوتة أهط معتتعمم بال عتمع كنود ع1 يع اتم عل عنامم ألعقل 
5 عل د5عمصنلده؟ ذ5عددممع 5ع1 تعدوأكتت عل موأموءءه'! ععلانا0؟ا كلامم ألامخالاد 
أده ععوموء اعت عل كاتلقاغل كما .وملصدك عل ععغم عا عبن داعا كعقطء عل 5نعلرع 
ععطا عطعك امعسمسعصممعاء ع010 صن معلل اءمعل1 عنامم عناوتصن ععمفاءممصا عصبل 


.5ع الهم امع ع6 ماءء 116ل 1 عل كمع نزماك كأ عاناة 


لعفل عد أبن عتناعادنة"! عل غ01121م 200 من عناهم ذا أىء عمدعءمل! ا12ة :”لآ 
اع عل لتمعتطد ع1 كضقل باعلا 5ع7م10م 525 22165 فق أء عمسام ععمميم و5 هم 


.6تطامع؟ ععوموء 


تنو بإلل8 م206 ألناه عقنا عنامم ععددكدم عل معد أبن رعرعبأسدمم لء1ق مآ 


.35م نمك عل كقصط مهد ز0١؟‏ علطاعرم عا مامعوة رمع" ,وتمنا- كتقاط عبد عمغصد "| 


ططق ا هالا 2 
وعدكةكء وع1ا عهم عماتطقط عنه 12 أدع رالنادء55نا0آ عااتسةة 12 ععم! ناه ك ماوزو0ن 


.كضاععل6م وعل علاعه عصتصحم وعطعار 


النهعدسنا0 عاأعتمدط عل ععغم عأ عنقم عمامعدمممع اوه علوزعود عومداك علاء0) 

علا" 116لا ,لإوادرة 17 عل «تتتعء عا علاى 5ع628 عاناعل عل ,لممكتهه عصنا عأتطهط أنان 
عا ]501 ته كلنمكهد كعدد70ع 46 آء كععطنه كتمع دعل ععتده ماع ه اند يرز 
لوع دك عفل1"! معدم امعد عنامم عأكتاز أدقت” وووععله'! اء بعتا عنآ ““ماكزو0 عم 
ا عل علاءء عصصم دعلدزعهة 5عطعنامء دعامعمة 1ل 5غ1 ععمء عاكلكء اناو أندءة 


.أأننوء55نا(آ علانصة ه1 غه معنطاع عللئسة؟ 


ناج ع6لااصية'! تصوكة غملمم ععتمعل ع1 عنال مم أبنو ,عنه»0 74 عنم هآ 
ننه ذأ غوء”0) .عمناعسة'! عل عمأمصغط 12 كصهل ع6نمئع أوء ,للإنامظ عل كتامتصمة 
5 كمهل كصتهقم دعا كمعد 2 علاعء'نانو 'إلل8 ععج ععمصمء عل فلعقل ع عزلاء 


.0 > عدهقاء عل عماممت 55 عل 18105 


أتهان دعممع تلد مقت دعل ععلنة دوعأمهم 5تهممله5 عل عماعام ,عممعبق “2 هآ 

تعمونماك"! عنهم علنها0) عل تتفصسفم 15 عدم عؤُدمممعم ممغنلاهد ععنء لائعم ها 
5ع لمعاو أمقد ع5 عموعتق *2 15 عل عنودام علاءه ممغسعء دز غ1 و800:ل 
عل اه وعناعمها عل ر,كممتوتاءء ‏ عل ععمعة66 1ل 12 عند كمعتلهضدء 5غمنز6:م 
عأكتلدط عمد مهم أعبئمعلة من اتساعل 2 عالعسفانه غاللمتدمعدم ماع .دما تله ممعم 


.هلظ اء علبة1) عقامة 


7م لاطا - * 


4م181 ذلا 1111 
عل هم أنن كناط بل عُااتفاعل معت دبمععدم عا عأممعع عصصى كمممعمم 


ءةالقاكما”5 72 علنه1ن) عميعز و1 ناه :023 ةق معتتمية عنامم «ترييم2 عل عالت 12 
5غنا أوء ع38ل[70 عيآ .عنام عل دععتاعط عتثل أعد تنان غء دعلية يع [أءلانامم كعد عنامم 
ءال تنا تنام كناهاررعغ[-كننهم6) عا ,عترم لدعملا هط عمهم بنوعط ها : أتعفل معلط 
كلمممتع دعا ,كناط نل عاقمع] ه1[ عهم ع6عتصله يمءنرللم) ممؤأطزم هل رعانام ىه 
ع! ,015211-68 راوع أمقصصه1ككقم اء (ه1/ ومعفل بندعط ع2 .عاك رأعأوسرؤورهل8 عل وعرطيح 
.كم تلمدزوء1 .آ عل عصة”! عل عمعلءغامذ ععدلام 16 غء أعمممكعم كعنامعدم 


.ع1 مده علملقعم 53 كصقل ععتامء عناوم ععمععوع 2001 مهكد عأتأنان متاعايية :1 


عأمعو6رمع؟ عننو تاه طصلاك اء أعمر وزه؟ 12خ كسستصمع) عا روسع 0:01 ءالثم هآ 

أنا ,علامة»أهك اع عامقباومك دعفممع دعا دمهل ,كمع تلهمة© كعصيعرزٌ دعل كمنامععهم 16 
ععمة ةا آناه؟ عتاعه امعتهفامعووعء 115 .ومتووعءممه”! عل اناعم ذ العم غعمعتهغط نا عد 
مهام عا عاذ أمعصطتصيخامم كصقام ذع! كلاه عياد كنامز دع كناه عل عز 18 كمدل 


.أعناعع] اعام1 


عل عكنالته'5 كمتلقه زوع12 عدن ,أمغعامهلا ع عإلزم ع0 ممع ه] ناوءنانامم ع2آ 

عتغتأعمء هنا عبطتاكممء ,عكتهامة ممم عاعبيرل ذا ععاعممة'! ذ قصصة؟ مع وممع) 
.عأسصاععدع عطحمم هلل عع00ة ممنكواعع وو عل 5جه! معلصة5 .كد ألدمف ماعوهو عل 
امع تمع طأعنامعع2 صن عنامم لدعغمهك8 ق دعلصد؟ عتمتتمء عع فطعط عا عقبلاء, عتغم و5 


.متتعامت هتعد غاعةم عا ناه ذا غوعء* © .متتؤعلمداء 


18.00 1165 0 


عتطامهتومطلط عل غه أء6: عل ممأكمعصال علاءه أوكناج لمعء ماقم وعيم وهل 


علط تنقغط تال عأه!أ 5قم علانامها عد عم أبن ,نزم7يث77 علط هآ .صفصرمم 16 كصدول 
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"حطمق! هالا كق1ا؟ 
65 اء وعء1لالا ‏ .4م 


تعتصمععم عا أ ,عمنه ”!1 عل علهلهم عالتبد ها رولممءملز عل الام هآ 

:111 4] 46 همع عا نه عهدم عتغتصععم 15 كفل عالأعباءءة كلامم أنو غأمعلي 
,0100181065 وعنالوأعنال عمنامجوع: تناو عأكعلمم عللتب ممع “.لعل عل اتباوسيرت 
داءةلا ننه علاعءة عممعمة 6 عصن ادع دوتعهامقل1 مناعءتكنام أه كممتوناء؟ د5عنواعيو 
ا عل عتا عل كتنامعيدم بل كما 5ع6ةدامي ذم 1لا قعل كمزمم دعنآ .عمتةعلة؟! عل 


: أمعلاأباى ع5 كصتلعم زوء2] 


8 ادع بالموطعنمتة5 يل امع كنهه ع1 علانامى عد ناه ,تببرييم] 406 عالاد 6لا 

عناءء كمولا .وعلنان "0 دعقصمة وعىغ لطعم كعد عدكدم 2 عل0ن12!© ننه ممكتهد عزون 
ععتغطذ! عد معرغمدء كدم اناعم ع3 ده ركمملء1لرع نمل أء كممناللهع عل عتماهم مأك 
مع ناه مككدم ييل 5اعا0؟ 15 اأمقصمعاع مع امعمعامساد أنام كمه1 )لله دعل 
5 اأءلانا0ه عل عأالالاه 35م ألاعم ع2 06 .عصرقم-زمد عل ععمعئولعرة*! أمممسللج 
معاط اء عأوعلمص ْ1لألا هآ .وعأستمامصمء لم وعلامماصء صصدد عذ 12 عناد وعاقمع1 
كأمقااطة]ا »انعكنء دعو عند 6تامعم معلاممم ععتامدس ع1 ,عسغمعلاء عند عفممعام 
عل ممنتفص ها .خععتفمع؟ كبنتا مع مذ معلذتو0 عدا ءا قهم مسقم مغلم عم أناو 
ف انك كعد كأمعمفان دعن كنيه1 .مك عللتنا مقتصعة يك منها عاد عد أنو عسوا 
أأمقلته هن امعطعععطء أنو د5عصيعز دعل عأهرمم ععمدلكياهد ها معملوعمة 


.أاعلاناه كلنام امعصع نواعم 


عادعا بلى عدان6101 وممتكمع صلل 12 امعد لمم كصرمم كته دعا بأعلاء مع 
كء لقيال 065 .عمناعايية'! عل عمتمصسقم 2! كمهل دمتميع ذاء6 كاأءعمكة وها )ع 
,1165ا0ا0» 5ع1 ,2001©1نان نال كاتتةا أطقط دعل علداعهد عأ وا عند عمغتسبا! 19 أمعمعز 


.1165 21 امع 165 أنامأتناك أ 5م01610هن 5ه[ 


.9 .م .لك بتن بعلامنا هنا .70105قزوء2 عوزيان 1 - ** 


3 
0 


"خططظ ١‏ هالا لكلا 
5 107675قنا م50 كصهل عأع0[مءلاكم دد ععأغن ,عتاعايية'!| عل 6[ أحصضمكاعم 
«عدلزاهمة-ممه» ذ! عالاعممة لعداأعطعد8 عبن عأمصاك ذغنا معلإمحه متا عدم عمستام 
(كناعاتله "!| عل) هد ع4 5/65 كء| اننع ةقء1نراترا أ االعنترعلة )ااه ماه :إععروم عأللنداة ألو 


ص 311170 
معام 


عل تلمك عا ععته؟ عل لأتيولكة كارع كناهد كعد عل لعا عا ألا ه عت أء1وره؟ هآ 

ععومه "!| عل غالافانا ها تعداا نينف عل غرددده هدم هام علاط .5الوعلمه دعد 
5ع كتهت كعصقص وع1 كتناوزناه؟ أدهك دعلتاوممصدمء 5ع 1لللا دعآ .أعتتمع فلم 
6 5011 عنان أكطلة عتتاعابتة'! عل [هعمم ع1 مهاعد خمعرغ أل دع 1ة1غدمد كمملغدء1لما 
.عع لاه ستمعتناهد دعا عام عصةق'! )ء ععدمدء'1 عامدء ع1أمصضغم هآ .عصسة ل 
أكمله عمتةكلعة*! عل عع '! مماءد ععصقطء ععدمدء'! اع تمعدداعةلة'5 5ومصستقطك ك5ت.] 
عامءة'! عااتنس أء اللصمعع غمقامع”.1 .عام عزن و5 عل 5عمهاة دعامعمة1 ]ال دعا عنو 
علماهم علاتن هد ة 201 أل ع الاعانية'! ,عاأأداكمط .علمتلتسظ ممكتهط هآ عبق أكمتة 
عا لذ عكنه' د عللت ,ملمع .تتفل معلط وغمتت! وععومكت وعد اع 5عيم وعد ععلاة 
5ع؟ اء ولأولهام 5ع5 كلام ع30,6 عممعنط '! عل تباءء دعصيعرز دعل ععدوموء لمممى كيام 
+أ0118]نامع5 كانامء3م عده! عه عناق أكملج ععدموع"0 عانالكعتاناه عناع0© .كمه 55م 
كناء كغامز اع عبعلمغلءة عقليء صب كصفل عنطاك أعصصمهزذوع1ممم غء اأعبنعع[اعنما 


: وعنالطنر ولك كناهذ ععدكقأء عناة غمة21؟زنامم 


.كمأعصة] اء 5ه 11 ألا 
.3100م 5علك1 
112 لمع عمهلإ0/ : وغلرع] 5ع26م25 


.أع17 034 ع28ئ(0/ : كااء اناه 5ع 8م25 


0 


أعناعن أاعاما عوونره١‏ : ممتدطن كعم وؤوع 


7 .م.957١‏ ...نام ,كيو .معهمكه: ا عل عويب ننم .لمةاعطعه8 وماكون - "* 
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“180048 ذللا حل 711 
عع مذاغط نال عفوممة”! عناتاكدمء عمغءد عناع0 ./إلل8 ”ل مقصحدط 15 عل مص 1 عل 


.فطلم عا كصهل ومملاعة 15 أء الهم 12 عنام عناوأ38م عمهكتام بال أء 


غمامم أعا نامع اقسعمة'د اكه امعدامنعاضت'د وعمنند و5عا عن معتط كمماملح 


128500161 ع5 لق عماعم ل عنالكة علناعايه'! عنان 


واءمء نداعذ! )أء داعم ممناء1 كامعسصعمة 8 .” 
د وبؤأمنهن عانعننه ملكت ' 1 هذه /أ70لنء :اا اكت هدرم ره لا[ ورتريده غ1[ 
بعاكلانا أت ورجأمن:|'| ,كوعميداقا» ءا ددم 
.كن كتلط |5011 5(ان5أه11 5ء| ,كعومه| :نهد كعنم 5ء| بعاكام اوه اع | 
بأهاتء ٠‏ ععهرع '| عكترمممل نهو عسوأكبرنام ععممى ولا 
'”.كمتليدزوء0 عوثيه] 


عانمعقل هد أعنوءا كمعكل لمعقصقع ععلدء عا أمعةن تامعسدمعمةة وآ 

د عل عناوتمعطائية عكاماة”! أمعبطتاكصمء 5أ] .عصمعتلهمهت) عصيعز وا عل ععزم ]قاط "| 
ة عله مه'نال غمامم أع1 ذ غذاتطقط'ل منامعبوعط ععلاة عاكتامعع؟ 5أهج ع6كن عامع 
عتنام 18 اع كلمع بل آعم ع1 ,ألء65م نكل ُدكهم ع1 ععناهمةئدتل 8 عماعم 
دعصم وناهد 5ناك عبعذًا 5عنآ .عمعمفمصهم عتطممععهتطوغبد"! عل عتطمهروهأطماناج 
بل عاتم ها أمعصمةا ...كتصمسجاوع عل .كعنم عل .دمع امديي عل .ء1لألا عل كدرمم عل 
عاطتسعدمع' ا .عأموعد1؟ عزلملا بعلاالا مناعانمء ق اععبذأنعءماء50 بنوعاطة) صبثل لجده] 
قله يلل ممتاعد"1 عانامغل عد أعنوع! كصفل «ععومدع» اتنا عده؟ عديعز! وعء عل 


ها ععغةامدصم 3 أمعسعنوتصن عمصلادعل ادع عتامط مط كمهل ععدموء”! عل علناة" .1 


5 بم .1992 عتمائه وعم ع8 هذ «ععومك ”| عل عبارعناياه”أ» .كهألئوزدع0 عوأناا - "* 
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8004١‏ ا ىالا لكلا 
ع0 عمعاد باعل 3 ووأذذتلقناه5 عل عان2 رع رمع أدكيم16 3" تاوكدز عممعنط ”| عل كلعام 


.أعتمامد ععهمعاغم عل أء ععصهلزم 


ذا عل اعم قاق ع1 عند أمعععة”! غمص علسهكت عل عوة” 1 ة موأكسللة”! رعمقم عم 

لصدها! مه أقمللر عاة] أع-عأاء0) .عتناعابة* 1 عع زغل عنامم عدتنه.] عل عتطموميوما 
265 ق روعلمموع منعاءع! عا معو15د! عل كهم عتاطنه'م علاع .عالتصط عمتعام مء 
هآ .عالتصةة هد عل وعصستاما كاأعرعع5 دعا ,ومصرع؟ نبل عترمم 12 عل غاء 12 عل امن غ1 
فصقل صذه! وغغ1 3 ألعاممماء؟ أنان ,2016005 د5ع0 أء دعمنطرمه و5عل عدو لديم 
3 ع0 2أع5 ا 5أنا0 زناه عأكلءة .كمعةممعبة دعل عدنعاعزاعء اء عااعسيفانه ععاماقتط ”!1 
ر5ء تأتهم غصمد عصمو بالا اع عاأعنمهدنا ,وعتصة دعد عمغ84 .علهاعه: اء عالمتاتسةة؟ عا 
تاناهم علأانصةة ها ععنتد إ8]108 ععدكهم عنامم رعلوتمه1ط دء ععابه”! أء لدغنمهك1 ذخ عمن ”ا 
5 3 'نالكلاز عأذلكاء أنانو عل2اءع50 أع عدباعتع ذاعم صملغللهما عناعء 6عتاعء تع عماعمر 


.كنال 


عاللنسصةة ذا عل صنه1 0627322 3 و5ءؤدكدم وعيوةط دعل 5عا16 5علصوع و5ع.آ 
أعفعمدا وزغل علسدا0 عل عا أعصدهدعم ععمهلمعمغلصة”! عل عسطفل عا غمعامءدوة رمعم 


.5ع قصمة 5عناواعنان 5تنامعل 


دطفل ععدام 52 أذكناة علانامتا أأوطهم1 ينل علقر ج! عل علهده لق معاصا عمعناهز 2آ 
مء أع-عالاءه عل واأمعتهم دعا جعطء علبيه © ععمعصصي "ل ععانز انل ممغتوممممم 13 
عل عدتهعمهط-عصص القصق عالتتمة و5 عل وغعمناة دفومم وما مع5كهم كلامم ع1نا زه 


501. 


عانا رذعل 5عا كصقل كمعع ذ5ع1 عدم دعاتع؟01 اعنتون آلآ ل 5ءنءنهاط درياء ار 5ه.آ 
ناه 5عنا7621010 كعمعأد عل منامعننوعط اتاعصصمل قتصة 5ع] عللاء أتاماتداد أء 02165 


مانا عملمغقتط عمن متستلاعدم ععدالدطصء اع صقل أمعمغصدك كسسع, وء0 .زعم 


"حراماة ١‏ هالا لكلا 
,علب !© عل كعتترود وها عااعنوة! كنامم ممكتهء وا عوء ”0 ' “.تاوما يها مجادصمن 


665 6م50 تداز دتقاوصة عصبعز ع1 ,لإللع ع206 رعو تامطلةء عممعتلمصقء عصتعل 
لعل انامممة' نان عمتقط 12[ عتكنامعم أنان ع0 .لاناءتنامصة وستاعل كع ععامء أعرععد ونا 


.تدز كتداعومة دعل لمدوة"! ذ دعدو أ امطله دعاك غمدلمعم6لم] ده1 


كعانلانا0”ل عرغم عا ,5عنوعول عقم عفناوتى أن عدتدعمد؟ عدوأءلامم 4آ 

5عا عناوتائق 11 .ععمع امعط -وعنكرتة 3 عوددكدم عل علنيدا© ذخ عرعكه ععمصثل يلل ها 
اأئعاقء دض .كعات لم50 كء| ركهاكة :نارم ك| ,وءاذؤ| امع كه| : كتتهم كتمعدة ا زل 
ععمع5غهم 12 عل ممنأووءعءه”! عل 0111م .ناما ممد ذخ بعلبها© .عاعتاء مهمه اوه 
العلمعممم أنان كناعء «عناولالك عناوم كعهدم وعد عبد عالتعنوم عمدموعم عصنخل 
كتناءا| عل دمل ع! عند وعصبحءه؟ دعل غ200 أبان أء 5ععلانلدم أء وعمتفقصمه أن امهم عنة 
قغعمة 'ل ,علعممناهل! ««مزمنا'ا| ع4 قارمم ناه امغطنا تارم .وءمعمهم عند 


.قعطعك دعل كتاعدم يع1 انمد عه ,علن ةا © 


دأع نا لناءمل50 كأوءسعد 86 "١.‏ 


عاة! علممع ها ععحة علاعمتم علسهكت عل عمتود 6تممة"! عل عنهز عا 

ذا نه عاأعصدهاتلهن عدتعتوتاءء عا عمب عوء "© .كزم8 وعل هط هط عدناءتوناء, 
عل عناعاغامة"! ة عأعلدع عمبكل كتامايدت غمعاطصوعودم عد كتصة دعا اء م 1أتصسيةا 
معنيد'! تن عصصمدرعم هآ عنامم عتعطمهط عل عموزر عبج عمن عقطعي ؤوع و[اعنووا 
8 تمع الاعل علء علد زعوسرى دع عغ18 م0120 ناه عنامز عنآ .علقم عل ندم 55 كصدل 
مط .عتاعادع 55 كضقل عناوتههم ع890؟ 12 علانامئ علاء'نن عمعدم كزمه دعل عمزعر 


ة كتناكم غمهد تناو كاتصدلزمىك 5زم كأمما كعل ععاماكتط'! عاأعممهر غ18 عناءه أله 


0م 8 


حطمق ا هلالا لكلا 
0 كأعءم35 5ع قلاما ر.عاء 20206 يال كمامه عنأفنق وع1 كمدلنوترهم عل [قته كقم 


.فعلصة متدهممء مهد غء علسيه0[1 عدم دمندووبت 6م 


06 5ع 0ناعل كاناعل 5ع1 أعناوناة ,رمقوردع]78 ابوط عل كلمعظ دوا نهد عآ 

؟نامم عناواع10 عع 1نم ااناثنان أعلاء لع أوع' م مناه طق 83 6 لله 355156 
8 عتالاعانة' | عل اعمومديعم الله" .آ .دعنانو81]أامم دعصغاطممم عل عممعع عه ععلروطة 
د عاط 0 كوعطلع4ل وه| عارمقتده أبن عنعاعد'! عل عطعبوط ذ1ا كمدق كتمص 6غة 


“متإفناز كما عءسه وزددم ها 


نال 65غمة1تمعاد ذناام 5ع1 أء ذ5عأمقارومما كيام 5غ1 ,وعتدل 165 تمصوط 

رعلهأء50 أء عدولانامم غاتلدة عصن عع ازه عل عنامم ععتاعنند'! عدم دع6ووزاع ,تنقجومع 
أمعل651هم نلك غ3أمعة” 1 .إلعصمع] غخصع6510م ال نمم 12 عل عنامز ع1 اوم 
«علاعهل» نه عةذاناة ان عرغء؟ عمد عدم ما أءكتادوع] أوء ترلوء«ترء][ رامل متهء م مصة 
كناام عا امعصعمغة*”! ادع ,ومدد عل غطعة) عبء!!أ12 هد ع286 ,عكناممة مهد 
كك وماك حاون على «تجيتضن قل علننا© .نن.! عامد] عدم ع0لممصة أممتردمصز 


.1أ 1101 كلمو عنالاء؟ ا عل دغ رمناج صه 21 [هكهمء 55 عللنامكا كه ل أمسمم كمأل 


أمعادع: كمع تسفماع1/ا 5ع! عتاممء دعصادء212611 5ع7عناع 5ع5ئا120115]06 165 

.آ عل علاءء كصقل أنامكتتاد أء عالمقصسيط'! عل ععأمطوغم 12 كمدل دعأمة1ا ونا زناه0] 
أء 07110107 :17101 817705111104 كصلة دعا عاهمعند علاء'تبو أصامم إع؛ ف كصتليوزوء2آ1 
أغصواعل كامععدم 5ع5 جعك عكتماتا0د 50116 عصد”ل 1015 وملام كالزءء ©17هنلو وآ 


61/1510 


عنانعم ه! عل «كعقع» ذع! عدم مأمعدمممع2 أو ع:ؤ0261082[15 العم انام عنآ 
عتغاط ها عل عفاي وغاطصعككف كك كنلئهم ركناطية6 5عمدعز 5ع .كلم 1ه كامللار 


5 6 ومم1مم 50/114 عمرواأدممعهم ع1 عدد دعأعتكيد”ل كمماععممء دعل عنامم 


6 .0 لاطا ** 


"خ©راط18 هالا خلكلال 


5ع تال ععلاع 15 مو[ 


مكعاطعء عتانسسيولا ص «ععطفاق عل اكع إأاءء[1.:08 
©1) 20ت عاللا ألا0اطلاى كأه1ذ1 

1 0 عارأمارعه عاللا ك كتزهع اللا 

14 انه اززار|' | عل أت عأددهند فال 

"' بون نناه0 أللمطنهلل 


1 الاعناوز 5عناو1 أأمم-ماء50 اع وأععنأناء ,دعنالومفكلط كامعسعصؤيث وع.] 

معت أككناة عنوتطمدعوهتطماياج ممصم عا كمهل غمفكممصا 5غما أعتتمعم ةم عاؤم 
دحل دان" كاتكف رك دك وعنلافيل غنوت حتا .أبصصمل1)مغننك مخضم عا كمهل عنان 
عل ناه أأعمم يلك عناوتلقة/؟ أععمكة'1 عتمم اك يعدتالوعه! اأوء”ء مهصم 1 
بأعصتولعه ععلء صن كمقل أعصصمدمعم عتمعتياهد مد عععتلمم عل مكلخ * .ممأغوسضهقم 
«نامعنقء0 عنوونة كمالعوزوء10 .يآ ,لوأءهد عمقم ناه لتحاتهد عناوضماواط 


كأعممهناع؟ 5عأنامتر ذعل كمهل د5مدمعلا داعم كامع ممعم ةل 


5لا مقاط كاسعتوعمة 89 ١١‏ 


كما اه دعطمم4 5م ,كمعتافه5] 5ه1! أء كمعتمنوعاوه وه| ماوع اللأممء م] 


ممع ناء ابوط 2 تن عصغاطممم عه ذ ععة دعتمنا كصمتتول8 دعل ومتاتدمم 12 ' “,قزاييز 


.3 .م.2001 .كتموظ .لعدديوالا .لة .عبوااموجومن8 عا وغ لانناه0 #القطاولا - 
نك دعناقه! ونث ادام 00 الهم ,2003 باعاعن .60 بعلن"') ك«زصى0 عواغاق وم مهصم ءا كبهم-كمواءممهج . *ذ 
تعضمداغم ذ أحكدغه معنم ه و«م8 همو©0 مندلاءءة' .ا .هزذا عل كموألأتم 5عا غككدمغل :مه أبن كعلاتء دعل ذ مجع 
دعناو رو ولط كعكهط عل دعفمومل وعفواعيو عل عتعدم ق غلالمة كع 11 .ععتمغك!! ومتع5 على عوبونوناءء لمن وا 
06 وغامناة كعناومماكتط وعماءولهم عل ء عنعلوتكء؟ كعموولععل اوم وعسعواسمط عه عله ق بوعل نامو وقم 
.عأنمع) كفنا ممتغهمنههها همد عل كتوأط عا عدم العامة 

.86-7 .مم .اك بوره .عنما نط ,كلألمقزوء0 عوأناما - 
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كيان 
نال 10]65غ2متامه 5عد آء 5تناعاءة! وعد ععلتج ععأعمم2؟ ع5 عنامم ملكو 00 د 


لق ذع! عتامء عاءنا5 نال هم 15 ذ ناعذ! ناء 2 آنا عتتاممتعط ععمم لل 


#وع معطم معصة» أء وعممطمهاومة 


©«راورم كن '[| ث كعةاامم 11ن0د كرمع 5عط .عميءاورعع عككزها عنم ععد«ملدرءةل:'".آ 


“كذهاع م4 وها 


: عامطتأة كذتنام منامعنتوعط ع025م56 عمنا 8 كممكاعم كتامه بتمعصية]اعصدمكمءط 

كمه لغووع لمم وعنومها دع! |22 الة/اأناد أبان عممطمماعمة آتناز من عتما بإللط 
الع تاع الام 9016435مقء كملورمه كعد 6ع 5عنلوءغلامء وءد5 ععلج و5عمرعمر 
كامم دعل ععطععط عل موتاطه أتهاة 11 تعصساءينع'5 معلط عبه2 .وعممطاممعمد؟ 
زوعداعه 121ل دعل ماأعدة؟ ها ؟عناءم مع ممعم عبوط .علأعمعغهم عناومة! 55 كصدل 
اعم 5عصمعا 5متملعءه عل اعم اع عتهاء أل بتتمطاء قنا عنامم غأمه 2 عتتاعابية؟'! 
01/1 [) رئعأأ0ط هط تعناو داع كأءةهم معلط واأعنعرع عنما وعأمامم دعل حصدل ذذومعء 
بعأءاء| فننا جلءددء47 أأه معجام :5اء«]«ل-وساءن؟ تقامبر مهد :رايهم 1ه :نؤطهط مامير 


01 ,لاع ع لاد 5161 ,1001110115 5011 


عاعع) عا كمهل د5مكالتان كتقاعمه دعصمع) معل ماك [امصتد ها ممواهم ملاع مع 

وعممج وعمتهمعه كمهل «عطمرها اتهسنهم عممطممعمدء عنعاععا عا :وتمجعمدة 
15 3 كتطكمهنا عممتامماعمة ععدددعم عا معلمعغ0 ذخ عع لهل اما 5ع0ا00م0 
عدم دذمره]! عمقص ننه كتداعمد'! عل دعصممأفل به كتقاومة أمعمععيام دعصمء)] وعل 


.دع أ فصعأة ع1 عل كدممعثا كنا0ه عطتحرمء ععناء كياد "| 


102 .م لاط - 5 


"خرام18 ىالا 7111 
قنا غهمة عأنامء كمتلعدزوء1 .يآ عل سقحصدم غ1 5اعنودع! صقل ذ5عأنامه كعن]آ 
انامط نات عكتمىك دتقاعمة غعاءة321ل عآ .كتهعمد؟ اء دكتقاومد دعصدة) عل عومدافم 
وعمغه5 وعنواعنان عدتقعمة؟ عناهمدا ده عمتصمع فل معط متصعء عده! صدكل 
2 صنل ممتديطنه 1 عنغاأء أتسه عتمعتط من ادع ععمعجتم ع0 .كعؤنوم لوأل 


67لمعممم اع مناه وغنامعع نك 2 عكتاعانح'! أمناوعيامم كتدا/ة .عنوممة'! 8 عسومتائط 
7أعصممناع1! عبوم لهال بد عأأءة عاعنها عمن “عايام زه عنامم عه-أو2 د 
,' "رض "هرما جبرطمط زرده مسره©) - 


عا عقم كعممطامهاأعمة كعناو دتنعصذ! دععمعفمصرم وعد عع لقان تنامم عم-أاوظ ‏ جح 


طم هع مه مماتمسندعل 3 عملهرة 11 مقلم من مكل كتقتط 
7 1 0 :00111 © 1006| ياهلآ- 
.ع6 |ا'[ - 
,0711لا لاهن لزأ 0111 71زءاسم مره تروج يذ | تيت نتمئر ,ااه /1[- 


الت اناا عناييصذ! عابعد عصن ععاعهم عل «ولدوع7مص"! معمدمل عنامم ععلاوع د 


57رعلمهم 5ع كناد عمع1ل26 عزلا عمب”ل عمه1 


“جع ة فدهن عادعثلا ععيل امهم دن كتهد ول ١‏ - 


.ف “506 4النامع ع«اهامر بطورع كمم أكه") ١‏ - 


3 .م .ابره بعلا ملا .كمأ لعدزوء0 عوتيام] ‏ '* 
139 بصنت جره ممم ا .كمهت لموزق0 عوزيس ا ؟* 
م هنما - 
.6 .م .1610 . *: 


18004 هللا لام 
«اناع0 ,1085 8عنال6 «<ناعل روععنطأناء <تاعل أمعامعد6 رمع أيالو اع كعقدمرمه0 
اله 3 اناما 5عدذكدكء نعل ملم ععلالنر عل كرمج واباعل روعمغطمومصاة 


.عصطع 1ل هصق غامأع50 عمغمم 15 عل وعد ننه دع زمء ألم عاطم 


رغاةا50 عممعاعمة”! عل متمصغ معاعمة ,لمدحصووء لا عل كإفسز «عاءم0 6.آ 

عل غهء عه كمد صملامعع ممم عل دعاسلام دعل 5116 عميوز 15 ف ععدقدم 56ه 8 
تنا ع20/6 عأوتوتت أت عناوتل هداز زه! 12 اماه 2 11 .عنوممة”1 ذ أ! ها مماعءد عيدتمدم 
نال ملاع غنوه عبومومة”1 3 أ10 هآ .عا ]تناوممتا ععمعاءكممء عمنا أء عع لمموعم 
08 .ممأ غوعسلة ”0 2226165 مع عدمقعمناك 20151016 عمتتومء اتدددتوة تناو فععككء 


5 عداءع مامه علضممع 15 ع00لرهم علاع فاعممة 


وعتآللة'ل تصصدم * عتضهغ! اه «1716 ع1رملمم عمتكاملا عووميع 12 
عصصوط عصبال ك5عمعأل6تهما ذع! ععاةامصم عنامم 13 أمهذ ,نناك-معلة رقععدممم5اعم 
مقع غ1 عند عغادء65م أوء رمتاع؟ 12 ذاه عماعاممء 5همء5 لصدعع مدثل عاععمم 


.م6 18 عل مأمععة نتدع دام 


6)تاتطدك50 اء 6غ211نأعوءاءعاس] - 11 


,كمك عاعرعءا عل تزمئاهة ها «أع هات 'ل اتعتزمةة مله اكت 16 أأمنتندعار ءانا 
.#انذاقك هك ث عع ةامدء7 0115د عاعدعا يدل غ6لز«مأجةمع'| «عوورعم (...) 


““مطك8 ماججرهى 


فأدو تاه جعزارز عبدنك 8 د «عف توج مها عموء لدف عصرمع؟ ها عل غناتماد عل كك 5عا غ20 كعل» عطعه» برنات ,6ح - "3 
.56178 .جم .1962 ١٠١‏ 30 .14 .أو .كهاياعم: 5عمروزععو ين 
اناك 5 أل دزوع 2 #ذتناما عل ملوتله؟ عا أوع" © .ههميمء عا ايه كمدل عتكلءيء أنو ممعم نوكلا انعد عا وك عتممم - 
بعتن ع8 ومدق ك عوتنام ا لذ عع ماص "ل أله نوكلا من كك" © .أأهط-عكوط بنج عاك عمج امو 
.3 .م .2002 .#ممممصواع 8ن ,واعده .ماهد تع معاما'ن] بمدطمه عتطووع - 
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1814 مالا 111 
أ معدوع مه عد ق عوااطه'! عاطدكدممدع عا ااأندك تموند وغ أوء دعمعانه ونا 
ع5 .عنامتما العم مبثل عطعةم عا ألهاة تنا عنامم أبنو بععينًا عا عناوكلممىء 
2 عل ته علييها0 عل معدم 5ع1 عتمع لمم هم عم عل علأعفل 1 ,عووع| 1 ممع 


: عاناعاناة'! عل عرأملصمغطم 12 مهل ع6لا2ع عأوع: عمنع5 هآ أمعلانامء ندل رع نزم لمعم 


كأهات” 01/414 ,كاليط1! كه| 5عالام! علابادء ,2 بعأاأءمج اوه عدرقه: علاه) 
01م 1211215 701710115 كء| (...) 10/125 كه| كتهل ء7ز| كأهاله' ز ,ءرأمنددمأكدرعم 
أ كأموط هل عندرو2-ءماول[ 4ه| كلهطه' زعغان ياك © «710/2له'طآ (..) .عكلاع ]1*1 
#كناوصة وك 6عورعءك ناك 50711 عاللاى ها ممم اكه |[ (...) ع[ | غننر د01 م'ددر 


د ".وسيم ءا كتتهل عأجقم عاننيهل) ندمل عه علاع» 


مقصسم عا كمدل عمتعم ذ عذامك مه*بان 2865 مممدعم د5عالج'ل عدم ععلأنان 

داه كالاءكد 790 عماوءط200 15 ,55011 -لا-ءل-ةر[زومم20 عناعهذد :عمتسم 
عأنا عاأعلايامه عصن ق التععدمع2م 12 أبنو 06252 عتيدل/طا-عتصتهة5 امعلايامء 
عل عتمختمل عل عصاممء 18 أء عأمع لمم ا ع نمق ,عنونغتامم )ع ع ااعبءعء | اعاما 
عذكقم أنا! أنو ععصمظ مع عأتصدلم مدع تتم ذا ,عل؛يه!") ,عموالا-عتمتدد ذ كنا أمعء 
5 العامعومرمع؟ كوعع وعء كناه10 .علصفميعل علاء'ناو دتدعمه؟ا! كصقحرمم 15 5باه] 
عل امعصءانمفل عا كصفل أوتلءمصام عام ذه ذتهمص دعمتدلممءه5 دعم ةسضممكعم 


.012006 عميعز دا عل عزن 15 عل اع مملزعة' | 


دعا عمتحكت] .عاوزئكييءظ ء««ايعلة عل ععوعؤن"م وإ[ أؤدباج كذمودع أأناه5 

عل ع#ددعص 18 3 كنامز وم 5أه0؟ ذ5أمكا هلا أنك اع علنهانت ععنعطغط أنان عدنعام 
عل 16غ500 عا عأمهوة!؟ دمناء15201ممء مع عناعم عبامم ها ؤده و[اظ .عوتاوة*! 
21165 5عمتهلم70 5عصصمع؟ دعل أباءء اء مملوناء: د1 عدم 5ءغطرموطة دعصسمع؟1 
ذا )ع عفعرو ال علمماط 1 6 0400116 عنان علاءا عويحايا عل عزمز علوم 15 يهم 


خلة1 ف غنا0) كومذتهم عزناء12 .ع0ن01) عل عوطصدط 1 عل عمتهاةمممهم ع لاع ايامم 


.05/09/05 عا كنامه ععلة كمووصدطءة كاءتسميامف 5عد كصهل 70105ةزوء #ؤنام ا +5 
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“ح٠لاطها‏ هاا كنا 
عنامم عتناعنية'! عهم ذمااءمتعاط؟ غممد و1! .ععمء5مم عبعا عداعم ف أوعد مه باأعلقء 
عصب'ل عفاد لما متماختط عصب'ل ععلق غ1 "عاء اجيم نه ممتاأمصصضولما عمن ععممول 
كومء؟ نن'ل 5من! أتندد عأطمرعدمء غزلا 165 2ه 0قذنان ععم أوء* © .ووأاء7ة عكتام 
امعصصمع ممصم عا عمتعفل ذ ععنومةة1! أتأناه' ناو أمها ومع امعد أيو أعمدماامءعين 


للصدءهل! ق دعصو تدصق دع اندم عل «مم باغ ل50» و سرعم دعل 


ولتناز وتصد'ل مبامعنيوءط 3 أننو اء وتقأهمة'! معتط عانهم أننو معيهط عاده1 
.ع أموأ/ا-عمصث اء عمتابيدم : 5علاءة 5عنمها وانعل عل ععتقاة526 دنا أوء وعطعك وغ 
عنو2 يعااتصية ها كمول أعباءة|اعام] غاقن الاعم مب معأفصوراد ن اعد عنمناكايك مم5 


اناا 1لو5 أبال عأضها ها أوع”ء علن وا 


ماع11 عولط ,عأانمانا ررعءن) ,«عاسونا6) عادئثل! ,سيك 6علد4م 
انام عأكاز عمغع5 اناك ]1ع55أضكناة أنال 5ع500028اءم : «واداء «معيده8 عذاظ 
5عأمعأكناتر وع6نامد وعا أء وعأكرود 5عا عناوم كع تأوذدعء6م 5توعفل 5عا ععاؤامسصيمء 


.5 أمهه ع1 أء كمتهمهء كعا ععاع 


دل عأقء ع! اترعنامز ,5ع أدلرمعه5 و5اناوزناما ,5م)أأهمممدعم وعمانة"0] 


: عناوومة"٠‏ ذ فااعنع ااعامز عأد ها ,نه عاناعدد عنومعن ذا عل أممادمعومممعم 


ناك كنك أكرتاء؟ مناعكدعن يبل عام عا عددز أدن ,عكممعءطن1-لل- تبعل عناتهك 

أمعممع تاممء أبنو ومبعدمعم وعمطنا عل كمقصم دعل عقناعها 18 اتلععاما تمع ايامء 
عُدكنامم 3 صمأاءألماما عتلك © .وعمياماما وءمنند5 دعل كوملء للك وعد وواعو 
وعمتاء ل دة ذعن لما لوك لمن دعلنكك دعل 250 كناام ع«لاأناكتنامم ق ععأذاكمأ و علمن ةا 


.عم 1! ناه عنامم 


عدوم لمم 5'! أدو عامعة ٠'‏ عل عءلورةوييه' 1 أت علنه!) ععادء عنهه لوأل عنآ 


وول 6اناهكا د عاتن ااأءسميرى مياص | عيبن نجدهة عصسدلول/ا عل ععيذا نل عسةء ة 


“حداماظ ١‏ هللا لكل 
عتاممع؟ عنمم معدام سعتص عا عقاة الهككنامم أنال بأتهرمم-ماناة صن عنمط 


: عتلاعائلة'! عل عقغصم ذا كهم غوع'م ع أو عااتأععدم عطعة عرنا 


ف اكمن" ,لأ ندءأط ن'] عت ع17067 هأ ناماه ' | عل لناءانتهطآ ه[ 6 كمع كلناك تر عل 
وعاع011 17165 © ,كعنم عماعطعللكء 11165 © عكلق0ء فردعلاعتلة] 65ات, 46 كيلو 


ك0 
00م 


عنال ععقصمهكعم ,تطتنتطةق 'ل وله دعا كصقل “تلغصصملعمه] عامدت ,ممعم هل 

كلاه علتاعاناج'! عل عذن علممعع5 12 عل عرغعد 12 عند كهم غتقعدممة” م بعغ 5 أه 
مناوكة صقل ع6 كوم 158ئا0م 26 أللل أعاعع5 هنا معأتممعم عل متموعط ج ع1اع 00دنان 
ع! عتامء عفنامز أوء عأمدععت 'ل عمان 3 متدط عل غ1لدد 12 عل 6ه هآ .ألاء5 اناه] 
عأه0ة دغممة عوتطصفطكء ذذ كصهل تأعتطمع لمع "5 ننادم أختلظ عا أع-علاع0) ,غ111 19 أت مهم 
ا عل تمعد عو غ811 .ملأدعلصقكء الاعصمع201 تنا انام الممددتدام /611:د4/ ترمد 5أنام 
كنال غلزه أنان ععمهآناه5 ذ5 أء كتكناء أنامل ذ5ع5 رع أرمعة: كنامم عدغم يلل ععمعدةمم 


.ع6 ملم اانا عونا 


عقم ععل1د'! عه .ذممدتة ك5عتأبة'ل عنام أمعوعرم وزوليهم أو مرغم 1.6 

عل عاافه عصصصصم كعمنند 5عننواعنان كصمل ممنء؟ دان مأتلدة ها عاق ذن عامحصعيء 
دنا دمحل لمومعه2 عغنا ممكة باعتا ناه ه تنو ,"ممتعلر معيام عل متمعلاءعة "ا 
ة علالكة دتفطيهز ادع "م أبن دتهدم عتغم ع1 ندم مأممعهر عانعسنهإنهل أمعللءت 4 .وزمط 
لعطء 180 وعللهمدء معلءتكناده لضع ع١‏ 12:0 كننام بوعنعل أوء أن 415 رمد 


.كطلل 2 زو0] 


!| 8611040 باأمقطعةم عمغتا ع١‏ ,م06 ) اال ,كءلة هلعل ١‏ ومرغثر حناة ونان 


غاغط ع١‏ ,مرهلا تل .ءء لهال .غعغاغعم عغتا عا باسنا ختل ,«عاءناط .عهدد عرذنا 


20 
5ن || دناعا وإبتصيينن جع حققد دصللدزوع0 عديست. ]+ 
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1810087 هالا لكلا 
لطم عصلثل ‏ كملمدة) فا غمه5 دعيفصصمصيعم 5عنائة"6 ا 
© 1716 عهم 165معذنامع؟ كأمةومعستصرمء كعل علأعه تعطعام ألمعمعص ممع 
ع0 تقمتهحة ها أو '*0) .0101161115 الت كعلاع0ط 5ء| عناع اأ0« ع :نه ألاو عل أثناء «طنا1 
صا عتتهلممععة عأمعئ 'ل “تددم ود اك علنيدا© عل عتصد؟'! اأتنععطن!©ا وملمددك 
5ع! .«عارام «لاننا؟ اللن ال لت 01د كتناته 5ع! أصمل ممكتهم عصن عتتظفط علاتص 
عل أهء عووعطعك عل عمواك لم 5غتصلة كعتمعتم 165 اه مومه ع2 مه و5عاطنعم 
8200 عطقنا أمعاغ 76 20105 5ع ,اله م8 .علداء50 عدمدآء علاعه عل 6الرعمدمعط 
15 كصهل عصمء لمق غاغأء50 12 عل مملاتوممتمء 15 عند عناوتطمدعوماط غائلهة 


.501216 أء عا للقناوضاء وع6كقة 


دع عتصحمم ,5كتدز عدناء تلتم دعا مصهل د5أء6؟ عتصتحمم كناصصمء كدرمم كستمامع0) 

-5نا50 5ع] كنا عل كمامصة؛ دعا أمعنمعوةمء: ,لإللط عل كامععدم دعا برأءاوكل اه 
عا كمقل كأتباز كأمدعاعتصممم دعل ع5ذعطء قل عمرق عر '! عند أمعاباءيكء تبان كنالمعامء 
عذكلا؟ عمأوتته ”ل ع اللناز عصنا أ5ء ,ازاء451اه2) 10004176 ,ه1167 هط .تعنامةء علدممم 
انا اك وازأء1ككان) عملت 10115 ,ع«هم عا .عناعمع03ل!5 12 3 كتقصةز 1/2 ع2 أنانو 5ل2 


.عنالأقناته عل 1728512 تدمع صد'ل 612152 1م 0م أء المفجرء لمتطمء 


ه مع علاء لصقنان كتمع165م غمهد 15ذ ,علنها) 06 كلترء47م غختناة أصون00 

أ علتلكاناء 12 ,ععةتئم عا كلامم ومكتهمد 12 3 عارع؟ عأنامم 111011011 4ط لودع 
ع! انام بعطعنامع شق اء 66زمل ذخ د5معمد! دومع نامعم دعا .كأمقاص كعل ممأغدعنلة "1 
دتناع !اتج" .عتغم عهدد عنعن عل عطعنوط 12 كمدل 255 غمه5 ,مملغوصضده 15 عل عدها 
55 كقهل عتتاعتييد'! عل عأمعدم-عتهوم عل غأة: عء #عنامز عنادم 3ا عأكنال أوء ع[اء 
وه! دناه عبان عأتقطناهة ع1اء ,عامصعءت عهم عانعأوزاء؟ عصصغط من أصدلعمط4 .دعوهم 
هط بل خصهامئح5 .وتبموعط نالعو ء| كدووع العام 5 وعنا ااه انك 501211 كادعع 


“"يوبريفم نمم تسعد لسرم قدو عدن عالق هكة عاأعمجةة عللء عبرم 


.9 .م .لزنم - 7 


الحخ٠طداظا‏ هالا كلا 


#لألععلم ع5 أبن عامط مط مقصوم عا كصقل كعنتدلممعع5 دعع2صدمذيعم عل عترمعع 


.كص تنه زوء0] عذانات! عل 5تتوعلانيود وما ا غ1١‏ 13 "اناد الاعتاعنال امنا 


أتمل رعلند1ن) عل عتصه '! ,اأمعدديط علأء01ه2 عامصعئء عسصمء كمموعمط 

8 عككقم دأعناودع! عدم 165أء11ل كادع2010 5ع1 وعناممم 3 عأكناز كرع5 ععمعدة:م 19 
المعال هد اء ععصه 5001 دذ5 تناع غاما ألمعمععتطءفل م50 .عدتاءعنامسية عصمتاعل 
5 بقكلضة5 عذكداء عل عقاممء 52 عع2 ع6مهمن 1١5‏ أنو /هلل5 عدم عذدووعام 
تناف !تمعأة 10815 كأتنامء 5عناع 01210 5ع! 52115 دان 5ع 6 لومت ع6 المعلة نمم 


: دعمتممء عاناعل وعا عتامع 


© «ناوع ء6ودزه| © '| '( .11 1110هم 501107 كاع أأوط عر ,لز ء اهم بر كقهودعء] 196 - 


نا 
2011 


5ع 20115 عاناة موأكنالاد ععتهة 3 كدم عأأذغط "م عناعتوهيدم ع1 ندم عنابة "10 

5اعنءعد كمملاداءء كنناعا أء ملرعط!! عناعا غمهلدمواد مع 5عدقد1اء عل د5عماممء 
5ع0) .501616 12 عدم أنامأكناد أ 5أمععهم 5ع1ا عدم 5عأتلمع م1 أمعصرغئاغامممه 
نامم أأء6؟ يال علقمع6)ها علأيدم عضنا 1026 اع 5عهدم 15 عناد 13 غمهد 5عماممء 
عل عنو1أمطةتل علصمص نل عطعصولاعر دع عمباعتبيد'[ عل امععمصما علصمصط عا عمرترعفل 


: عفكللا أوء أنان عصمع تلهمق غغأغاء50 هل أوع"ء باأعلاء مط .عدمهكء عل 5م111 دعسصتدكعه» 


© 0075 ازور أت 14111 11لء/07م أ1710 علا كعمعو6 كناام كه|ااقآلل 225 

كذ كاتهافل تك عأانننمم ,كع «انننه ‏ عطاتك ‏ مأأناع عطي دك .انما اكممر 
55 .لان ءعاناءة 171011176 ألا0 50115-96116 اللا عط كع كياء زنا110له 5ع نلك ]رن مده 
5ء| عقالن عنام وعلط اترعكدعء 16م ”2د 69 5ء| كت كفككلا وأعدرء م1 كما «ياى كسنامع قل 


5 
“يفعي يدل ووره 0و 


88 .م .ياك بترن .علمنا ما .كهتلمقزوء2 عوأناه] - 5 
.9-0 .مم .لام - * 
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1804 هللا كلام 
66د 06 ممكفقط علاء0 52 ذمهل نره2 كزعرو2 عل عدونافومة عه هآ 
لممع عا عالعمتطعتاوط عدطغائت مهد كمهل بمنرزمممرباءم2 عل عبوأكنم ها ,معد 
معطعغم مع وبع اعطء عل وعاعنمط دعر عع اعمط وتراع متوءمفصية مسعتمقط 
عل مقددم عا ,لإتدناو8 عصصطالا رععامم عتنكء مع عاوعلا و5 أء غمم5 ترود عاد كرأمم 
ععنامكا! عنآ مالظ نرءظ اه عكقمللا. ,ععتددع اتصمة همد عل موأمدععءه؟! لق عرعله بززاعصم 
الا0ل5 ع1 ,عغم عا عم عفمطنة كتنقط1 عل ممنغهاتللغ1/! 2[آ ,امطلمءا3 عل ءزولا م1 غه 
,«زمتاكعل لإحت ععية نو لا» مع1ن1. امط عل رمكمقك ذا عل عنوتأكناطم و1 عبد تدك 
1 ,00501101(0) ,نع 6 27) 16ل ء أأتال ,عج«انروى أنوط-تروعل ,«زوسرمهع عل وورورررلىي 
كنعا عالاألاع؟ تنام .5ه لع اع تفط دع ,قا أده 5ع7138مه5عم 5ع كناما ..عاء تبوييل 


.ناعاعت! ع1 أت عاباعابيج'! ع256 6ُ5كوم 


16 وعم2مدووسء< .)© 


5 كلاه | أت 411965 :© 50111 5ذ01:1 025 7101715 25|/ 10115 
.كانت أنا' أ عالنا كأنرلن كءأطوناجةم عل ومو مانم ول 
".جه السنزوة2 جنات 


385 ممه5معم عل عتوعع ع عل ععدعوةمم 12 عااعدع0 06 و5غنمة*10 

.قملاعة'! عانمتفل عد اعبوعا كصدل عملي عا ععاةامسرمء ف تعد مقصرم غ1 كمول 
عققممق2عم نل عمغأعوعق عا عبد واتقاغل عل كنام عند عبعاءء! غ1 ععصممم1 
66 عاعناهط عناعا غناك عتأاع رعناوتكلزام ناه أوعمص اتهتكيمم من عمتعفل ,لومتعصلمم 
5 ع3لقامه عألااء5 5*2 ,عتناعاية'! عل عصة"! عل لم15 ينه عطعق عد أبنو 


ع6 غنامز و'نو عام ع1 أعلاع مع اع أع1 .عاء علوم أعمامم عمغعد ها عل معوتةمسمء 


.0805 اذ عا .كنامه ععنه كوومةلاعة دأعسعييت كع كقهل كوالمدزوء0 عوزيها - "7 


1072 اتنعد مل لل .وفوط .(ل/ ونع .عتاعدعة) لمة0 عتما واتهاغل عل ونام سمج - 
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4داطا8| نالا 11م 
لاع ع2[ تنام 102غ2 ج22 جهك عددع لمم عمتوعلة'1 مزه! كندام ناعم هلا 
5عتناءعز 065 عتناعل[ عتناة عنال أ أتقده؟ كناام ع1 اع تمددتنلة5 كيدام ع1 متمعامفصة 


: :12661 7165نهل كمعفم معن 


عأاعطلها! عا ماع من هته اكه أذ :هلان عتدناء 2 كعنجرول ثج «عكترعم اقطز 1 1[ 


“لم هناكادا :01د صلاى ©071جهم العام ععوته| جرع 'د أتثندن أه لومز 


1/للا5 عأمنأن! ونا تاناهم 0اعام عد عناعانند "| .توبرع علا( ابوط عهم عغضاءكة] 


: 5نال0»<ط صتدء فطة صلق ع1 قمهل 


اناك ع] ممع ء16(أع كم كأناى ءل (... ) 11للا20701110 ياه كلال مع زود ون 0 
دخا طلامم ك5اتزع ام 111 ءل ,لاع 'لان عداءئر 71277105 25 © آذ ١‏ ع رسعلا او« 
ع05'[ رعأأء ©71171ل0ء ,16ا)) ©71أع1710]' ل .6 1زألهام كنرأه 11 لاء ,1تأه5 ءرملل 


لي .: 9 0007 
.017115 7م ء7رعا ه| ع0 ء6ر0 '] ث إأناز نوعط :1101 #عككم ادع 


لأس نهنم 716 حصاا] ناج غنتلغدء 1ل أصعاك أء عل زمه موأكب !اج أنه عباءانة” .1 
فلقلاام ع5ات كعاسنان عجان عنام عذال اتح عحر كان ك5 عادول نات وجرن «عوامج ماد 


لها 00000 
1/6 | م 


5 20555 داعم تناع ! ماع كلامت 57©476 !»51:0 عل ءترمترء ليم 12 اء وإاء !01 


: متو كاءعة ععامم عل ع تتمصغم 12 


كالء5 عل (... )مأهة اناا اوه وأأء 0 أ ععانه عل عيناةس اوه ©0116 :جء650 12 


4 .171071 | عل عاأأعجه '| © ء5014[(1 «لاصترره '] عناو 


.0 .م .زم - 7 
.5 .م .نم . “* 
51م .هزم - "5 
6 .م لذة| - * 
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804 ] دالا 111 
“"جراء لظا ن «عكترعم أقه عم الآ 


ع38 مكعم ع1 أوء أدعد26 211215ل 50215 غمع265,م غلاء /انا50 عع مممكاعم ع0 
ء5أنا0.آ عل ع1[اعه رعاة مسرم عتطموعع 201010 عصنا عمعناه] أعناويال عتامغيج قاء 


.عمط عل غ618 500 كصهل 105أل3 زوء12 


كعنانو قلط 5ععقمدودء< .8 


عل ععاماوتط'! فصقل أمقتومم! غ61 نا عُناوز أده أنالو كعم 2لتمكرعم 5ع[ 

5 ذ5نأدع1 5001 ركامع 1116ل ال2؟ 3 اناه دصدام دعل عند عمغلئمء أناه) عاتمفقصستط ”1 
عضوم لمعم دعا عساعاية'.آ كتاعابية'! عل عصسة”! عل اء عتأمصعم 12 عل 0م15 باه 
واناءاعة كلصوعع 5ع] .معاته ةل عل و5أوتمطء جه عأأع*نن 5لتمعلاناه5 عل 5عمم؟ 5نامد 
أك كللاءأقاععم5 عل ومعتااتد عل عأانا ها غأمقطعصة امه أنان عامقبوماء دعقصمة دعل 
عع اناك )ل2ء185155نا5 32200107'” ل 05كمقكء كتناع! أء كططاة ذكناعا عهم ذعناع) أ لينة ”0 


: كاناء أناطة؟ كامع200 5عء فق عأع 50521 عل منامعناوء6 وعمومل 5نا20 تنامم 


5ع لاعل وعل عغدهلة"! ,غاتمتصكة عل اع مأنتهعط عل عأمطمدير؟ ,رااءكا ععم2 


: الماع مامه 502 أ 5عاوعع 5ع5 كول 01206 عدم تعاتم!1 ](0 عد عناوممة؟| 


ه| عل عتما ءا «عانء دمجم عد ءا للع قل درو له عتأصناهك عن اهل عد ألا 
وع| مو«عنديها ونه اللاي ,6 1اللءأتد )| كتمل لمت هد كلتو لها ملجمع عل .ععؤأسار 


*' ويسدك 1116 كدرمل نرااءغ] ععومن) عنامم كلدعمم عت عز كادرمم كاتاعم 


.38م .1614 - :1 
61 .م ,.4ا6| - ؟" 
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18014 ذلالا 11 
0110 عدم كأمءقل عسدممته أء دعتال أذ زطم 5أأ02همم 065 ومهل ‏ 0ه 


: 5نا05ا2120 عصناعز علاعء هم لم0 لمعم أوع 1 وزه؟ عنأعمقاء 


75أن! عماء دعنك : عترزوئرةة: 716 ع4 |٠١49‏ ء| كندل عسارره "1م معووكاد وى 
,أهان:1: عأ ك5عالء ديا دعاقاعم ع0 676أ<2ء 45ت نومع كناعاط عساعتر ,كارأ تامع 
اعدو 5 165 10115 فاعاء0”ك 5011717 ,عاأعناكنءد عتأعيروط ,عننوآهلناز 16 
كع ن/آزل0 1:15 5ه 7ره(ع 5ء5 .01110117 ' أ 11015! كل ء«تراررم 50191:2111 ]أ 


5 .كه ك0 ناح 5ع5 ع4 «نا10ازمء 2 10111/أكدء0 رافارءا]أوسع«زد 


أباا عمامع هله متعدمطا مهد فصل 5ع أأطهاة 5م32150مصرمء دعل 5مول 2 0ه 


: 0115ج31ع 5ع78أناة 165 1© 


الامع :زم عل «عطهامما ( عتلصظ ) 2 ث كام لتاعتترتورر وسترره ”تر عل 
«عناء106تاء*71! شاعم 16 زاك (... ) أعء 7نم أت اأثياو إأك علدرمتت ءا اناما أك 
كناام اكع" ,نركلاطا ج ععهجرةتدمء ءا عل .معانام تناع معط باتاعع «عسيدمما | 6ل 


' "اموه عناو ارول 


#نامة "ل غء عنممكم عتامصسة "0 1065 5ننا وعؤومعم وعل كمل 2 5 


: لمأصع طم امعد 
*' «عتصرزه'| كسلامزنام! كتسد عل ,نرا كط عزو 'ل 
: تناه معكمعم غمه! تنا أنان ال عل وملام دعل ومهل د 
“'.ءاأعرمه': رف اطا'سن عاط كتوعء نول 
60 .م بها 
.84 .م .لط - 


.9 .م .614 - *" 
104 .م للق د " 


18004 هلالا 11م 
5م أ مقاط 65 الةمأعموم ‏ عمقمدم5معم 


عل مع 6 0ه 


لدمتعدكم مودمدمسعط ‏ .م 


أنان دععتهرة انا دعسولاتت دعل دعترمفط) وعخمعدة أل ع«ناة كمممع ج12 

عات أمعته امم أبال عاأدأومع امم نعل صقم سنعنيج عأوصداما يلك غمعامدم 
“.وم ألموزوءم عداناما ععاتم عل عنامم «علطاع علنه01) عند دعؤنوتاممة 
1 نا معقأم أو أنان ع75002028عم هنا أوع مأعأكل1ه0 لإللظ عبان كصماملح 
عنا0 'ومرموجموع :ال اأندن: عتزنا أده ]أ أمقتتناهم عمغء5 عرد ومرغط عل 


.كلامم اأمعطع 1اع6: 2 عتناعء اناج [ 
: تمظع ع1 غنام! أمعدةوم أده 11007 


8 ع1 اناما عه اع عل0ناة[ © ع206 اعماعناوتمن دعنوه0121 5ه5 مول 2 0 


: طلم نال 
قاعم 11لا عتهع 6ط عل .لعاع 6 «عأأه بر هذ جره ...كورفتلآ - 
7ع اع :ءدكن قدم ادع '1 جوع 0ن ,أمنوسامط - 
46 اناك قا علأقة 'ز عنا) كلاح أناءط 111676 1114 5أ10!! ,هع كهم اوت" ,1ز 0ل[ - 
ا 
05 1111 
.17/08/05.2005 عا كنامه ع6ل3ة الاعانية "| عل كمع مهل مومكع هم كنا كالهل 7065 همه كااء امع رفع . * 


.2106/05 عا كنامه ععكة كفهمهداءة عاعتدصامف .كدتلعدزوء0 عوتناما 3 
7م ...اك .ره بعناننا نا .كوألكوزوء0 عؤأنها - ' 


1+ 


“شخطط8! هلالا لكلا 


6 للع عنمأ أء وعوالعط ستوئتمم : اعم نه عععمءم6 )12 


عل عتتره؟ كناهد عأوع؟ تصقط عد أعمء ع[ مقصيهء نيل دععهم ئعلغ تتوعوم دعا وغد1آ 
5ل 5عممدم كتمزمه عل انام كناك أء 5زم عل ,5ع111/ عل ,كمع تأمدبان عل رذعنت عل 225مم 
أ عناوءماخلط علد عا كمقل ك5غناذ غم0د كاتمعصسعم6 تق وعا اء غلءمم عا .دوا رطفاقء 


:قا اوه باعةم ؤزغل عا .اءمم اأعمنعانء 


عأنامءة قمدسءة؛ ند اأعه*ل صتكء متا - 1 


ه؟ رقتصة 5ع ,ة!!1؟ عمتاعز عمن'ل عصتما علا 8[ عأممعة؟ أنبن 0ط هط 

عآ .عقضمجعم عمغتوعهم 19 ف أتلءة أده ,501616 55 غنا10آناد أء ع28لامامء 
6 انا 50105 اعمس أ0( 56 كلاعانج'!| أء عأكتدمع2ا20م 16 ,كلاع ته ةم 
ععانعلكء د آانل ,10171 عذلك ااتعتمءاطنتمافل عع ععتطاع علدا ل) :عص«الإصملناعوم 
0 «عمغودة'!» عد العم عا ذزقك عدكدكء متهحتعة”ا عل "معلا" 6 رمام 
ع«الإدملبءوم ع© .عتطامدوهتطماند'! عل أناأءن ؟باذ كوم ممم اع مم11 /م)ناد"! 
رعق8 06م ها أنان «بعا-ءمنامء» 1زم عصنا عأمعومممم2 عمبعانريه'! ندم 5غرمء أوتمطء 
ناك غناط طم غأم0 أنان 5ع2038م50اءم عاناة كأءة: 5دعنع10مصتمط ذع! اع ختصة 5عد بعلاء 
مقمه ع١‏ كمول عنو أكملة علاءعم: عذلا 12 كصمل مملعة'! عل امعصء لمعل 
و1 رقعناو ماعط مهمع وها عناو عطءةم عم واعء بتممصياه2 .اعمصملع؟ 


.عع غناك كااء165م 50124 5له بكاأمعلمء 5ع1 أء كاعة؟ كالعماعمة ث6 


عا كمقل 65تاممعمعء 3 علند[ن) عناقو ك5ععةمومدعم وعأطوءطصطمصما ذ5عرآ 


: دعنتوءطنم 015 كناه5 135565ء عا 216216:ئامم عدوعصناعز 52 عل 5تنامع,ةم 


24.7 .م . 1986 .«عدوتغوط» اام .اتده5 حل .لت ,كمد" ,عو امارد جهماطمابت عاعمم عا ,عسداءزع | عممتازهم . " 
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“80048 !ا والا لكلا 
عالا عمنائل ععصعأكلرء'! أأنلهتا أناو عاكتهمعداممم 12 غوء بتعتطاط علنهات 
عل عفصضبوط غاماء50 عصنا'ل أصولالا عزلممة ع1 أو علاط .امم مع عسمتفسيط 
عطعصمن عمن عنمعولممعء علاع .وعدن كم610(ل2م) عل أت د5عتتنانامء عل ,5ععناز6هم 
ها ننه ذا اأوء”0 .عنوومة'! ق دعتانة"0 أممدم عطعامء عصنا اتقحعه؟ تنو علداعمد 
ع05طم0تصفامم عد «صملكء أملط» غمعممع!أعب0عة عقدلعمد6 عفعمحصمء عتطمدعومنا 
عل مله عتطمعومتط ذا عل أباءء عكنممة [لأوسصهم عنل2ء مآ .ععدضدم5عم يه 
أ بل موأوظدمء 1 نه"ل 5ع نممعمعء ذزفل كنلا لاللما دعل عدكدم ع1 معأ أءكتاكوعم 


.0ط هط مهحمء عوطغاغ ع1 قصهل أعصدمتاء7؟ يلل أء 


5ن 5ه5 8066 ١‏ ركقة 14-5 عل عتسععوء 2001 ,معنطاط ع1210) عميعز هآ 

/إلل5 امممضقطء ععم1ئم مهد أضولاعل علانامم) ع5 رقضنطط «اناعلا وع5 اع 5عل0م120 
و5 ذخ عتتعفل عا عصتة علاء عصصوء دلعزم-ئزد لصقيع بندءة متنا .ملءئغدلاه0 
عا دصهل عصمع نل هصق غ6أمزع0؟ 15 عل كممتاءزلععاما دعا فرع 8/121 .عدكداء عل معدرزممء 
مهد عل 5تمعتصوتت كاننوعط كننام ذ5عا ععلحزد عل علاعفل علاكت ,عتمقباومك و5عقصمة 
05ل عا عتغتصعل «علامنا 12آ» عل كاتنط دعا عزااتعبععء عل عبثعم علاط .ععمععوعاملة 
ذالم دعل اء كنافطها دعل اتناءد عا عتطعموظ .5عيغ5 وعد عل اء كتمععهم 5عد عل 
عناوصة! 5 عماعم 3 اتقاعهم تنو كتتاز ععتلو/لقه مهد عل عتباعلز عانتوعغط وغ1 كتامم 
عكغأعمقطمه عمن'ل غ10 كننام عا عدمغل عا عرمم عاأطته؟ غصامم عا غتهة ,ع[اعمعتهم 
أعاعه5 تلعز هنآ .عصسة ممد عل كع عتأمصسفم جد عل 0ج0؟ ننه 2506ع انام 2 تناو 
.كعناعو مدا 5ع 5عأناه كصهل ذعناءاعع1 كع1 كنا أمقناعل 5اتهارمم د5عد علكثياه”ل ألعالا 


”كم ألضةز دع5م0م 205 كصهل كمتم» كأتاعم 005 ف ععكمعم كمم -ل-الة؟ كنامم عل 


كزه؟ علنعد عمه غمدمتتمعد غان ه 11 .ومنتدعهم ها عل هوا عوة دمد ععاعةء عل لام إناما ة فلإهدك 2 #كناعتييع ".ل - © 
53 عههم 15 ة 35ثتزه؟ نال أناطغل نلق « مععمكرزو أعم هرو » وعو ق عغوتمموبه علهذاتدمة؟ عة! 1 عل ومأكمععه'1 8 
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"ططق مالا كلام 


لمموع ع! عءنة تم عسءزع] عممتائطط عنيمتاتت لممع عا ععبته عنوزءامهعوماطمايه 
ذاه بعلوءءة 2001 عسيعز عل عثلا عرمممم هد عاأممعة روتنعاءء! عل أتأطنم 
أععقتل أعقامصمء له و6نامء 50132265 كلامم ,05116 أكناكء عهم عأكناز رععباعع! عصرغ اكلم 
ععضةأ26 مندغوء عامط 6ط 5ق10م؟ م5 عنال عتتمتأهمء 2 كنامه أنالن عكتاعاتلة'! ععللق 


!كصمناءة عل أه 5غازلهة: عل 


كنامم عبان عع-أو ! أتدمفل عل عأذكام 13 علقم نام ععمقدء 3 ,كنامم تنامط 

م0 صن رء6ع ممع عتطموععه0]0610 عمنا نان أمقا رع مفحدمع ع1 كممععلمطج 
عم نه ولء-مفطمء صن ر,وععته166!. وععتامصيةلا! وعل ,اعصدماء7 منج 
عنامم عوأعهرم عكوومة عمن #عكدامع عل علاع615 #عالعمدممعع2؟ عتطمدمعمتطمانهة 


«.وموزووع أ ومء» ومع عل بامعغمم عا لرمطج'ل كممئإزه/؟ .أمعصصمص غ1 


«تمغل لعتسعم تتامسة سعتسععط 
,لأ علكلداهم) فاط ,00110117 58 لله 
تع مرة” د علنده1©) انرولا عنرمنأحرماعاه لقنا ز اقند 
,1غ« هك عل دع درف زاتمم وء| 710/76 
عنانسودق «أاإإناه 5 اك «أنامز مع ها 
اللا هاده «علاندع رج الها ألامة 
.© اتا ء|/ اناعم :0ه 


*'.عسعم الذلا عانوم-عتمدالة 


أ مسد انمد ها ,سسوحمة'! عاموك كصالجوزوء0 عكتنام] بعلاما ها كمو0 » يعابعمء|الا عانوط-ءتولة - *" 
.كم .1993 بثلمة 28 العصمدد .أأنكا-وجهنا0) .)لمع0 عع وذ« عسكتحمكمه عه معافهك ععن2 امعمعاموا") 


18004 هللا لكلا 


,#ثان| 18 
,14مامالء لات كأمط امناو عه أو 
.0565 كلذأع كعاعمع كعك «مم ء اروصت "د أ0او اه 


ا داك 


أء عممطممعصة؟ ذذم؟ 12 ف تمعتلدمق “نعاعع! مل عنوصتائط ممتندبطاد 2آ 
عالاعتهم ممتانهه! عمنا .عن لع ضبكل عتمك ع1 عع لتاكياز اتمصنامم تعممامهاعمة 
عمتنهة عنامط : كتقاعصة مامه مدكل أ م2 : كتهجصة5 غممستصمعافل مكل عغممه1 


عسبطانه عاأطدمل خ عناعئءع! بال عااءء غناماعتد غء عسمعومتلئة عناعغتلة"! عل ممغمعع'! 


عاق عل علاناععم علةلممعمم:١3!‏ أو عنان) بال »لمك عا عننو عاطصعد كيامم 11 

عتاننة عضن عأغلاع 11 .عمةالناع دم وغ عالأععتبطانت أء عدوتادتسعمنا ممأغقتطاد 
ف دمعءتلدمق وعصيعز وعل عزن 12 عل علاءه إوء تنو عنوتطمدععوهتطمنيد غالادة 
ة تم عمد مقط به .عللتصة؟ ها ذم حعوم عنامصة”! كدم أوع'م عه ملع مع .عبوممك'1 
نات صوءة لمع ع1 عند ماع زد”ام أزملا موأنال 5عصتعز دعل علامنا. ها اوه" © .ناعانا 


اناتأ ه0ناة دعادعع دعد أء كموأووع7ميك دعو 20:80 اماك 


ع عناق متقامع أ عند أوء مه عناوومة ”ل اتدكومم عه عل عمناعع! عمغتصعم 13 ىم 

عل #تطممرعهاطمنات عنام عقن أو عناعلز وع1 كننهد أء ومتهد 5ه! كمدل 2 مه'ناو 
مسمغتسعل ولام *سعتطاع علندا عل صمح ع1 كنامد عقطعق كمتلمدزوء1 عؤانامآ 
ونام عل او صو عع عناوءماكتط متلق عبعا كصهل كامعميعمةة وها عتطتك مه رعتانءء1 


6 لهك #عضوأد كهدقد عطقم بعمتةطءة”1 عننو تعمتوكممء كيام بر 


.90.م.1993 عفل “1 غتايسن4: غ هآ « مانهوغها كههوه: كعصبغز كتمم] » .عممعروالا وعاانت 
عا متعتعمهه ٠‏ وزم) هأ هة انه عودمومومعم © .مقمرم ع عل لممتعماءم عهدمدموعم عل أت بعاطاع عفنوات - 
كنات ]ناد أ أت ع]وزلم هامرم 
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“همطط8!ا هالا لكلا 
عل 5عممغأطممم دع! علئوطة مستلعدزوء12 ع5أنامرآ رعتاطناط ييل عجقوط أن عومثم 5راعاععد 
عصدعءةممةناء عناوة تامهم ها عل عناءء ,كتدأومة-معصدة عنوتاأذتناعماً! دمع تتامن؟! 
.قامعء 200125 دعل ,وععقاص كمامط ناه كناام ,كععمعتيوومعه 5ع1 أ وأعنامد 5ع1 ومع نو 
روغ أللصة؟ كضوأووعهمءء ,وعمتلتصظمء 0165عدم ,عتدكء عانجد ,عأمساد ععدوممآ 
«عتطم دروم أطمانة”0» ععمعع عء ,فلصدءهلط-ملزياه عل علمتدم علاآلا 1 عل أممععة 
اتات" أنالن «مالاعاعه| عل عتاطنم صمت يل علانن عنان أكصته عاأكمضنك عنامم غاألعوناد 
منلصمم عت كقمل صملاعظ عل تم غلتث١‏ عل حيدم ها ععلاعاع 3 أوكنات كهم 
من عتعصصمل عل أكتامطء 2 «قكمة 50 عل عأمعءدء1ه200» عمء0 .عناوتطممععهأطماناة 
610 عناع0) .عالةناومكء 5ععضصة ذعل 2005 ممع ود 3 أعدمع لما أعلاعم 
5أناة <لاة ‏ علكنوم علصقيع رع عأطديعدوع” ,1000 لت ,تنو عتصعءوء1له20 
ععمه:م ذ5 عل عطعءتعطععء 18 لق العم عن) .كمه لله فمعع دع1 وعاناه) عل دعامعءوه 2001 
أء ,5010م 6الم6عماد عدن رء6مهاهمم5 قا اسه عصن ععنتج 160186 ,6 لامعل1 
.5 | عاناعل للع لناعاعع! ع1 عوم «06006» ع6 الوتانامم عردو لأكاكئة 1110116 عمنا 
اعت اأعباعة دعصسصصمع؟ 5مسعتأكنام عدم غدعلهن ,علقم عزنا وا عل ععودكدم ع0 
هات غالمغلا 2! عن عامصاك أككنه أوء فالتصعل!'[ عل مادم هاه ,دمج 660 غه 55 عام 


اط 01م غنا0 16أرغلا 


انامتة '![ ع0 95م لهمت أء عامط 6ل ع1 
,سآ هيلا 
41ا61710' | كهاع اكه ' 11 ع6 6111:1016 
ء اله ها ث مرعوة اك اناو 


ز5ء كلت |50 وعكوك وعل ف عع امه« ياه 


“م180 هالا لكلا 


جعأاععة؟ كددءتكسام ذ عصسسى) عسد'ل عدما مآ 
موهددمامكه 'ل باع ز ء| 05و12 
امعان | عأ كن ناف لقف" أ اام تلا مح أممارفيق 
له( ازافمج زاك 115أ710! علق ©0710 مقرلا علااأاكادم عوعللفى ء1 
فرتهز هد عل ندلوج ذت علتتعا ننن كفععه'| عناء مهنع اط 
رومع '[] ععوررع مود عا سناعاءعء| ننه كأ هتمع اعنتدوعم 
عا وتاك هاتدواده ,011 أ1عاأنتعع0” ل ننه ,اتوأله الع 'ل 0611 14ته توهال ااه 
''.تمتعدميون عممتاتطط 


156 1اء نامر عهنا ,ع06155م علهلا بعل أعمهمرهم عصنا أوع كمتلموزوء2] عوتأنه.] 

«رتوسروط عل عو ةاناوط كدماك دع ااعنودعا تصصدم د5عنوةمم عل عءتاعسلهن عمن أء 
اه كقح 25 عل ذناام أمدلصعم عسطوءة)1! 12 ممواعدمء ه عااع .لمومسة أع نم13 ع0 
تمق الام علاصدمك ألامتتناك أو علاط .كاتعة وعد 3 امعمء!إأعباعة عتعدكممء عد 
ذه 1943 وه ءنل< .معتلدة عمتلنوط عل عطمهيوماتط عل ممأتهمادامكم عتمعلاععي 
ع6 مناءة2 عناوم ع6تمناماعء اع عاأء ناه ,ل2مة© نت أطأغتطة مع يدلصدعهل! زناه ]1 
عل كصة وم عل كام معلكت 8 أناو مقتدم هنا كمفل عععهام دعا اء كمتمع اناد دعد 
بعستومم نا ممأعنلممم دد عل علهمأعماءم عععناهد بععتدية !ا ممتأفصمه! دك .لتهالق 
كاله دعد معوام و ,عةعمددمه عتطمدمعهأطم انهل 10216 لع انام كناك اء عناو 06م 


.5 (012م م0 11621125 1! دعموعع عاباوء لانامه عل عترغع5 12 كناد 


كنل نل عرمه بل اع عمعماه8 عل دعلوعر4 دعل عرلوط بل عمتدلمعلماء184 


وا كمهل أدمغغده]/ة عل لم10 ناه 21095 تدمج مع ,عمط هط عنامم لو6عاده814 عل 


.39م .ين ,ون ,2عل لنساعظ ,أوامقوكةن عورنانطم . "” 


"حطط8 1 ىما 18 
© عده/ ر5أ/ة 5068 فق ركاناه زنل0؛ عاوع؟ أمعدمكدز) عدم ممووعمل عترمفط) هآ 
وا 5عأناما كلاد عصوغ أنالو عملادعلمداء ععدام ذا «#عمتمععغئغل عل أأطومهعما 
أناءء عصرم كعدوتطمدعع 200610 كمدطمة 5ع! عناذ انام كناد أء 5عتطممرعه0اطماناة 


©0آ 4ط : كمتلهة زو12 عدأنام.] عل 


عدة دط-تود ع0 ععانعه '! بان وعكلابام وعد عل “التاأعأناجد'! عنراك] 


5 ناه 01232 نا معدن ,عطمط 53 كصضقل ,كمض ألو زوع عؤزنامآ بأعلقع مع 
ةغمعاته0؟ عد اء اقعباوممصغل عد دأعصدهلاء مغناد أء دعباوتطم ديع 0 أطمأناج كأتمعدوناة 
عرعا باك معهدعفل عل كدمعء/إ5353ع 201005 بع الاععمواعم علاءه كمج7آ .غ261 عل كاه 
أمامم اعدو ذ عتاعاءة1 يله عناصم عل صلكة عتمعع عباوط ذخ وععممعم كامعدوةاة دعا 
عاناعل 5ع! غمامم أعناو ق اء ععدامى عد 5أأحامء امم وععتلوية1] دعتمعع بيعل 15 
بال امععتصكمة"د أعصمم لم200 عاأعدم بال أء عناوتطمدععه:أطمئتا عاأعدم دل دعترمقطا 
ع1 ,«ققنزه؟» عمتصمه مموتكفل أده عا عا .عتتدية]! عتتباع؟ عمغمر 


لا . وك 50 : 
.ع]كلهمع2:ممم ع1 أء تناع 2 صقم ع1 ,تناعاتية'! عموتوفل «علبد!0» سأاناءكهجر 


عتامع ععءمداطديعدوعء 12 معطعمعطء عل ادع عنعاءع! يلك [إعلتمعووة غ1ثٌ: عنآ 

عا تعناوكد تفل عل ,غأستصمع202م نل اع الاعلكتهم ندل ,كتاعتبية”! عل 6التمعل1 "1 
عل .قالط .كام كما كناود عتاعم عد اه كعديينا وث| عام عمغممرهم ع5 آبان «تمم» 
ةم 12 عنس كلهالا أذكنات دعق لصدهككعم 5عا ك كته دعومصصه5معم 15 عالكباوععل 
هنا أذ 105الكةزوع0آ1 ع5أنا0.آ] عل ع#صمط هط عناقو تعممكروء عل ياه عتم عل أموله 
عاأء اع عا عنمة لوبتعطء د عطقم بده أعصدمناء مايا2 رعنوتطم موه لط م2 تتقصرمر 


لأعصصه ع1 


.2005 عع التناز ص كنمم ععلة كفومقطاءة كاء تيدف كعد كصقل عمعطكوم ع1 355ل 2زوء0 عوتييه.] “" 
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"خططق 1 هاا 112 
أهه ععتديةة!! عممعع عه عل 5اتاعمنتاكتل كاتهن دعا ءعمط وه كوممع أأننه5 


: عمأهمعأد زغل عرمةطا عاأعلانامم 2] عل مه1غتصدم 12 8' لاوكناز ناتصمء. 


01806506 عناعتاما'! أء عتطمدععملطماتة'! علمة عومدافم ع.آ ‏ ه 
20 تلع ةتط ”ل عمأعام أدء أناو 

عتطمدععه1طمنباج'! : وعتمعع ساعل 195 ععامء اعد ؟عمدملاعمم؟ ع[ 0ه 
.5م لع 21620 دع ألع55أع ناك أنان مقصهمء ع1 

منةلتاءعة '! عل عدلإلةمقطعلاكم 13 عع0ة الرءة'! عل عخلمئاة مملنداء: 1 د 
.أدأمطه ه*! اأ'بب اع عا عل مأمقمغعد ععممعم مهد ععلة؟ عل علأءقل أنن 


*.16اتهنهتة معتط اع فناوتاذتطمهد ,عكمعل رعانزد عل باوعنالم 16 ه 


ذ عناوأاطدم عتماععه "ل وعتصتدام كعل أعناه5 ققدد يعكناكمعء 18 ععلمتوك ذممدك 

١2‏ 865م2 مهللل6" ومكتقم 12 عكأصم ناه أن عكممء د5عفدوممغل ع6لكلمم عل دا 
عاناة عذناع أ لصقء5 عتطمممع 210510 عمتا”ل عأتصمط 15ز20 كمود بعناذا يلل ممتمهم 
ذ ذكناه زناما 501116 دمناء مأناح'! رعطعمءم عاانصد ها عل اع غامزعهد 18 عل «ناعلا 
66 غ6 01م أوء” » : لمقصموآ؟ عل عكدممة: عل ععتمندممهطءة عع تتاعاياة ممد 


« ! أمم كهقم أوع م 


عل بعز» عن وماك أل اك نمزل دذ كصهل ععمومغل عأعمع .0 أو عررةللا 

عكاتاء 5أ0مم عللاوعكنامه عل متنتقاكما عتملكج عأطلرعة رمأاع1/مايية"1 «وعمة نمم 
56 أنا) 06 عتناء زع.آ عصحصمء ععتل عل علدة؟ عماة كصدد غلم 12 أء منتوتتتعة"1 
كلثم دعا عنوكقصفل ,عةالتماقل كمتمص ناه كسام عدبراهمه عناء© .' 017-)-عسوممر 
كناء]121132-كناع ]نات 10 نلك عع دذأل نهرلا ع1 ععأزه فل عناوم عمممدمعم عمغتسعمم وه 


.موقط 


.اناه .كامة0 ,عمرجه5 ن عااتعدجه©) عل : كعنو اناوه جع متاماب4. _لإماوع بتورطنه عورء5 عزمبا واتهفل عل كرام عتهوم - * 
كعتموج تسيو ك 70 .مم ١988.‏ اموعنوتاى كع حتععووعط» .المع 
.50 .م.1986 .«عسولاعنم» اأون انافك نل .ل ..كمده ىنا نط1 عمتعزع! #ممتانام - 
8 2005 .أتنكد نل .لك .نانك اند ك عمو سطصدكوناتان ان تتصدةا .' ع[ أتدنجع .للأعسمهمن) عممتائطه ٠‏ 
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“خطصهظا هالا لكلا 
وعاطه ةط هاممما وعه 3 عمصومة: عل كامعصقات دعنواعيو ععترمممة"0 ناكم 
5 كامص عتتاعل مء ا عدالاع2 دع 2ع55هم عل غلعتةنادكة تمع تضم 11 ركه أأدعنا0 


.أ0م» نحل عسطتعءة*! عل كاناطمل 


6805 عهنا عتصسناه؟ عل عمتقصسط عأتوء عمق لدممغه عتطمممع 2016010 نآ 

00762156 ع5 ألال لمتأمععم0 عناع) . تع زدكتيو أبا0» : عاأعممعاة مم أأذعنان عصنا 3 
.غاتمقسسط "| عل ععزمأستط”| كصفل 5ع اأعدأعتره 5عماعج دعو علانام «أم» ع1 كناد 
وءا عطقم أصهباد رغألا عل 5الامع32م 2056 كدهل صنها 5غما 8 عتدمصمع علاع 


.ناه ذكنا0!] دعناوعه [-مدء[ عل دمروزدودع 01 ) 


عتمعع عه عل و5هو5ئ(لهمة 5ع1 ,5متزعأعه10 دغنا 5أنامعل رعننو أكملة أوه”0 

#عتاطناه 5385 ,عمناءزعآ عممتائط2 ر1عملكنان دعورمء0 عدم وعفلاععلاء عرلورة ا 
5ع تمعمم وعا 56ومغل غتزه رطء8/15 عرمء0 عل أدنناع اهما لتهكهن عا علد موزط 
وءا متولدا/ا «.عتطمدموهتطضبد'! عل عتمغطا هل» : ععقتلة لمديع عء عل دعموام 
لم0 كولمم صنا له كفكلسصة غممد كلأ ركمعاع موقط كزمم دعل وعتمعوعع الل وودغط 
وعل .عاناعود وا عل علإن عل صنه! كنم #اماولط عمن 6 «لند» بل ع تامعن" : 
.عنوممة'! عل واععنغانك اع ك5عنواعه 10601 ,داع امد ,دوعباوتطمه0دمالام كامكتيامء 
71 | ,017116 5011 04715 ,أت ©11أم706ع1010510ه'] متثاد 5هم 3 أء ,مكلمع 
كنام مع كتداح عل غصء تاغل عمسنبوء امم عل عت ود عبرو أعيروزامم عمط متيام 


عاءعغاد عا نالل 5كنا]01 أء 5اناءأ12ء506 ,5كتاعاعة] كاله عع[ الها عززمنا بعل 1 امد 


كال عل اء كامء مرعصة696 ”0 موناع 7 عهنا تناأ تنامم عصمل اتدرعد رونا 101نا2'آ 
ذال عتقاصزد عمط عمع1ل6؟ عتنطمء21 عمنا'ل همناء1 ناج عصنا عروعمع ننه ذ5أعمر 


5 0 
متلقع اماه ناه أع 520110 تقزم 


7 يم ب1996 عمطوععءة-ء الت[ .4ف3 .ومم ..؟ “ل : عو طاصرد عل عيحهع؟ مز« وونتهتمعوغعه » .لاللنعه ا مدمك - 1 
.للم ملمفصنالهن عع 2001١‏ و غتألعف )ء عفاتلهت عع 1997 جع صقم كالع عا ,لإماؤبام,طياه9 عوع5 06 - " 
«وأزمع» 


18004 هالا كلام 
عا عناذ أمفقة تنا عتصحدمء يمتكمع ناه لقصنطتن ع1 عمديعل اأعمتصسك قن عمسم 
قاع5ع6 55 5 1أ 52355105 1نا0م ,05 لك أ عتهك رع ي8إ[ أوء عناعأنا علقم ع © .موزل 
عأنال ع1 عد عملدمة نا عأوغادناد عناء0) .وعقصمة د5عناومه! عل دتنامعل و6معايء 
عنال عمنادة : 010065]1085 3261065 5ع1 مع اناد جع5وة عأأمء26 أنو نعاءه! 16 جعء 
عأتطمدومتطمفنيهة عمنا .أعمممكنم ممصم صن نوع عنو معناوع فلومر 6ووت 
2] 2ع ةالتهتهن معلط ممناعة عصنا باه عمغعمله عتطمدعوه 20101 عصنا رع6ع هدرم 
عند 1! مومع نالدع كلامم مبكل عمج عاأغلمم ع1 غوع*© .عامميلة دقن غوه عكدممع6م 
8غ ,ععمعدثمم 15 ععصمصصة عنامم علملءم]لل6 عمغعد 15 توعصء ا[ عباعة غتطهتامء أنان 
دعل عالتسةة 12 كصهل ععدام 53 5200م أناق تدع كتامم يلل رعثره؟ أع عصناعز 5وزه1 


صمناء1 م2 امعصمعء26 عكتامةط ادع أبال اء دعرتهية1] وعتمعع 


#عتلمةولط صمد غوت غ1اعن0) 2خندم خ عفمعى صن كملع علاع-وع ممعم ]نهآ 
ها عل عتمعة' !| حصهل علال-حمتعيهز عانم اعن) 7علاع-)-عمممتاعمم؟ امعصصمع 


7 ع اهنا 


* غأتدة؟ و[ عدن زه أودناج ناه أوم/ا 
7 كلا0ط 05« عز ,01011417 ,أمللا 
كىن« ء| كقناى عز أدرمل ع«رأماكاا عرريد 
.07766 كأمنددز اكه ' 2 16 أقال) كأاادر 


".اعد 6 مم66 


32 .م .1999 انناع5 نلك لل ,كامة6 ,"1| كه معام ,عتاعدء0 لون 0 - * 
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“خلاط8! ناخلا 1161م 


01 061707607إ2|3<|0*030ظ؛ 


عل نال مقهره: عنآ 
الف عند عل ,عانتزوعه عدر عل 
(...) ك#أكامنك كءناءنرهم) جهم ,ألممكمءا مهم دعوم 
وألاء 0167 «ناعم» 6 011011 67ج0 ,علهاء ”م عل 
(...) عأأطنام ناه كعرزاما وعد عطؤله' ز ,ععاترء طن ' نر مز 
.76 لالع مم 101167 ها عناو اكه "0 مأب هالا 
.اياعم عاأااكات ,اأرطينهو لجوطاه*12 


'.لإكاواه رط ناه ع5 


,ع سناع عتاعء عونق" -1014لءآ 001111716 0116 كأهةداز عاكلعده ”د أه4[ 6.]آ 

5عله116! كعنولاك اء كماع مقط «ينهة عملمعم عد كمعممم عممزائطم 
عا عهم ,ععمعلقةمع'نو كمه مع ,«بعفي4 عا عمعتلونو أنو “كسمتممممسعتدى 
علتدة1! عممه؟ علاعه سعللون لق أوع”ء كنك عنام .تقددم عننو غمما مع «اأعناسزي 
عتمعبعل عل الدتلمطكء متةحلعة'! .أعلاء مع عزولعرع يام ج أعمم ع1 عنان عناودعصهسمم 
علوم ميمت عد عل بأمقكمء نا عتصصمء #عزمعوموم عد عل ,ممم منثل ععدم عمن 


لمهم عل عتصقص ننه غمعءدء2001 سنا عتصصرمء عع 1[تطقط'5 عل بمتصدع تنا عصرم 


.15-16.مم .1985 .لهدالد8 علن كتيوط ممعم" | ءادن ,رمأوباوطداه0 عوع5 ١‏ * 
ع”ناااعلاناوء عماغأملهنك . 2001 .كنك كوتعاط .لث .كتيوه عل ء/ ,بصم ع .أدعموع عمزاتهام - * 
.أدكناة 1/121 الاعتدها أ معتطباط معنكوطة5 تماعدمكة0) عممذاتطام ممم * 
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"18004 مالا لاع 


كننام 4ا عدمكء »ها أيه فاه::1ه'] ان ©0176 6 وماتاءا :501 عككمم ع«ؤود 116 
رااء أ تلوط عال «لامنتره' أ أكء'ء صناوتن'] ,أو «بزوط عاط ها كيهل عاتعاموواجرة 
© ألا كمالك علاإاأءالل) : 0171 1أ0مثم :اند 2 41110117 ' | ركاذاء 07م كعد عل 071010 ”1 
ومنانرءم دعل عاعلعء؟ انن الل 0 عادزن و2 .وع ج011 وها لانت أعك هاه عككهم 
105 ,اال 755 طاجاء” 5 أ1از) ©71/71اع ©1للا أت 17101111116 1171 1أ0ط «زم ثيل أت كرلنء 00*01 
عذكلام عد ألا عكلاء 071 51نز11ا عوودك عترنا ,ءذا0| ها عك هع ءأأءمعه 2ه ,أمنه أت عع رفول 
أنرءد 05 اللا ©©6 1087071 1111 4 ألا أت 111716(ع 1لا أت 1101711116 ورلا 76لانزع 
ع«زطيات ”| ,كاذاء01:111102102171© علأل 5ع ازاز ععطه عل ,ع للاعقة] 4[ منتعااومء كمناءهجم 


اال 1تزءللاء5 عع0 1071 دك «أهلكء 46ل 


كصللءنة زوع2آ عذأناه ا 


.نالطع بانانت #لرغ أكلوين .2000 عدتدنغطفن0) عوغطان أاطل8 .ل ءمم'] هنا .كمتلموزوء0 عوتياها ١ ١‏ 


11 3/4 18204 


س1 0ن كلروأووع دوزم 
وعناوتطمةنعهتطم)نج )ء 
012 
1 508 02115 1925أل0ة زو12 ع5أنام] 
107 2آ] 


"طتسصسه381 عمتط-اكظ برعطوط مممدك؟ عوط 


مناكلخ-لة ذعناع صقرا دعل لبعد دععدع م6 1م00 عل عنانة1/1* 
دنة )صو عل امعممعنيوم126 


>0 مكتبة الأنجلو المصرية 0 مكتبة زهراء الشرق 
6 ش محمد فريد القاهرة. ت: 7901457511 5اش محمد فريد - القاهرة. ت: 917515157”؟ 
مكتبة منشأة المعارف بالإسكندرية 0٠‏ مكتبة دار البشير بطنطا 
؛: 4ش سعد زغلول تليفاكس : 4/8716 ""ش الجيش عمارة الشرق ت : 8 7.8085" 
٠.‏ مكتبة الآداب ٠.‏ مكتبة دار العلم 
*؛ الأوريا القاهرة ت : 89..858-/1ا1؟191ز؟ الفيوم - حي الجامعة ت : 5١1484؟‏ 
٠‏ مكتبة مدبولي 


ميدان طلعت حرب - القاهرة 


جمع كمبيوتر وتنسيق 
مكتبة الأمل 
:552 و١اة:‏ -ملؤ١١ذال.ء؟.١.ء.‏ 
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لخ ل" 


وعللتصصه 200111 كته أمسع سن © 
01015 آ معطن) وعتاعتطمرم عه 1أطماتج اء 
107 هآ 1011313 ناهد كتطقل كستل رج زوء12 


طتسن810 عست٠ط-1]1‏ توعطو[ مفمدك] عروم 


١قراعلا‎ 
2017. 5 


00 


مكتبة الأنجلو المصرية 


